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لام على والصلاة والسَّ ،  هار بقوته وميَّز بينهما بقدرته الذي خلق الليل والنَّ الحمد الله      
ن ومَ  بينوصحبه الأبرارَ المُنتَجَ ، صين المختار رحمة للناس محمَّد وعلى آله الأطهار المُخلَ 

  .بإحسانٍ إلى يوم الدين  تبعهم

يقوم على المزاوجة بين ، الباحثين المحدثين هذه الرسالة إلى اتجاه متنامٍ عند  بُ سَ تنُ      
وقد اختار الباحث من ،  المعطيات اللسانيَّة الحديثة والمنجزات التراثيَّة العربيَّة الأصليَّة

أول الأمر  عِلماً قاراً في أوربا تي صار الت، )  لسانيات النَّصّ  (المُعطيات اللسانيَّة الحديثة 
نحو الاعتراف  اً قويَّ  توجهاً حمل ت، مناطق أخرى من العالم  إلى تثم انتقلات يمنتصف الستين في
لها  للدرس اللساني منافذ كان تفتح، و  الجملة لسانياتمقابل  جديداً لدراسة النصوص منهجاً  اهب

 ه يحمل وسائلَ بأنَّ  صِّ إلى النَّ  ناظرةً ،  ةالاجتماعيَّ ة و وظائفها النفسيَّ  و الأثر في دراسة اللغة أبعدُ 
  . صمل إلا وسيلة يتحقق بها النَّ وليست الجُ  دلاليةٌ  وحدةٌ  صَّ النَّ  تماسكه ؛ لأنَّ 

أبرز مقولاتها داعياً من دواعي  ومعرفة، ة نصيَّ اللسانيات ال في دراسةرغبة الباحث لت قد مثَّ و     
في اللغة  أوثق نصٍّ فهو ، عنايته بالنَّصِّ القرآني الكريم فضلاً عن ، اختيار هذا الموضوع 

 وصعوبةُ  ة التي يمتلكها القرآن الكريمالمعرفيَّ  عةالسَّ و ، وهو أعرف من أن يُعرَّف  ،العربيَّة 
 همن نصوص لباحث اختيار نصٍّ واحدٍ على ا ادراسته برسالة ماجستير كُلاً واحداً فرضت

لما ، مجالاً تطبيقياً للسبك النَّصيّ  ؛ لتكونَ ) الأنعام ( الاختيار على سورة  فوقعَ ، المباركة 
فَ لدعم عمليَّة التواصل والتبليغ التي نزلت السورة من تملكه هذه السورة من بعد حجاجي وظِّ 

اقها وسي ، على المشركين في التوحيد والمعاد والنبوةاج جَ في صورة الحِ  نزلت معظم آياتهاف ،أجلها 
  . المفسرين وهذا ما أشار إليه جملة من، ا يدل على أنها نزلت جملة واحدة ؛ ممَّ  سياق واحد

فهذا محسوم ، أم لا  ه نصٌّ يحاول أن يثبت أنّ  القرآني لا صِّ والباحث في دراسته للنَّ      
يالنَّ  بكالسَّ  وسائلِ  عن شْفَ الكَ  يحاول بل ؛سلفاً  ا ممَّ ،  كليّ الشَّ  هِ إلى تماسكِ  أدتْ  تيال صِّ

  . نمزَّ ال مرِّ  على اختلافهم مَ رغ يهقلمت عند أثرَه هُ لَ  وأبقتْ  ، القرآنيّ  عد الدلاليّ أفاد في البُ 
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 وتتأخر عنهن تمهيدٌ  هنمُ لى ثلاثة فصول يتقدَّ أما الرسالة فقد قسمها الباحث ع       
النحو ( :لسانيَّة القديمة والحديثة وهيالمدارس ال النظريَّة لأهمِ  طرَ الأُ  التمهيدُ  ضمَّ  ،خاتمة 
 ليكشفَ ، ) المدرسة التوليديَّة التحويلية لتشومسكي و ، سوسير المدرسة البنيَّوية لو ،  العربيَّ 

.  صِّ لنَّ حول والانتقال إلى لسانيات االتَّ  التي بُنيت عليها هذه المدارس ويُبين دواعيَ  سسَ الأُ 
ل الأوَّ : ثلاثة مباحث  وشمل صِّ في لسانيات النَّ  ظريالنَّ  المنحى مَّ ل فضأمَّا الفصل الأوَّ 

 لدراسة لسانيات النصِّ  صَ صِ خُ والمبحث الثاني ،  مصطلحاً ومفهوماً ووظيفةً  صّ لدراسة النَّ 
  . ووظيفةً  مصطلحاً  صيّ النَّ  بكِ لدراسة السَّ  صَ والثالث خُصِ ،  ووظيفةً  ومفهوماً  مصطلحاً 

حوي بك النَّ السَّ : فدرس الفصل الثاني ،  التطبيقيّ  ا للمنحىأما الفصلان الآخران فكان       
.  والشرط، والعطف ، الحذف ، الإحالة  : هي ،بك وبيان أثرها في السَّ  وسائل وشمل أربعة

:  وهي بكِ أثرها في السَّ وبيان  وشمل وسيلتين ،بك المعجمي فدرس السَّ : أما الفصل الثالث 
  . ةيَّ المعجم والمصاحبات، التكرار 

 صيّ بك النَّ لسَّ لباحث بدراسته لا التي اكتشفها الكليَّة فكانت لبيان النتائج أما الخاتمة      
  . والتطبيقيّ  ين النظريّ بالمنحي

  :ي بما يأت منهج الباحث اتصف ولقد      

  .ثم تحليل نماذج منتقاة منها ، النَّصِّ إحصاء الأدوات التي تسهم في سبك   - ١
وبين ما ،  ةالعربيَّ  ةاللغويَّ  صيّة في النظريَّةلمقابلة بين المفاهيم النَّ لالباحث سعى   - ٢

        .الباحثين العرب  أم، جانب الأ همعند المحدثين سواءً من صِّ في لسانيات النَّ  قرَّ 

تفاسير ومعاني (  القرآنيةأكانت  سواءً  العربي مصادر التراثعلى  وقد اعتمد الباحث      
لأبي هلال وكتاب الصناعتين ، لسيبويه  الكتاب :منها  أم البلاغيَّة ؟ ،أم النحويَّة  ،) القرآن

على  وشرح الرضي ، للزمخشري تفسير الكشَّافو ، للجرجاني ودلائل الإعجاز ، العسكري 
، للطباطبائي  والميزان في تفسير القرآن، عاشورلابن ر وتفسير التحرير والتنوي ، المفصل

والمؤلفة من المُترجمة ، صيَّة المصادر الحديثة في اللسانيات النَّ  على اعتمد الباحثكذلك و 



  المقدمة....... ..............................................قرآن الكريم صي في الالسبك النَّ
 

  ت
 

وعلم ،  لمحمد خطابي ل إلى انسجام الخطابص مدخلسانيات النَّ : منها الباحثين العرب 
  . لمحمد الشاوش أصول تحليل الخطابو ،   سعيد بحيري لغة النص الاتجاهات والمفاهيم

المُشرف الدكتور محمّد الشمري الذي  ستاذالأإلى  والعرفان الشكرمن الواجب أداء و        
،  وإرشاد الباحث لم تشغله مهام منصبه من إبداء ملاحظاته وتوجيهاته لتصويب الرسالة

  .فكان نعم العون فجزاه االله خير جزاء المحسنين 

من لسادة أعضاء لجنة المناقشة على ما تحملوه الشكر الجزيل لب الباحث قدمتكذلك ي       
  . فجزآهم االله  كلَّ خير،  ها عن الهفوات والزَّلات لتقويمهاقراءة الرسالة والبحث في أثنائ

فإن ،  والإتقانمن الجودة  إلى أن يصل برسالته أقصى درجةالباحث سعى  وقد       
     .وإن أخفق فمن سهو العقل وغفلة النفس  - سبحانه وتعالى -أصاب فبتوفيق من االله 

 Éb>u‘ ÷yuõ° $# ’Í< “Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪ ÷Åc£ o„ uρ þ’ Í< “ÌøΒr& ∩⊄∉∪ ö≅ è=ôm$# uρ Zο y‰ø) ãã ⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$|¡Ïj9 ∩⊄∠∪ 

(#θßγ s) ø tƒ ’ Í<öθs%   .                                                                                                                             ) ٢٨-٢٥طه (  



  

  
  

  صِّإلى إطار النَّ ملةِالجُ إطارِ نْمِ اللسا�يّ البحثُ
  قراءةٌ في دواعي التحَول

  
  
  
  
  



  ١  

وهو قناعة تصل إلى فكر ،  يُمثل المنهج طريق البحث عن الحقائق في العلوم كافة      
 .)١( فهو جملة أفكار منتظمة، وينطلق منها برؤية أوضح ، بها يفحص النُّصوص ، الباحث 

تقُدِّم نظرةً ، ومنطلقُ المنهج العلمي هو مفاهيم محددة مترابطة ومتداخلة بشكل متناسق       
أو مجموعة ، نظاميّة إلى ظواهر أو حالات عن طريق تحديد العلاقات المتبادلة بين متغيرين 

ة ؛ لذا فالمناهج ليست واحدة وليست متطابق )٢(متغيرات بهدف تفسير هذه الظواهر أو الحالات
 -) نظريَّاً وتطبيقياً ( قبل أن يدرس لسانيات النص  - دفع هذا الباحثَ . في آلياتها وأساليبها 

بِنية  -في كُلّ ما كتبتْهُ  -إلى البحث في الأطر العامة لأبرز المدارس النحويَّة ؛ لأنَّها درسَتْ 
عدم الحاجة لروز دائرةٍ و ، ولم تتجاوز هذه الدائرة ؛ قناعةً منها بكفاية دائرة البحث ، الجملة 

  .أوسع منها 

  . الكلام والجملة في النَّظريَّة النَّحويَّة العربيَّة  -١- أ

  :اعتنى النحاة العرب بدراسة بنيتين مختلفتين بعضهما عن بعضهما الآخر       

  .وسُميَّ العلم الذي يدرسها علم الصرف، بنية الكلمة : الأولى 

وهي عندهم  ، اتخذ النُّحاة قديماً وحديثاً الجملةَ مضماراً للتحليل  وقد، بِنية الجملة : الثانية 
هي فهم تحليل بناء ، الغاية من دراسة النحو (( نظامُ علاقاتٍ قائمٌ على أحكام تركيبية ؛ لأنَّ 

وترابط هذه العناصر ، ويوضح عناصر تركيبها ، الجملة تحليلاً لغوياً يكشف عن أجزائها 
  .)٣())خر بحيث تؤدي معنى مفيداً بعضها مع البعض الآ

  ) .الكلام والجملة (مصطلحان هما ) الجملة النَّحويَّة ( وقد أُستُعمِلَ في الدلالة على مفهوم 

                                                            
  . ٢٣: ستار جبر حمود الأعرجي. د، مناهج المتكلمين في فهم النص القرآني : ينظر  )١(
 .١٩:  عمار ساسي. د ،منهج الجواب في آليات تحليل الخطاب : ينظر  )٢(
 . ١٩: محمَّد حماسة عبد المطلب . د، بناء الجملة العربية  )٣(



  ٢  

لكن ، )١(للدلالة على مفهوم الجملة) هـ١٨٠ت(وهو مصطلح استعمله سيبويه :الكلام  –أ 
سيبويه لم يقصر هذا المصطلح في دائرة هذا المفهوم ؛ بل تعداه نحو دلالات اصطلاحية 

  .)٢(قد تشترك بمعنى جامع وهو ما كان منه ذا فائدة ، متعددة 

بالتثنية وهو مشعر ) الكلامين(أمَّا ما ورد عنده مرادفاً لمصطلح الجملة استعمالُه مصطلح       
فهذا لا يكون : (( بقوله ) لقيت زيداً وعمرو كلمتُه: ( وصف بها الجملتينفقد ، بدلالة الجملتين 

فإذا جاز أن يكون في المبتدإ بهذه المنزلة جاز أن يكون . لأنَّك لم تذكر فعلاً ، فيه إلا الرفعُ 
 .)٣()) الكلامينبين 

ومعيار الإفادة هو .  )٤(و قد انطلق سيبويه لدراسة الكلام من الوجهة الوظيفيَّة والبنيويَّة       
وقد جعل سيبويه الكلام المستقيم ثلاثة أقسام ، الأساس عنده في اعتماد الكلام أو عدم اعتماده 

في حين جعل الكلام . المستقيم القبيح  - ٣. المستقيم الكذب  -٢. المستقيم الحسن  - ١: هي 
م عند سيبويه على ويتأسس الكلا، )٥(المحال الكذب - ٢. المحال  -١: المحال قسمين هما 

المستوى الوظيفيّ الخطابيّ الإعلاميّ  -٢، المستوى البنيويّ الشكلي  - ١: جانبين اثنين هما 
 . )٦(الإخباريّ 

ولكنَّه كان خالياً من دلالته على المفهوم ، من هذا المصطلح ) الكتاب(لم يخلُ :  الجملة - ب
الشيء الجامع لأفراده الضّام لهم : ((به فسيبويه استعمله استعمالا لغوياً وقصد ، الاصطلاحي 

فكأنَّه ضمُ الفروع أو التفصيلات في . وكذلك استعملها في معنى الإجمال المقابل للتفصيل 

                                                            
وهما ، هذا باب المسند والمسند إليه : (( أشار سيبويه كذلك إلى ركني الجملة بالمسند والمسند إليه فقال  )١(

وهو . مبني عليه فمن ذلك الاسم المبتدأ وال. ولا يجد المتكلم منه بدّاً ، ما لا يغني واحد منهما عن الآخر 
، سيبويه ، الكتاب )) . فلابد للفعل من الاسم ) يذهب عبد االله : ( ومثل ذلك ) ... عبد االله أخوك ( قولك 

  . ١/٢٣: عبد السلام هارون : تحقيق 
  . ٣٠،  ٢٨: حسن عبد الغني . د، مفهوم الجملة عند سيبويه : ينظر  )٢(
 . ٣٠مفهوم الجملة عند سيبويه : وينظر ،  ٢/٧٨و،  ١/١٤: وينظر منه ،  ١/٩٠:الكتاب  )٣(
مازن .د، جملة الشرط عند النحاة والأصوليين العرب في ضوء نظرية النحو العالمي لتشومسكي : ينظر )٤(

  .١٠:الوعر
 . ٢٥/ ١: الكتاب : ينظر  )٥(
 . ٨٨: بشير إبرير ، )  بحث( مفهوم النص في التراث العربي : ينظر  )٦(



  ٣  

فكلّ اسم يُسمّى بشيء من الفعل ليست في أوّله زيادة وله : (( فيقول ،  )١())أصول جامعةٍ لها 
 فهذه. أوله زيادة وأشبه الأفعال لم ينصرف  مثالٌ في الأسماء انصرف ؛ فإن سميّته باسمٍ في

  . )٣(وهذا ما ثبَتَ للكلمة في المعجمات العربية.  )٢())هذا كلّه  جملة

د ) جملة(وقد ثبتت دلالة المصطلح       بمفهومها المتعارف عليه عند النُّحاة أوَّل مرَّة عند المبرِّ
 جملةالفاعل رفعاً لأنَّه هو والفعل وإنّما كان (( إذ يقول ) المقتضب(في كتابه ) هـ٢٨٥ت(

مركب من : وثبت بعد ذلك حدُّ الجملة في النحو العربيّ بأنَّها .)٤())يحسن عليها السكوت 
إن : ( أو لم يفد كقولك ) زيد قائم: ( كلمتين أُسنِدت إحداهما إلى الأخرى سواءً أفاد كقولك 

وقد تردد . )٥(ها فتكون أعمَّ من الكلام مطلقاً لا تفيد إلا بعد مجيء جوابِ  جملةٌ فإنَّه ، ) يكرمني 
فمن الذين قالوا ، عند النُّحاة بين الترادف مرَّة والاختلاف مرَّة أخرى ) الكلام والجملة(مصطلحا 

 : بترادف المصطلحين

فإذا ذكرته . زيد : فالابتداء نحو قولك : (( يقول في باب المسند والمسند إليه  :المبرد   - ١
أو ما أشبهه صح معنى ) منطلق(فإذا قلت ، فإنَّما تذكره للسامع ؛ ليتوقع ما تخبره به عنه 

في حين أشار في موضع أخر إلى أنَّ . )٧())ابتداءٌ وخبر  الكلامإنَّ : (( وقوله . )٦()) الكلام
  .)٨( جملةدأ مع خبره يكونان المبت

                                                            
 . ٢٨: مفهوم الجملة عند سيبويه  )١(
 . ٢٠-١٦/ ٤و،  ١١٩/ ٣و،  ٢١٧،  ٣٢/ ١: وينظر منه ،  ٢٠٨/ ٣: الكتاب  )٢(
مادة : مجموعة محققين  ) هـ ١٢٠٥( محمد مرتضى الزَّبيديَّ ، تاج العروس من جواهر القاموس : ينظر  )٣(

 . ٢٣٨/ ٢٨) جمل ( 
 . ١٤٦/ ١:محمد عبد الخالق عضيمة. د: تحقيق ، المبرِّد  ،المقتضب  )٤(
رفيق . تقديم ومراجعة د،   )ھـ ١٢ت ق( والعلوم محمد علي التهانويكشَّاف اصطلاحات الفنون : ينظر  )٥(

بناء : وينظر في تعريف الجملة .  ١/٥٧٧: عبد االله الخالدي . د: ترجمة ، علي دحروج : تحقيق ، العجم 
 . ٢٨ـ  ٢١: بية الجملة العر 

 . ١٢٦/  ٤: المقتضب  )٦(
 . ١٩٠/  ٤: المصدر نفسه  )٧(
 . ٧٨/  ٤: المصدر نفسه : ينظر  )٨(



  ٤  

كلُّ لفظٍ مستقلٍّ بنفسه مفيدٍ لمعناه (( بأنَّه  الكلامَ يُعرِّف ابن جني  ) :هـ  ٣٩٢ت (ابن جني - ٢
  .)١()))قام محمَّد( و) زيد أخوك ( نحو،  الجملوهو الذي يسميه النحويون . 

  :من النُّحاة من ماز بين المصطلحين منهم وهناك 

يرى أنَّ هناك فرقاً بين المصطلحين عائداً إلى   ) :هـ٦٨٨ت(سترابادي رضي الدين الإ - ١
ما تضمن الإسناد الأصليّ  الجملةأنَّ :  الجملة والكلاموالفرق بين : (( نوعية الإسناد؛ إذ يقول 

وسائر ما ذكر من الجمل ، التي هي خبر المبتدأ  كالجملة، لا ، سواءً كانت مقصودة لذاتها أو 
والظرف مع ما أُسندت إليه ، والصفة المشبهة ، والمفعول ، وأسماء الفاعل ، صدرفيخرج الم، 
  . )٢())ولا ينعكس  كلامٍ جملةما تضمن الإسناد الأصليّ وكان مقصوداً لذاته ؛ فكُلُّ  الكلامو. 

قيد ( فرَّق ابن هشام بين المصطلحين بمعيار    ) :هـ ٧٦١ت( ابن هشام الأنصاري  - ٢
والمراد بالمفيد ما دلَّ على معنًى . هو القول المفيد بالقصد :  الكلام((إذ يرى أنَّ ؛ ) الإفادة 

زيد (والمبتدأ وخبره كـ) قام زيد ( كـ،عبارة عن الفعل وفاعله ،  الجملةو. يحسُن السكوتُ عليه 
( و) ماً كان زيد قائ( و) أقائمٌ الزيدان ( و) ضُرِبَ اللصُ ( وما كان بمنزلة أحداهما نحو) قائم 

وهو ظاهر قول ، وبهذا يظهر أنَّهما ليسا مترادفين كما يتوهمه كثيرٌ من الناس ) . ظننته قائماً 
والصواب أنَّها أعمُّ ،  جملةويسمى : قال  الكلامفإنَّه بعد أن فرغ من حدِّ ، )٣(صاحب المفصَّل

جملة الجواب جملة ، ط جملة الشر : ولهذا تسمعهم يقولون ، بخلافها ، إذ شرطه الإفادة ، منه 
  .)٤()) بكلامفليس ، وكُلُّ ذلك ليس مفيداً ، الصلة 

  :الفرق بين الكلام والجملة   -١-١- أ

                                                            
، ) هـ٥٣٨ت(وكذلك الحال عند الزمخشري . ١/١٧:محمد علي النجار، تحقيق ، ابن جني ، الخصائص  )١(

 . ٢٠/ ١:شرح المفصل : يُنظر ، ) هـ ٦٤٣ت( وابن يعيش ،  ٦: المفصل في علم العربية : ينظر 
 . ١/٣٣: يوسف حسن عمر : تحقيق ، شرح الرضي على الكافية  )٢(
 . ٦: المفصل : ينظر )٣(
: ومحمد علي حمد االله ، مازن المبارك : ابن هشام الأنصاري تحقيق ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  )٤(

٣٥٧ . 



  ٥  

بل هو من دعامات المنهج الذي درس النُّحاةُ ، ليس الفارق هنا من باب الترف العقليّ       
طلحين الفاصلَ الأوَّل بين فقد مثلت معرفةُ الفارق الدقيق بين المص، اللغةَ العربية على وفقه 

وهو قيدٌ قارٌّ في ، فشرطُ الإفادة هو الفارق بين المصطلحين ، لسانيات الجملة ولسانيات النَّصّ 
أقلُّ قدرٍ من الكلام ((المفاهيم النَّحويَّة عند جمهور النُّحاة ـ حتى المحدثين منهم ـ إذ الجملة هي

  .)١())هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر يفيد السامع معنى مستقلاً بنفسه سواءً تركب

فيها صفة الإسناد  فالجملةويبدو أنَّ قصد المتكلم كان حاضراً عند مَنْ فرَّق بينهما ؛       
ففيه صفة الإسناد والإفادة  الكلامأمَّا ، والإفادة والتبعيَّة سواء قصد المتكلم تركيبها أم لم يقصد 

  . )٢(وصفة الاستقلال وقصد المتكلم لتركيبه

ليشملوا الكلام في  - بحسب اطلاع الباحث  –أما من حيث التطبيق فهم لم يتعدوا الجملة       
وهي عندهم ، فالنُّحاة العرب قديماً وحديثاً اتخذوا الجملة مضماراً للتحليل ، مباحثهم إلا نادراً 

  .  )٣(قاتٍ قائمٌ على أحكام تركيبيةنظامُ علا

ويرى بعض الباحثين أنَّ الفارق هو مجرد خلافٍ لفظيٍّ منشؤه غيابُ المصطلح النحويّ      
وقيد القصد ، فلكلٍّ منهما مفهومه الدال عليه ، والحقيقة ليست كذلك ، )٤(المناسب لهذا التركيب

  .والإفادة هما المائزان بينهما 

  :المدرسة البنيوية  الجملة في - ٢-أ 

أنَّ بإمكان اللغوي أن يصف اللغة وصفاً ) F.DE SAUSSUREدي سوسور(لقد رأى        
التي هي في مظهرها نظام منغلق لا علاقة ، ويستند هذا إلى تحديد المادة اللغويَّة ، آنياً دقيقاً 

) سوسور(اللغة عند وهو الأساس الذي قامت عليه البنيوية بأسرها ؛ ف، له بما هو خارج عنه 
بل هي أنظمة داخليَّة متشابكة متعددة يجمعها نظام كلي واحد يتسم ، نظام من الرموز 

                                                            
 . ١٩١: إبراهيم أنيس . د، من أسرار اللغة  )١(
 . ٤٤:  موسى بن مصطفى العبيدان. د، دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين : ينظر  )٢(
 . ٦٧: أحمد عفيفي . د، ي الدرس النحوينحو النص اتجاه جديد ف: ينظر ) ٣(
 .٤٤: دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين : ينظر  )٤(



  ٦  

، ؛ فاللسانيات الوصفيَّة هي دراسة بِنية اللغة بمعايير موضوعية )١(بالتماسك والوحدة المنطقية
  .)٢(هو زائد عنها وما، تعتمد هذه المعايير على الفصل بين ما هو ذو صلة بالظاهرة المدروسة 

ليست وظيفة  فاللغة،  )parole( الكلامو،  )Langue( اللغة بين) سوسور(وقد ميَّز        
. )٤(عقلي مقصود، فهو فعل فردي  الكلامأمَّا ،  )٣(الفرد ؛ بل هي في حقيقتها نظام اجتماعي 

إذ يرى أنَّها نموذج التركيب الأمثل ولكنَّها تنتمي إلى  الكلامجزءاً من  الجملةَ ) سوسور(ويَعُدُ 
  .) ٥(اللغةفهي تُعبِر عن القوانين والقواعد المفترضة في ،  اللغةوليس إلى  الكلام

الظواهر الكلاميَّة من الظواهر الثانويَّة الخارجة عن موضوع اللسانيات ) سوسور(لقد عدَّ       
؛ لأنَّ طبيعة  الكلامويمثل هذا قصوراً في فهم حقيقة ، غويّ إقصاءً لها من دائرة البحث الل، 

اللغة التبادليَّة تثبت أنَّ للظواهر الكلاميَّة دوراً فعالاً في تسيير آليات التبليغ والاتصال اللغوي 
إلى كون النَّصِّ وحدة نظاميَّة مجردة تابعة ) سوسور(وليس هناك إشارة عند ، ) ٦(في المجتمع

إنَّ مفاهيم . )٧(الكلامتابعة لمجال ، أو كونه صورة من صور تجليات الاستعمال لمجال اللغة 
ضرورية من حيث المنهج ؛ لتشخيصها الوحدات اللغوية وتحديدها ووضعها وبيان ) سوسور(

إلا أنَّ الدارس لا يمكن أن يتعدى بها هذا المستوى من الدراسة ،طريقة درجها في النظام اللغوي 
ولا من جاء بعده من البنيويين إلى هذا ) سوسور(ولم يلتفت . )٨(في مدرج الخطابإلى تركيباتها 

اعتقادهم بأنَّ كُلَّ ما خرج عن بنية الألفاظ المفردة ونظامها فهو راجعٌ إلى ((المطلب والسبب 

                                                            
 مالك المطلبي. مراجعة د، يوئيل يوسف عزيز  .د: ترجمة ، دي سوسور ، علم اللغة العام : ينظر  )١(
 . ٢٣: بشير إبرير. د) بحث( ومن لسانيات الجملة إلى علم النص ،  ٢٧ -٢٦:
 . ١٩٩:  سعد مصلوح ووفاء كامل فايد. د:فيتش ، ترجمة إميلكا ، اتجاهات البحث اللساني: ينظر  )٢(
  . ١٥: شفيقة العلويّ ومحاضرات في المدارس اللسانيَّة المعاصرة ،  ٣٢،  ٢٧: علم اللغة العام : ينظر  )٣(
 .٤٠،  ٣٩،  ٣٣،  ٣٢: علم اللغة العام : ينظر  )٤(
 .  ٣٣: سه المصدر نف: ينظر  )٥(
 . ١٥٧: خولة الإبراهيمي ، مبادئ  في اللسانيات : ينظر  )٦(
 .٢٧/ ١:محمد الشاوش.د،أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية تأسيس نحو النص : ينظر )٧(
 .٢٣: من لسانيات الجملة إلى علم النص :  ينظر  )٨(



  ٧  

: أي ) لسانيَّة(فالجملة مثلاً بما أنَّها تركيبٌ لوحدات اللغة يقوم به الفرد فليس عندهم ، الفرد 
  .)١())من جنس الأفعال الفردية لا من جنس المقدرات اللغويَّة : أيّ ) كلاميَّة (وصفيَّة بل 

لا يدخل عن ، بأنَّها شكلٌ لغويٌّ مستقل  الجملةفعرَّف ) Bloomfieldبلومفيلد (أمَّا       
ودراسة ، قياسٌ  فهو يرى أنَّ البِنية النَّحويَّة، )٢(طريق أي تركيب نحويّ في شكلٍ لغويّ أكبر منه

. اللغة تتمثل في إظهار مجموعة العناصر المكونة لتلك البنية التي يتعاطاها مستعملو اللغة 
وإن نفى وجود مركب أكبر من الجملة فهو ينصُّ صراحةً على تكوّن الكلام من ) بلومفيلد(ولكن 

  .)٣(جمل وأن كُلَّ كلام يحلل إلى عدد صحيح من الجمل

مدارس البنيويَّة لم تغفل المستويات المتجاوزة للجملة إلا بمقتضى ما تمليه ولعل معظم ال      
فكانت دراسة النَّصِّ في المدارس البنيوية مشروعاً مؤجلاً من قبيل الإرجاء لا ، خطة البحث 

  .)٤(الإقصاء

  :الجملة في النحو التوليدي التحويلي  - ٣ - أ

للتفكير  يَّة نجَمَ عنها بروز أنموذج جديدثورة علميَّة فعل CHOMSKY)تشومسكي(قاد       
وضمَّنها العناية ، فقد أفرز مجموعة من الإشكالات يجب أن يعتني بها البنيويُّ ، في اللغة 

إذ اتجه اللسانيُّ ، ومع هذا الأنموذج بزغ زمنُ التركيب ، بالجهاز الداخليّ الذهنيّ للمتكلمين 
ويعتقد . ولكن أيضاً إلى ما يمكن أن يوجد، السليمة  ليس فقط إلى ما هو من السلاسل اللغويَّة

التحويليون أنَّ الموضوع الأساسي للدراسة اللغويَّة هو المعرفة التي يمتلكها أبناء اللغة التي 
فهو يشير إلى البراعة  الأداءأمَّا  القدرةوهذه المعرفة تسمى ، تمكنهم من إنتاج الجمل وفهمها 

                                                            
  . ٢٩: المرجع  نفسه  )١(
  .٢٣٥/  ١: أصول تحليل الخطاب : ينظر  )٢(
 . ٣٧/  ١: المرجع  نفسه : ينظر  )٣(
  . ٣٥/  ١: المرجع  نفسه : ينظر  )٤(



  ٨  

والقدرة اللغويَّة تتضمن ، )١(ته اللغويَّة في الإنتاج الفعلي للجمل وفهمهاالتي يستعمل بها الفرد قدر 
  :)٢(المقدرات الآتية

  .إنتاج عدد لا حدَّ له من الجمل وإدراكه من الناحيَّة النظريَّة  - ١
  .تمييز الجمل الصحيحة نحويَّاً وغير الصحيحة  - ٢
 .فهم تركيب الجمل  - ٣
  .للبعض الآخر  تمييز الجمل التي يكون بعضها صياغة جديدة - ٤
  .استبانة الغموض  - ٥

، ) البنية العميقة (مستوى عميق ، وجود مستويين للبنية التركيبية ) تشومسكي(ويفترض      
وتربط بينهما علاقة تحويلية تعمل على تغيير جانب أو أكثر ) البنية السطحية(ومستوى سطحيّ 

ومثّل ، )٣(طحيَّة التي تظهر فيها الجملة لتصلَ بها إلى البنية الس، من البنية التركيبية العميقة 
 .)٤(افتراضه هذا المرحلة الأولى من نظريته التي طورها فيما بعد

حتى وصل بها إلى . )٥(تعديلاً منهجياً على نظريته لأكثر من مرة) تشومسكي(وقد أجرى     
ات في العمل محاضر (حينما أصدر كتابه ، المبادئ والوسائط ) نظريَّة العمل والربط (مرحلة 

عام ) معرفة اللغة ـ طبيعتها وأصلها واستخدامها( وكتابه، ) م١٩٨١(عام)والرَّبط 
برنامج الحد (برنامجه اللغوي الجديد الذي أسماه ) تشومسكي(وبعد هذا قدّم .)٦()م١٩٨٦(

 وقد افترض في، ) برنامج الحد الأدنى للنظريَّة اللغويَّة (حينما قدّم بحثه بعنوان ) الأدنى
  :برنامجه هذا وجود صورتين للبنية الجُمَليّة اللغويَّة 

  .وهي التي تربط الجملة بعالم الأصوات ، ) Phonetic form(الصورة الصوتيَّة : الأولى 
                                                            

 .١١:محيي الدين حميدي: ترجمة، نعوم تشومسكي . د،معرفة اللغة طبيعتها أصلها واستخدامها : ينظر  )١(
 . ٧٠:  بري إبراهيم السيدص. د ،تشومسكي فكره اللغوي وآراء النقاد فيه : ينظر  )٢(
 . ١٢٤: معرفة اللغة : ينظر  )٣(
 حمدان رضوان أبو عاصي) بحث ( التطورات النظرية والمنهجية للنظرية التوليدية في نصف قرن : ينظر )٤(

 :١٢٩ . 
 . ١٦٥ -١٢٥: المرجع نفسه  : ينظر  )٥(
 . ١٥٧، ١٤٤ - ١٤٣: المرجع نفسه : ينظر  )٦(



  ٩  

وتُمثِّل صلة الوصل بين الجملة وعالم المفاهيم ، ) Logical form(الصورة المنطقيَّة : الثانية 
  .)١(والتصورات

ومؤلفاته على طول انتشارها الزَّمنيّ لا يجد عناية لما هو ) تشومسكي(ظريات والمتتبع لن     
فعنايته كلها هي بالجملة سواءً أكانت بالبنية العميقة والبنية السطحية التي ، أوسع من الجملة 
  أم بالصوت والصورة المنطقيَّة التي وقف عندها أخيراً؟، بدأ بهما نظريته 

  :انيات النص ضرورة التحول إلى لس -٤- أ

وهي ، إنَّ المنطلقات النظريَّة في النظريات اللسانيَّة المختلفة تَعُدُ الجملة دائرة البحث       
أقصى درجات التركيب ؛ ممَّا جعل هذه النظريات تُغيّبُ المبحث المتمثل في تحليل النَّصِّ  

المبدأين ((فإنَّ ، )٢(وتغفل الطرائق الإجرائية في بيان الحدود الفاصلة بين الجمل المكونة للنَّصِّ 
الإصرار على استقلال النحو عن رعاية المواقف ) ١: (وهما ، اللذين يتمسك بهما نحاة الجملة 

قد كونا عقبة ، المركبة لمجموعة ثابتة من التراكيب البسيطة  إخضاع كُلِّ الجمل)٢(و، العملية 
  .)٣())كأداء أمام نظريات الصياغة اللغويَّة 

وهذا التغيير في ، لي عن الجملة أساساً للتحليل واستبدال النَّصّ بها كثيرةٌ ومسوغات التخ      
وإلى ضرورة وجود الأثر ، الدرس اللسانيّ أمرٌ ناتجٌ عن الإحساس بالوظيفة الاجتماعيَّة للغة 
ويذهب عالم النفس ، )٤(التواصلي الذي يعده علماء اللسانيات جوهر العمليات الاجتماعية

أنَّ مادة دراسة علم النفس الإدراكي الخاص (( إلى ) W.KENCHتركينتش وول(الأمريكي 
بل يجب أن تكون هي النُّصوص الكاملة ، بعملية الفهم يجب أن لا تظل هي الجمل المنفصلة 

فهذا غير كافٍ ، ويرى النّصّيون أنَّ التحليل لا يتوقف عند التحليل التركيبي للجملة . )٥())
ا يبدأ تجاوز إطار الجملة ؛ إذ يبدأ البحثُ عن عناصر تتعلق بعناصر وهن، باتفاقهم جميعاً 

                                                            
  . ١٥٨: ت النظرية والمنهجية للنظرية التوليدية في نصف قرنالتطورا: ينظر  )١(
 . ٢٤١ - ٢٤٠/ ١: أصول تحليل الخطاب : ينظر  )٢(
 . ١٢٩: تمام حسان . د: ترجمة، )  De Beaugrandeدي بوجراند (، النص والخطاب والإجراء  )٣(
 . ١٧: حسام أحمد فرج  . د، نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري : ينظر  )٤(
 .٢٣:أحمد صديق الواصي:ترجمة، فان دايك . إ.ت )بحث(من نحو النص إلى تحليل الخطاب النقدي  )٥(



  ١٠  

تتصل بمنطقية الجمل وصلتها بالموقف التواصلي أو عملية التواصل عامة ، غير لغويَّة حقيقيةً 
غير أن الوحدة الأساسيَّة ، فلا شك أنَّ الجملة هي المقولة الأساسيَّة في النظريَّة اللغويَّة (( ، )١(

الزّنّاد أنَّ شرعيَّة وجود لسانيات . وقد قرَّ في ذِهْن د. )٢())ل ليست الجملة بل النَّصُّ للاتصا
النَّصِّ إلى جانب لسانيات الجملة يجب أن تقوم على أكثر الركائز قراراً في تصنيف العلوم وهي 

  .)٣(والغاية، والمنهج ، الموضوع : 

في حين تدرس لسانيات النَّص ، فما دونها ) الجملةَ (، تدرس لسانيات الجملة   :ـ الموضوع ١
من ) بوجراند ( وقد ثبتت فروق متعددة بينهما سجلها النّصّيون كانت أبرزها ما ثبّته ، ) النَّص(

  :)٤(فروق عدَّها جوهرية وهي

  . في حين إنَّ الجمل عناصر من نظام افتراضيّ ، إنَّ النَّصَّ نظامٌ فعالٌ   - ١
أما النّصُّ فإنَّه يُعرَفُ ، الص يتحدد على مستوى النحو فحسب الجملةُ كيانٌ قواعديٌّ خ - ٢

والتناص ، والسياق ، والقبول ، والقصد ، والحبك ، السبك : تبعاً للمعايير النَّصيَّة وهي 
 .والإعلامية ، 

والتوقعات ، ينبغي للنّصّ أن يتصل بموقف تتفاعل فيه مجموعة من المرتكزات   - ٣
أما الجمل فلا يمكن أبداً أن تَرِد من دون تكلُّف ؛ ، ) الموقفسياق (والمعارف تسمى بـ
لا ، فالقواعد التجريديَّة لتكوين الجملة ، أو أكثر توابع ، أو أعقد ، إمّا لكونها أطول 

لتصبح ، يمكن التقنين لطولها أو عدد مكملاتها بحيث يتوقف بعده تتابع العناصر 
 .الجملة جملة ذات معنى 

لاجتماعية تنطبق على النصوص أكثر مما تنطبق على الجمل ؛ فالوعي إنَّ الأعراف ا - ٤
 . الاجتماعي ينطبق على الوقائع لا على أنظمة القواعد النحويَّة 

فالجملُ من حيث الصياغة ، العوامل النفسيَّة أوثقُ علاقةً بالنصوص منها بالجمل  - ٥
الواسعة للاتصال الذهنيَّة شكلٌ استكشافي بجانب أمور أخرى تعين على الغايات 

                                                            
 . ٢٣٨: سعيد حسن بحيري . د، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات : ينظر  )١(
 . ٢٨٥: سه المرجع نف )٢(
 . ١٥: الأزهر الزناد . د، نسيج النَّصِّ بحث في ما يكون به الملفوظ نصاً : ينظر )٣(
 . ٩٤ - ٨٩: النص والخطاب والإجراء : ينظر )٤(



  ١١  

أما حدود الجملة فتحدد فيما بعد ، وتذكر المعلومات أو السعي إلى غاية ما ، كالتعبير 
 .ثم يُستغنى عنها في المراحل الأولى للفهم ، عند إتباع النص

إنَّ النصوص تُشير إلى نصوص أخرى بطريقة تختلف عن اقتضاء الجمل لغيرها من  - ٦
اللغة في استعمال الجمل على معرفة القواعد من  الجمل الأخرى ؛ إذ يعتمد متعلمو

أمَّا من أجل استعمال النصوص فإنَّ الناسَ بهم حاجة . حيث هي نظامٌ افتراضيٌّ عام 
وتنطبق هذه الحالة من التناص على ، إلى معرفة عملية الأحداث الجارية بمضمونها 

 .)١(الملخصات ومسودات الموضوعات والاستطرادات والإجابات

تقُسَّم الجملة على وفق معايير تختلف عن معايير تصنيف النُّصوصِ فهي كما   :المنهج  - ٢
ومع تعدد أنواع ، ومركبة وغيرها ، وبسيطة ، وفعليّة ، اسميّة : استقر في الأنحاء المختلفة 

ن يستنبطها النَّحو الواصف لها م(( فإنَّ معايير تقسيمها تبقى معاييرَ لغويَّةً صرفة ، الجملة 
أمَّا النَّصّ فيتمُّ تقسيمه على وفق مضامينه في الأساس . )٢())شكلها بصرف النظر عن مدلولها 

وسياسي ، وقانوني ، فالنَّصُّ يُصنف إلى أدبيّ (( ويعد الشكل في الدرجة الثانية من التقسيم ؛ 
 .)٣())الخ باعتماد موضوعه... وفلسفي ، 

ملة أكثر قراراً وتجريداً من المعايير المعتمدة في معايير التصنيف في لسانيات الج((و     
تصنيف النُّصوص ؛ وهذا التعدد يعود إلى تداخل بين معايير علوم مختلفة تلتقي في موضوع 

وهذا مدخل ، وكُلُّ واحد منها يرصد فيه شيئاً ويُغَيِّبُ من اهتمامه أشياء أخرى ) النَّصّ (واحد هو 
 .)٤())لسانيات النَّص (ز عن كُلِّ علم آخر هو الضرورة في بناء علم مستقل يتمي

هو : والنظام، يسعى النحويون إلى وصف النظام الذي يقوم به موضوع درسهم   :الغاية  – ٣
، مجموعة علاقات محكومة بقواعد تقيم أشكالاً يُقاس عليها الكلام فيكون صحيحاً مقبولاً 

والصحة تتعلق بالبنية ، وخاطئاً غير مقبول ، أو غريباً وخاطئاً مقبولاً ، وصحيحاً غير مقبول 
                                                            

إسهامات أساسية في العلاقة بين النص : ينظر . هناك من أشار إلى فروق أخرى بين الجملة والنص  )١(
 . ٢٠٠ – ١٥٨:  سعيد حسن بحيري  .د: ترجمة ، والنحو والدلالة 

 . ١٧: نسيج النص  )٢(
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها  )٣(
 . ١٨ -١٧: نسيج النص  )٤(



  ١٢  

أمَّا لسانيات النَّص فلا وجود ، أو خروجها عنه ، الدالة من حيث مطابقتها للشكل المولِّد لها 
لا لأنَّه يعسر ضبطُهُ وإنَّما ، فالنَّصُّ من هذه الزاوية يفلت من الضبط ، لقواعد معياريَّة 

  . )١(تَّصور القديم عن ضوابط الجملة لاختلاف المعايير الضابطة له في ال

عدم كفاية لسانيات الجملة لوصف ظواهر حدود )  VAN DIJKفان دايك (ويرى        
ماعدا بعض الظواهر المحدودة التي تقود النَّحوي إلى البحث في ما وراء الجملة ، الجملة 

واعد الصارمة التي أمّا لسانيات النَّصّ فهي ليست مجموعة من الق، ) الاستدراك(كمبحث 
تنطبق على النص من الخارج ؛ بل إنَّها تعني مجموعة من القوانين الاختيارية التي تستخلص 

  .)٢(من النَّصّ نفسه

إنَّ : ((سعد مصلوح أثرَ الانتقال من لسانيات الجملة إلى لسانيات النَّص بقوله . ويبيّن د      
الفهم الحق للظاهرة اللسانيَّة يوجب دراسة اللغة دراسة نصيَّة وليس اجتراءً والبحث عن نماذجها 

م كان التمرد ومن ث، وتهميش دراسة المعنى كما ظهر في اللسانيات البلومفيلدية أوَّل أمرها 
على نحو الجملة والاتجاه إلى نحو النَّصِّ أمراً متوقعاً واتجاها أكثر اتساقاً مع الطبيعة العلميَّة 

وأكَّدَ كذلك أنَّ رسوخ المنهج النَّصيّ في اللسانيات يتطلب تغيير . )٣())للدرس اللسانيّ الحديث 
امّة من أسوار الجملة إلى النَّصّ ؛ ليكونَ القبلة البحثيَّة ؛ وذلك بالانتقال بالنحو واللسانيات ع

والكشف عن علاقاته التي تستحق بها نصيَّة النَّص بما ، قادراً بوسائله على فهم النَّصّ ووصفه 
  . )٤(هو حدث تواصليٌّ ذو بنية مكتفية بنفسها

خلف سعد مصلوح بما يراه من أنَّه يجب ترك لسانيات الجملة . ولا يمكن الاتفاق مع د       
أو  –لقد استنفد هذا النحو أغراضه واستهلك نفسه : (( ظهورنا وعدم الاعتناء بها ؛ فيقول 

و ولجنا به نحن إلى ، درساً وتدريساً بعد أن أنضجه أسلافنا حتى أحترق  –استهلكه أصحابه 

                                                            
 . ٢٠: المرجع نفسه : ينظر  )١(
  . ٦٥: ونحو النص اتجاه جديد ،   ٢١٨: علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات :ينظر  )٢(
البديع بين البلاغة : وينظر ،  ٤١٣: سعد مصلوح . د) بحث (العربية من نحو الجملة إلى نحو النص  )٣(

 . ٦٧: جميل عبد المجيد . د، العربية واللسانيات النصيَّة 
 . ١٥٣: سعد مصلوح . د) بحث(نحو آجر ومية للنص الشعري قراءة في قصيدة جاهليَّة : ينظر  )٤(



  ١٣  

لا فإنَّ لسانيات الجملة ما زالت ضرورية .  )١())نفق مظلم يستحيل معه أن نضيف إليه جديداً 
وإلى هذا . )٢(كما أنَّ لسانيات النَّصّ أصبحت ضرورية لتحقيق أهدافها، يمكن الاستغناء عنها 

مقولات نحو الجملة أو التقليل من قيمتها أو التشكيك في (( فهو لا يرفض ) فان دايك ( أشار
تحتم بعد بل إنَّ الأمر بالنسبة له ولغيره من علماء النص يمكن أن يتحدد في أنَّه قد ، صحتها 

إدخال عناصر دلاليَّة وتداوليَّة إلى الوصف والتحليل اللغويين أن يتغير الإطار الأساسيّ الذي 
  . )٣())يضم الجملة؛ إذ إنَّه لم يعد كافياً لاستيعاب العناصر السابقة

 وإنَّما هي تطورٌ لمعطيات لسانيات الجملة ؛ فقد كان، فلم تنشأ لسانيات النَّصّ من فراغ       
وتحليله الأساسَ الفعليَّ الذي بنيت عليه ، وقواعده ، ومفاهيمِهِ ، التراثُ النحويُّ بتصوراتِهِ 

وأنَّ كثيراً من ، ومفاهيمها ، وتصوراتها ، الاتجاهات النَّصيَّة بكُلِّ ما تتسم به من تشعب أفكارها 
كثير من البحوث  الظواهر التي تُعالَج في إطار النَّصِّ هي في حقيقة الأمر كانت محور

  .)٤(النَّحويَّة السابقة التي كانت تعد الجملة أكبر وحدة في التحليل ولا تتعداها

 

                                                            
 . ٤٠٦: العربية من نحو الجملة إلى نحو النص  )١(
  . ٦٧: نحو النص اتجاه جديد : ينظر  )٢(
  . ٢١٨: علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات  )٣(
 . ٤٣ -٤٢:  أحمد محمّد عبد الراضيّ . د ،نحو النص بين الأصالة والحداثة : ينظر  )٤(



  
  

  
  
  

  

  ةٌ في لِسَا�يَّاتِ النَّصّ�ظريَّ مَقارباتٌ

  
  توطئة 

  النَّصُّ في إطار المعجم والاصطلاح والوظيفة :المبحث الأوَّل 

  والوظيفة والمفهوم لسا�يات النَّصِّ في إطار الاصطلاح:  المبحث الثا�ي

  والوظيفة السبك في إطار المعجم والاصطلاح: المبحث الثالث 
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١٤ 
 

  توطئة 

 واحدٍ  لُّ عنوان ما به ينماز كُ ة و فهي مجمع حقائقها المعرفيَّ  ،العلوم  مفاتيحَ  المصطلحاتُ  لُ مثِ تُ       
فإذا  ،ة الاصطلاحيَّ ليس من مسلك يتوسل به الإنسان إلى منطق العلم غير ألفاظه و  .ا سواه منها عمَّ 

ي الذي يقيم السجل الاصطلاحي هو الكشف المفهوم نَّ ح أتوضَّ  فنٍ  لِّ استبان أثر المصطلح في كُ 
رادعاً إياه أن يلابس ، ه رسي حرماتَ الذي يَ  ياج العقليّ ـفهو كالس ،حصنه المانع للعلم سوره الجامع و 

من  علم الذي لا يقوم ألا بحضوره ؛ لأنَّهال وهذا من استمداد .)١(حاضراً غيره أن يلتبس به و ، غيره 
على إتقان تدوين  عوناً لهم وجودها على وجود ذلك العلم عند مدونيه ؛ لتكونَ (( المعلومات السابق 

  .    )٢())ذلك العلم

بالثقافة  صِّ سعيٌ لاكتشاف العلاقات المركبة لعلاقة النَّ هي  صِّ للنَّ  إنَّ محاولة البحث عن مفهومٍ       
ة نَّ الحضارة العربيَّ أ هذا إلى ومردُّ ، )٣(ه لها ثانياً ، وعلاقته بها من حيث تشكيلُ  ه بها أولاً من حيث تشكلُ 

 بشكل أو هي القرآن الكريم ؟ أم نصَّ  اً اً أدبيَّ كان نصَّ أ سواءً  صِّ نَّ دراسة النَّ أو ، نَصٍّ  ة حضارةُ الإسلاميَّ 
  .)٤(ة ة الإسلاميَّ ة التي أنتجتها الحضارة العربيَّ صيَّ ماذج النَّ النَّ و  قافيةبآخر دراسة للمنظومة الثَّ 

الذي يتجلى فيه الاختلاف بين  الاختباري الأفضل الميدانَ  صيُّ النَّ  يُعَدَ التحليلُ  ن أنْ مكِ ويُ       
صياغة رؤاهم صيون منهمكين في ففي إطار التنظير يكون النَّ ؛ اً ومباشر  اً واضح ة تجلياً اهج اللسانيَّ المن

.  )٥(د فيه مطالبهم وشروطهمتتجسَّ  نصٍّ  لِ وفي فضاء التصورات التي قد توصلهم إلى تخيّ ،  مجردةً 
 شاملٌ  لٌّ ه كُ ؛ لأنَّ  صِّ اً للنَّ ترسم تحليلاً شموليَّ  ة الحديثة فضلاً عن القديمة أنْ ولم تستطع المناهج اللسانيَّ 

 صِّ فكير في ما هو مماثل للنَّ لذا كان التَّ  ،عن فحواه  لٍ بحاها أصابت أجزاءً منه لا تعبر نَّ ذلك أ، 
 صِّ وعلى هذا الأساس جاءت لسانيات النَّ  .الإبداعي من المناهج الحديثة أمراً أكثر من ضروري 

كونها تشترك  ،ة الحديثة بين المناهج النقديَّ  جامعةً ،  صيّ ماسك النَّ واصل والتَّ القائمة على عنصري التَّ 
 .  )٦(في العنصر اللساني

                                                            

  . ٤٣: عبد السلام المسدي  .د، ث تأسيسية في اللسانيات مباح: ينظر  )١( 
 .  ١٨/  ١) : هـ  ١٢٨٤ت (محمد الطاهر بن عاشور  ،التنوير التحرير و  )٢( 

 . ١١- ١٠ :دحامد أبو زي رنص .د، ن دراسة في علوم القرآ صِّ م النَّ مفهو : ينظر  )٣( 
 .  ١٨: نفسه  المرجع: ينظر  )٤( 

 . ٢٧: حاتم الصكر ،  صّ ترويض النَّ : ينظر  )٥( 
  . ٥ -٤: أحمد مداس . د، نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري  صِّ لسانيات النَّ : ينظر  )٦( 
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  المبحث
َّ
  لالأو

 
َّ
 الن

ُّ
   إطار المعجم والاصطلاح والوظيفةفي ص

  :المعجمي  إطارهفي  صُّ النَّ  -١-١- ب

صل التي هي أ )صنص(ة للكشف عن معاني مادة لعربيَّ االمعجمات  استقراءعملية إنَّ      
  :ربعة هي أ أبرزها ،دة دعمتمعانٍ  اينتج عنه ، اشتقاق المصطلح

: صة المنو ...يث إلى فلان نصاً أي رفعته الحد تُ نصص : ((قال صاحب العين :الرفع  - ١
  :منه قول طرفة بن العبدو .)١())رفعتها في السير: ت ناقتي ونصصتقعد عليها العروس التي 

  )٢( هِ الوثيقة في نصِّ  فإنَّ             هِ إلى أهلِ  الحديثَ  و نصَّ                     

نهض من  إذاالبعير  كُ تحرُّ : النصنصة ) : ((هـ ٧١١ت (قال ابن منظور : التحريك  - ٢
  .)٣()) كَ ليبرُ  الأرضفحص بصدره في : ر البعي نصَ نصْ و ،  الأرض

 فلان ينصُّ منه و  ... هُ كذلك نصنصَ و  ، كهحرَّ : اً ه نصَّ الشيء ينصّ  نصّ  : ((قال الزّبيدي و 
  .)٤())يحركها أي ، أنفه غضباً 

إذا بلغ  :في الحديث و ، منتهاه : شيء  كلِّ  نصُّ  ((قال صاحب العين : نهاية الشيء  - ٣
، أصله منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها  صُّ النَّ ((و، )٥()).أولى  ةُ صبَ قاق فالعُ الحِ  النساء نصَّ 

                                                            
مادة  :السامرائي إبراهيم  .مهدي المخزومي ود .د: تحقيق ) هـ١٧٥ت(حمد الفراهيدي أالخليل بن :العين )١(
  . ٨٦/ ٧ )نصص(
 . ٥١:  اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، ديوان طرفة بن العبد : ينظر )٢(
 .١١٠/  ٧ )ص نص (مادة  : وعلق عليه عامر أحمد حيدرحققه ،  ابن منظور، لسان العرب  )٣(
 .١٧٩/  ١٨ )ص نص(مادة  :ن جواهر القاموس تاج العروس م )٤(
ينظر  )هـ٤٠ت (  )عليه السلام(مام علي ابن أبي طالب لحديث للإاو  ، ٨٦/  ٧ )نصص (مادة  :العين  )٥(
 .٤٣٧/ ٣:  لزمخشريا،  ي غريب الحديثالفائق ف :
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، ما عنده  مسألته عن الشيء حتى تستخرج كلَّ  استقصيتالرجل إذا  تُ صْ صَ نَ : منه قيل و 
  .)١())ابة عليه الدَّ  رُ هو أقصى ما تقدِ  مافي السير إنّ  صُّ كذلك النَّ و 

ها تظهر نَّ يت بذلك ؛ لأمسُ و ، ) المنصة  (ترتقيه العروسة سمى المكان الذي يُ  :الإظهار  - ٤
في  وردو  .)٣())صَّ ما أظهر فقد نُ  لُّ كُ أظهره و :  الشيء نصَّ  (( :ل الزّبيدي قا، )٢(يراها نْ مَ لِ 

ر فهو هَ ظْ مُ  لُّ وكُ ، ه أي أظهره نصَّ : قال أبو العباس  (( : )هـ٢٩١ت (مجالس ثعلب 
 . )٤()) فهو نصٌّ  إظهاروكُلُّ تبيين و ... ده على المنصة أصله من نصه إذا أقعو ، منصوص 

ظاهر لفظهما عليه من  دلَّ أي ما ، نة السُّ  نصُّ و  ،القرآن  نصُّ : من هذا قول الفقهاء  اشتُقو 
  .)٥(الأحكام

نها أحمد بن فارس قال ع، غيرها التي دونها أصحاب المعجمات العربية هذه المعاني و      
فلا . )٦())وانتهاء في الشيء ارتفاععلى رفع و صحيح يدلُّ  أصلٍ  ((ها ترجع إلىنَّ إ:  )هـ٣٩٥ت(

ما هناك  لُّ كُ و ،أو خطاب  ،أو كتاب  ،على مدونة ) صَّ نَ  (ذكر في المعجمات العربية لدلالة 
هذا إلى  قد يكون مردُّ و . السنة  نصُّ و ، القرآن  نصُّ  :بمعنى الظهور فقيل ) نص(شتق من ه أُ نَّ إ
،  للأدب تأخر كثيراً التدوين  نَّ فمعلوم أ، ة غير مكتوبة شفويَّ افة ة هي ثقالثقافة الإسلاميَّ  نَّ أ
ا أصحاب المعجمات أمَّ  . - على قلتها  –نها العرب من أوائل النُّصوص التي دوَّ  القرآن الكريمف

في ذهن مستعملي اللغة العربية من مفهوم  رَّ أثبتوا ما قو ، وزوا هذه المعاني الحديثة فقد تجا
ة التي وردت من صيغة الكلام الأصليَّ : ((ه نَّ بأ فوا النصَّ المعجم الوسيط عرّ  فمؤلفو. ص النَّ 

  .دة وه من الدلالات المولَّ عدّ و ،)٧())المؤلف 

                                                            
  .  ١١١/  ٧)نصص(مادة  :لسان العرب  )١(
 . ٨٦/  ٧ )نصص( مادة :العين : ينظر  )٢(
 . ١٩٧/  ١٨ )نصص( مادة :تاج العروس  )٣(
 . ١٠: عبد السلام هارون : شرح وتحقيق ،  أحمد بن يحيى ثعلب، مجالس ثعلب  )٤(
 .١١١/  ٧) نصص( مادة :لسان العرب : ينظر  )٥(
 .٥/٣٥٦)صنص( مادة :عبد السلام محمَّد هارون  تحقيق) هـ٣٩٥( أحمد بن فارس ، غة مقاييس الل )٦(
  . ٩٢٦ :إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط  )٧(
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هو مفهوم المعنى و  كلامٌ :  فهو أحمد خليل هذا المفهوم للنصِّ  خليل .ل دكذلك سجَّ       
غير  الكتاب في لغته الأولىوهو المدونة و ، المنسوجة على منوالها الفريد ، الكتابة الأصلية 

  . )١(أي في أصل الموضوع، ه فلاناً في نصِّ  قرأتُ  :يقال ، المترجم 

،  المعنى اللغويّ و ، ة لكلام منشئه يغة الأصليَّ ه الصّ بعد )صِّ النَّ (بط بين معنى الرَّ  يمكنو      
صاحبه ضمن الإطار و  صِّ ا يفسر العلاقة المتينة بين النَّ ممّ  لى منشئهِ إ رفعُ يُ  صَّ النَّ  بأنَّ 

ما إلا إذا  درس نصٌّ لا يمكن أن يُ ظهوره و  تفهمان منه بداية ونهاية ل صَّ النَّ  كما أنَّ . التداولي 
لى القديمة إ المعجماتاراً في ا كان قدلالة الكلمة ممَّ  انتقال نَّ يبدو أو  .)٢(نهايةكانت له بداية و 

إليها الزمخشري في أساس وهي ما أشار ، ة مجازية حصل بعمليَّ  دلالته في المعجمات الحديثة
هميش الدلالات ت أوغياب و ،  الاستعمالهذا المعنى المجازي إلى  انتقال: أي  .)٣(البلاغة

ها العملية على الراجح أنَّ  هذهو . في المعجمات الحديثة  الحديث ثبوت المعنىو ، الأولى للكلمة 
ة من ي ميدان العلوم اللغويَّ ف لم تحدثو ، ة من تفسير وفقه الدراسات القرآنيَّ في ميدان  حدثت
  .)٤(بلاغة نحو و 

  :في إطاره الاصطلاحي  صُّ النَّ  -٢-١- ب

  . ةالعربيَّ  ةاللغويَّ  في النظريَّة صُّ النَّ  -١-٢-١- ب

القديمة ؛ لا ة استعمال المصطلح بالدلالات التي سجلتها المعجمات العربيَّ  انحصار إنَّ        
مفهوماً بارزاً في  ظلَّ  صَّ النَّ  بل إنَّ  ؛ امىة القدن ذهنية علماء العربيَّ يعني غياب المفهوم ع

  .ة البلاغيَّ ة و ما القرآنيَّ سيَّ لا، ة ة العربيَّ اللغويَّ المنظومة 

  

  
                                                            

 . ١٣٧ـ  ١٣٦:خليل أحمد خليل ، معجم المصطلحات اللغوية : ينظر  )١(
 . ٢٥:  جمعان بن عبد الكريم. المداخلة أنموذجاً دراسة لسانية نصية د إشكالات النص: ينظر  )٢(
 . ٢٧٥/ ٢ )نصص( :محمَّد باسل عيون السود : تحقيق ،  الزمخشري، أساس البلاغة  :ينظر  )٣(
 . ١٩١/  ١: أصول تحليل الخطاب  :ينظر  )٤(
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  .في الدراسات القرآنيَّة  صِّ مفهوم النَّ   -أ -١-٢-١- ب

هذه   مع القرآن الكريم وأولى مظاهرث العربيّ ممارسة نصيّة تامة إلالم تُعرَف في الترا      
 فذاتية النَّصِّ تجليها قراءةٌ ، )ذاتيته النَّصيَّة (في  صِّ النَّ  علىفي الوقوف تتمثل ، الممارسة 

وقد .)١(كلاماً يقوم بنفسه إزاء كلام آخر يظهر عبر إنجاز لغوي مختلف للمكتوب تجعل النصَّ 
ـ تبينَ  المتأمل هإذا تأمل: (( ن الكريم ؛ إذ قال هذا الأمر في القرآ) هـ٤٠٣ت(أدرك الباقلاني 

وهذه  ،وأنَّه مُعجِز ، نَّهُ خارج العادة أ أصناف كلامهم وأساليب خطابهم ـعن بخروجِهِ 
أكدَّ هذه الخاصيَّة في غير و .)٢())حاصل في جميعه  زٌ ميُّ تَ و ، خصوصية ترجع إلى جملة القرآن 

لوجوه التي فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من ا، قد تأملنا نظم القرآن : (( منه قوله ،  موضع
ولا ، لا تفاوت فيه ، صف وبديع التأليف والرَّ ، في حسن النظم ، واحد  على حدٍّ ، قدمنا ذكرها 

وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه ، ولا إسفاف فيه إلى المرتبة الدُنيا ، انحطاط عن المنزلة العليا 
فرأينا الإعجاز في جميعها على حدٍّ واحد لا ، وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة 

اً بمظاهر ثلاثة هي . )٣())لفيخت   :وقد تتجلى عناية المفسرين بالقرآن الكريم بعدِّه نصَّ

هو ترابط ألفاظِ القرآن بعضها مع بعضها الآخر بإحدى وسائل :  )الشكلي( المظهر الأوّل
وهو ما أصطلح عليه ،  - بمعنى مدونة واحدة -فيتضح أمام المُفسِّر أنَّهُ نصٌّ ، الرَّبط الشكلي 

  ).السَّبْك(في هذه الدراسة بـ

 (( :وتعني  . وأفضل ما يُمثل هذا المظهر بعضُ صور المناسبة  ) :المعنوي(المظهر الثاني 
عامٍ أو : ـ واالله أعلم ـ إلى معنى ما رابط بينهما  ومرجعها، المناسبة في فواتح الآي وخواتمها 

أو التلازم الذهنيّ ؛  .ياليٍّ ؛ وغير ذلك من أنواع العلاقات أو خ، أو حسيٍّ ، عقليٍّ ، خاصٍ 
وفائدته جعل أجزاء ... نحوه و ، والضدين ، ين والنظير ، لول المعالسبب والمسبب والعلة و ك

ويصير التأليف حاله حال البناء ، فيقوى بذلك الارتباط ، الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض 

                                                            
 . ١٥٣: منذر عياشي  )بحث (تجلياته ممارساته و النص : ينظر  )١(
 . ٥٢: أحمد صقر :  تحقيق، الباقلاني محمد بن الطيب ، إعجاز القرآن  )٢(
 . ٥٦ - ٥٥: نفسه المصدر  )٣(
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لك التي تكون بين نهاية ومن صور المناسبة في القرآن الكريم ت ،)١())المتلائم الأجزاء، المحكم 
ه مناسب لختام سورة المائدة كافتتاح سورة الأنعام بالحمد فإنَّ ((بداية السورة التي تليها السورة و 

 : :من فصل القضاء ؛ كما قال سبحانه z©ÅÓè%uρ    ΝæηuΖ÷t/ Èd,ptø:$$Î/ Ÿ≅ŠÏ%uρ ß‰ôϑptø:$# ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# 

  )فقد انتهت سورة المائدة بقوله تعالى.)٢()))٧٥الزمر   ¬! à7 ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒ uρ 

£⎯ Íκ Ïù 4 uθèδuρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &™ó©x« 7ƒ Ï‰s%   )بداية سورة الأنعام قوله تعالى و  )  ١٢٠المائدة:   ß‰ôϑpt ø:$# 

¬! “Ï% ©!$# t,n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿ≅ yèy_ uρ ÏM≈ uΗä>—à9 $# u‘θ‘Ζ9 $# uρ  )١الأنعام( .    

 ومعظمها، ة للقرآن الكريم مناهج التفسيريَّ تنوعت ال  : )البياني منهج التفسير( المظهر الثالث 
تتضح و ، أحد هذه المناهج ) التفسير البيانيّ (يمثل منهج و ، القرآن بعدِّه كتاباً واحداً تتعامل مع 

بضمنها  )السورة( القرآني الكريم من خلال صِّ دراسة النَ  : (( ؛ لأنَّهُ  جليَّةً  وحدة القرآن الكريم فيه
أدواته تترابط آياته وموضوعاته وعناصره و  لغوية لها بناؤها الخاص المتمثل في نصٍّ  ) وحدة (

  :هي لعمارة السور القرآنية هذا المنهج يتصور ثلاثة أعمدة و  .)٣())بعضها مع الآخر

 .بعضها مع بعضها الآخر  صِّ صلة أجزاء النَّ   - أ
 صِّ كانت مادة النَّ أهي حاضرة سواء و ، ة أي الوحدة العضويَّ ،  صِّ هيكلية النَّ   -  ب

 الموضوعات ؟ ةدة الموضوع أم متعددة واحالمعرفيَّ 

كالعناصر أو ،  صِّ ت لأهداف النَّ ضاءاالأدوات التي تشكل إ العناصر أو  -  ت
 .)٤(نحوها ة و ة والإيقاعيَّ والصوريَّ ة الأدوات القصصيَّ 

 :عند البلاغيين  صِّ مفهوم النَّ  -ب -١-٢-١- ب

                                                            
 . ٣٦-٣٥/ ١:محمد أبو الفضل إبراهيم : ق تحقي) هـ٧٩٤ت(الزركشي ، هان في علوم القرآن البر  )١(
 . ٣٨/  ١نفسه المصدر  )٢(
 . ١٣:  محمود  البستاني ، المنهج البنائي في التفسير  )٣(
 . ٣٨ ـ ٢٠: نهج البنائي في التفسيرالم: ينظر  )٤(
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 ، البلاغيين ن ذهناليوم عالمتعارف عليها في اللسانيات  هِ بدلالتِ  صِّ لم يغب مفهوم النَّ        
 بعضهاه بعضها مع أجزاءُ  ارتبطتما عنده  صُّ النَّ ف، ) هـ٤٧١ت(عبد القادر الجرجاني  لاسيَّما

لهم أعجزتهم مزايا ظهرت  (( :الذي يقول فيه  )القرآني صُّ النَّ (الآخر وأمثل صورة عنده لهذا هو
عها ومقاطِ  آيه وبدائع راعتهم من مبادئ، وخصائص صادفوها في سياق لفظه ، في نظمه 

وتنبيه  ظةٍ وصورة كُلِّ عِ ، ر خب ساق كُلِّ مو ، ب كُلِّ مثل ضرِ وفي مَ ، عها مواقومجاري ألفاظها و 
 هم تأملوهومع كُلِّ حُجةٍ وبرهان وصفة وتبيان وبهرهم أنَّ ، يب وترهيب وترغ، وتذكير إعلامو ، 

لفظة ينكر فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها و ، وآية آية ، راً شْ راً عُ شْ سورة سورة وعُ 
بل وجدوا اتساقاً بهر ، أو أحرى وأخلق ، رى أنَّ غيرَها أصلحُ هناك أو أشبه يُ  شأنها ؛ أو

  .)١())التئاماً وإتقاناً وإحكاماً ونظاماً و ، وأعجز الجمهور ، قول الع

 صِّ ة للنَّ شموليَّ  يه نظرةً بنبت) هـ٦٨٤ت(القرطاجني  عند حازم صِّ تضح مفهوم النَّ قد او        
لى ة عالقصيدة العربيَّ م قسَّ  نْ ل مَ فهو أوَّ ، البديع ظر في علوم البيان و ن غيره من أهل النَّ ميزته م

، ابطة بين مطلع القصيدة لة الرَّ ل من أدرك الصأوَّ و ، في البناء  أحكامالها  فصول رغم أنَّ 
عة من الكلام حروف المقطَّ الأبيات بالنسبة إلى الشعر المنظوم نظائر ال: ((فيقول  ؛)٢(آخرهاو 

القصائد المؤلفة من و ، الحروف ائر الكلم المؤلفة من الفصول المؤلفة من الأبيات نظو  ، المؤلف
يحسن نظم القصيدة من الفصول الحسان كما  ...المؤلفة من الألفاظ فـلعبارات الفصول نظائر ا

  .)٣()) ان تأليفها منها على ما يجبك إذايحسن ائتلاف الكلام من الألفاظ الحسان 

صورة الكلام المنظوم  )هـ٣٩٥ت(أبي هلال العسكري عند  صِّ وم النَّ في حين اتخذ مفه     
، الرسائل : أجناس الكلام المنظوم ثلاثة : (( فيقول ، الذي حسُنَ نظمُه وجادَ رصفه وسبكه 

ليف يزيد وحُسنُ التأ. وجميعها تحتاج إلى حُسنِ التأليف وجودة التركيب ، عر والش، والخطب 
 فإذا، عبةٌ من التعميَّة ومع سوء التأليف ورداءة الرَّصف والتركيب ش ،المعنى وضوحاً وشرحاً 

 كان وإذا.  طلاوة عليه تظهر ولم قبول، له يوجد لم رديّاً  الكلام ورصف سبيّاً، المعنى كان
 إذا دِ قْ العِ  بمنزلة فهو ؛ مستمعاً  وأطيب موقعاً، أحسن كان جيّداً  الكلام ورصف ،وسطاً  المعنى

                                                            
  . ٣٩ : ر الجرجاني قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكرهعبد القا، دلائل الإعجاز  )١(
  . ٥٦- ٥٥: إبراهيم خليل ، لسانيات النص الأسلوبية و : ينظر  )٢(
  .٢٨٧: د الحبيب ابن الخوجة  محم: تحقيق ، حازم القرطاجي ، سراج الأدباء منهاج البلغاء و  )٣(
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 اختلَّ  وإن ،جليلاً  مرتفعاً  يكن لم وإن ىالمرأَ  في رائعاً  كان بها يليق ما إلى منه ةٍ زَ رَ خَ  لّ كُ  لَ عِ جُ 
  .)١())ثميناً  فائقاً  كان وإن العين اقتحمتهُ  بها يليق لا ما إلى منه الحبّةُ  تِ مَّ فضُ  هنظمُ 
  :ي ما يأت يتضح ما تقدَّ ممَّ  و

متكامل  تعاملت مع نصٍّ  لأنها، نيات النَّص نماذج تطبيقيَّة للساتُعدُّ الدراسات القرآنيَّة   - ١
وأثر ، والعلاقات المعنوية بين أجزاءه ، وبيان مكوناته الشكليَّة ، وعملت على تحليله 

  . السياق في فهمه 
أكانت  ءً صوص سواالأبرز في التراث العربي بالتعامل مع النُّ  الاتجاهمثّل البلاغيون  - ٢

 .ضاماً لأجزائه  صَّ وا النَّ عدّ و ،  اً واحداً ويَّ وها كياناً لغعدّ و  ؟ نصوصاً دينية أم أدبية

  . عند اللسانيين المحدثين صِّ مفهوم النَّ  - ٢ - ٢ -١- ب

 يصل أحياناً حدَّ  صِّ في تعريف النَّ الحديثة  ةاللسانيَّ  الاتجاهاتثمة اختلاف شديد بين       
به من قبل عدد مقبول من الباحثين  عترفٌ مُ  أحياناً أخرى ؛ فلا تعريفَ  الإبهامو  التناقض

صور ة من جهة التَّ مسألة غير منطقيَّ  صِّ للنَّ  مانعٍ  جامعٍ  ؛ لذا صار وجود تعريفٍ  صيينالنَّ 
 صِّ م أكبر عدد من الملامح الفارقة للنَّ ا تظل محاولة الوصول إلى تعريف يضمع هذ، اللغوي 
ما هو قائم في اللغة  حدودَ  يتجاوزُ  معقدٌ  وصفٌ  صِّ ؛ فالوصف اللغوي للنَّ  ةً طموح محاولةً 

ة التي المادة الفعليَّ  نَّ إ أيّ ،  الخارجيّ  الواقعِ ، في اللغة  إلى ما هو غير قائمٍ  اللغويّ  الواقعِ و 
  .)٢(صِّ تقدمها تراكيب اللغة ليست كافية لتقديم تفسيرات دقيقة للنَّ 

الإنتاج  دائمُ (( صُّ ؛ فالنَّ  صِّ منذر عيّاشي إلى ذاتية النَّ  .عند د صِّ تعود صعوبة تحديد النَّ و      
 يرورة ؛في الصَّ  يستمروبياناً و  اً ه دائماً في شأن ظهور دائم التخلف ؛ لأنَّ و ،  ه مستحدثٌ ؛ لأنَّ 

كان  إذاوهو  ،ة صيَّ دة من ذاتيته النَّ متولّ  فاعليته ؛ لأنَّ  زمان ومكان ؛ لكلِّ  وقابلٌ  ه متحركٌ لأنَّ 

                                                            
  .١٦١:محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق، أبو هلال العسكري، عتين كتاب الصنا )١(
 . ١٠٧ـ  ١٠١: المفاهيم والاتجاهاتعلم لغة النص : ينظر  )٢(
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ة فاعليته عطل في النهايَّ ويُ  ،فيه لقي الصيرورة يُ  تحديداً ر له يعتب تعريفٍ  وضعَ  كذلك فإنَّ 
  .)١())ةصيَّ النَّ 

، ) صّ النَّ (كماً هائلاً من التعريفات بمصطلح ة ة المتباينأفرزت الاتجاهات اللسانيَّ وقد       
صنفها بحسب الاتجاهات وفق معايير مختلفة ؛ فمنهم مّنْ على ها نن يصنفو جعلت الباحثي

، )٣(ةصيَّ السياقات النَّ ة و صيَّ حسب صلتها بالبنى النَّ بصنفها  مَنْ ومنهم ، )٢(ة التي أفرزتهاالنقديَّ 
حسب اتجاهات أصحابها بصنفها  ومنهم مَنْ ، )٤(حسب صلتها بالجملةبصنفها  ومنهم مَنْ 

  .)٥(منطلقاتهمو 

هذا  ؛ لأنَّ  التركيب والدلالةوفق على هو تصنيفها  صِّ في تصنيف تعريفات النَّ  المختارو      
أم ،  التحويليّ  أم التوليديّ  في دراسته سواءً البنيويّ  صَّ تناول النَّ  اتجاه إغفال أيّ  التصنيف يمنع

  .صِّ لنَّ ا فِ عرِّ مُ  كشف رؤيةَ هُ سينَّ ؛ كما إ أم السيميائيّ ،  صيّ النَّ 

 . صِّ تعريفات اعتنت بتركيب النَّ  -أ-٢-٢-١- ب

هو و ، بالحاسة البصريَّة  كدرَ جسم مُ  هو صَّ النَّ  إلى أنَّ  )R. Barthes رولان بارت(يشير        
تشابك بالكلام و  إيحاءه يبقى تخطيطاً فهو نَّ ولو أ. أي برسم الحروف ، يرتبط بالكتابة 

                                                            
 .٥٥:وتجلياته النص ممارساته  )١(
  . ٢٥- ١١:  محمد عزَّام، تجليات التناص في الشعر العربي  النص الغائب : ينظر )٢(
في بناء نحو  أثرهالخطاب و : (ي أطروحته للدكتوراه صاحب هذا التصنيف الباحث عبد المهدي الجراح ف )٣(

نحو : ينظر . ة ير منشور هي أطروحة غو . جامعة اليرموك الأردن ) تطبيق على المعلقات السبع : النص 
 . ١٢: عثمان أبو زنيد ، دراسات تطبيقية النص إطار نظري و 

  . ٩٣ـ  ٨٢: أصول تحليل الخطاب : ينظر  )٤(
: ترجمة ،)Brinker (كلاوس برينكر،مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج  صالتحليل اللغوي للنَّ : ينظر )٥(

  . ١٣: دراسات تطبيقية نظري و  نحو النص إطارو ، ٢٤-٢٢:سعيد حسن بحيري 
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، ؛ فالكتابة ضمانة للشيء المكتوب  عنده صِّ للنَّ  يَّةالكتابة هي السمة الأساسو ، )١(النسيج
  .)٢(سيانالنِّ ن و موجه الزَّ يقف ب صُّ الاستمرارية ؛ فالنَّ صفة  باكتسابهذلك صيانة له ؛ و و 

من  نسيجٌ  ((عنده ص النَّ بالملفوظ والمكتوب ؛ ف صِّ اد في تعريفه للنَّ نَّ الزَّ .دولم يعتنِ       
واحد هو  لٍّ المتباعدة في كُ ه الخيوط تجمع عناصره المختلفة و هذبعضها ببعض و  الكلمات يترابط

  .)٣())صّ ما نطلق عليه مصطلح النَّ 

منها  لٌّ كُ  سلسلة من الجملفليس إلا  صُّ ا النَّ مَّ أ: ((بقوله  صَّ النَّ سعد مصلوح  .ف دعرِّ ويُ       
، للجمل أو لنماذج الجمل هو مجرد حاصل جمع و ، امع فائدة يحسن السكوت عليها يفيد الس

  .)٤())الداخلة في تشكيلته

هي تعريفات ، ن الجمل ه متوالية معلى أنَّ  صِّ النَّ  إلىالتي تنظر  هذه التعريفات جملةُ       
أو  الا يمكن تطبيقه مَّ من ثَ و  صِّ بالنَّ الجملة و ، بالجملة  صَّ ها توضح النَّ نَّ دائرية أي إ

ما يكون  بمعنى أنَّ ، ها وحدات مستقلة أنَّ وصف الجملة ب إمكانيةذلك يعود إلى ؛ و )٥(ااعتماده
: من هذا قول القائل إذا انتهى من طعامه و  يكون في غير موضع نصٌّ ، ما  جملة ضمن نصٍّ 

قيلت ضمن  ها إنْ لكنَّ ،  فهذه الجملة إذا قيلت مستقلة فهي نصٌّ ، ) الحمد الله رب العالمين(
أن نتناول  ننا لا نستطيعإ : (( بقوله )بو جراند( إلى هذا أشارو ، جملة  هافإنَّ ) سورة الفاتحة(

لية في سياق ؛ امتو  ملٌ جُ  هابأنَّ  أو ،وحدات أكبر من الجمل بأنهاوصفها  من خلال صوصَّ النُّ 
ولربما يأتي ، ولى هي كونها ترد في الاتصال من باب أ صوصِّ للنُّ  الأولىة الخاصيَّ  نَّ ذلك بأ

أو خليط ،  الأجزاءأو مجموعة من ، أو جملة واحدة ، صورة كلمة واحدة صوص على حد النُّ أ

                                                            
 . ١١ – ١٠: منذر العياشي . ترجمة د، رولان بارت ، لذة النص  :ينظر  )١(
  . ٦٠: عدنان بن ذريل  ،التطبيق النص والأسلوبية بين النظرية و  :ينظر  )٢(
 . ١٢: نسيج النص  )٣(
 .٢٤:  النص اتجاه جديد  نحو: وينظر ،  ٤٠٧: من نحو الجملة إلى نحو النص العربية  )٤(
  . ٢٢: ص اتجاه جديد نحو النَّ :  ينظر )٥(
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 صوصَّ تشمل النُّ  الجملة إذ توسيع نطاق دراسات يترتب على ذلك أنَّ و ، طحية من البنيات السَّ 
  .)١())ة خطيرةأن يسبب مشكلات عمليَّ و ، مور الحيوية عدداً من الأ صوصَّ أن يفقد النُّ  دَّ لا بُ 

  . صِّ تعريفات اعتنت بدلالة النَّ  -ب -٢-٢-١- ب

تكوين لغوي  لُّ كُ  ((فهو صِّ في تعريفه للنَّ  أساساً الاتصال  ).Schmidt S شميت(قد جعل ل     
يؤدي من جملة المضمون و  محدد – ةة اتصاليّ إطار عمليّ في  –منطوق من حدث اتصالي 

  .)٢())ةجليَّ  إنجازيةقدرة  إمكانيةيحقق  أيّ ،  إيضاحهايفة اتصالية يمكن وظ

ستعمل يُ عنده  صُّ النَّ ف،  المتلقي شرطاً في تحديد النصِّ  )s. j. petofi بتوفي(يضع و       
يوافق و ، فيديو شريط  أوعلى شريط مسجل  ظ كتابةً حفَ يُ ، إلى موضوع سيميوطيقي  للإشارة((

  .)٣())م هو نصٌّ الموضوع المقدَّ  أنَّ على  الأقلمة على اللغة المقدَّ  أبناءاثنان من 

 صَّ النَّ  حقيقته ؛ إذ رأى أنَّ و  صِّ على جوهر النَّ  )D.Viehweger هفجرفي ديتر(ز قد ركّ و      
 إنشاءقواعد  –العمليات أي نظام دينامي للأفعال و . حددة وفق خطة فعل م إلحاق كائن: ((

ين الوعي بوصفها ناقلات لظواهر متحقق من خلال قواعد النظام اللغوي لمضامو  –النص 
  .)٤())ةالتتابعات الصوتيَّ وأحوال الواقع و 

  . لالة الدَّ ركيب و تعريفات جمعت بين التَّ  -ث -٢-٢-١- ب

ة فعلاقته بالبنية الدلاليَّ  ؛ في اللغة ةأساسيَّ  معنوية وحدةٌ  (( صَّ النَّ  نَّ أ )هاليداي(يرى      
 صُّ النَّ  . ع الهجائي بالبنية الفونولوجيةكعلاقة المقطو ، ة ة النحويَّ كعلاقة الجملة بالبنية المعجميَّ 

                                                            
 . ٦٤: الإجراء النص والخطاب و  )١(
 . ٨١: علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات )٢(
  . ٩٠: سعيد بحيري : ترجمة ، آدمسيتك  كيرستن، لسانيات النص عرض تأسيسي  )٣(
 . ٢٦٦: الدلالة والنحو و ية في العلاقة بين النص إسهامات أساس )٤(
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يبنى بفعل العلاقة  تواصل المعنى في السياق ؛ حيث:  دلاليّ ـ  هو وحدة من تنظيم مقاميّ 
  . )١())تساقالدلالية للا

من مجرد خطاب أو قول ؛  أكثرُ  صَّ النَّ  نَّ فترى أ  )Julia Kristeva جوليا كريستيفيا(أما     
ر عبها ظاهرة نَّ على أساس إالتي يعتد بها  يولوجيةه موضوع لعدد من الممارسات السيمنَّ إذ إ
بهذه  صُّ النَّ و  ،في مقولاتها  للانحصار ها غير قابلةٍ لكنَّ ، ها مكونة بفضل اللغة بمعنى أنَّ ،  ةلغويَّ 

، ة عيد توزيع نظام اللغة بكشف العلاقة بين الكلمات التواصليَّ يُ ، ر لغوي عب جهازٌ : الطريقة 
 صُّ النَّ و . السابقة والمتزامنة معها  الأقواللفة من إلى بيانات مباشرة تربطها بأنماط مختيراً مش

  : أمرينما هو عملية إنتاجية تعني لذلك إنَّ  نتيجةً 

 إعادةعن طريق التفكيك و (عادة التوزيع تصبح من قبيل إ التي تكونهعلاقته باللغة  - ١
من صلاحية  أكثررياضية منطقية و  ج بمقولاتٍ عالَ يُ  نا يجعله صالحاً لأممَّ ) البناء

   .ة لهالصرفة المقولات اللغويَّ 
ففي فضاء ، ) تناص(عملية  أيّ ،  خرىأُ  صوصٍ ة استبدال من نُ عمليَّ  صُّ مثل النَّ يُ  - ٢

ا يجعل بعضها يقوم بتحييد ممَّ ،  أخرىدة مأخوذة من نصوص دعمت أقوالٌ تتقاطع  صِّ النَّ 
 .)٢(نقضهر و بعضها الآخ

عمليات و ، لأفعال  أساسٌ و ، ولعملية إنتاج من جهة  لفعل نتاجٌ  :هو ) ايكن دفا(عند  صُّ النَّ و 
ة دبيَّ ة الأهذه العمليات التواصليَّ و ،  أخرىالتفاعل من جهة واستعمال داخل نظام التواصل و  تلقٍ 

، طتها اسبو  ددُ حَ تُ و ، ة صيَّ الممارسات النَّ  دُ حدِ تُ  تاريخيَّةو  ة ومعرفيَّةتقع في عدة سياقات تداوليَّ 
الاستراتيجيات التي تنظم ممارساتهم قواعد و  أدوارهمو ، بحسب جماعات المشاركين  عرضهي تُ و 

  .)٣(ةصيَّ النَّ 

                                                            
هاليداي  ،)Cohesion in English(الثاني من كتاب نظرية مع ترجمة الفصلين الأول و  الإحالة دراسة )١(
  . ١١١: شريفة بالحوت ،  ) رسالة ماجستير( رقية حسن و 
علم النص جوليا كريستيفا و ،  ٢١٠ – ٢١١: صلاح فضل . د، علم النص بلاغة الخطاب و : ينظر )٢(

  .ها أكثر وضوحاً صلاح فضل لأنَّ  ترجمة عتمد الباحث علىو قد أ.  ٢١: د الزاهي فري: ترجمة 
  . ١٦ : النص الغائبو ،  ٢١: ترجمة عبد القادر قنيني ، فان دايك ، النص والسياق : ينظر  )٣(
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عنده  تومنهم من برز ، ة عامّ  صِّ من الباحثين من شرح مفهوم النَّ  نَّ أ لحظيُ  )١(ا تقدمممَّ        
التعريف تحديداً لا يتحصل بمجرد إيراد و  . صّ لة في بعض أنماط النَّ ة الماثوعيَّ الخواص النَّ 

من جملة المقاربات  ((بنى ص يُ مفهوم النَّ  نَّ صلاح فضل أ. ؛ لذا يرى د صِّ للنَّ  اً قاطعو  اً واضح
ة دون الاكتفاء بالتحديدات اللغويَّ ، السيميولوجية الحديثة ة و تي قدمت له في البحوث البنيويَّ ال

طح اللغوي بكينونته هو السّ ، تقتصر على مراعاة مستوى واحد للخطاب  هالأنَّ المباشرة ؛ 
  .)٢())ةالدلاليَّ 

على الرغم من التباين في و ، من عناية اللسانيين  واسعةً  مساحةً  صِّ شغل تحديد النَّ  إذاً      
هو و ، التعريفات هذه  لِّ بين كُ  هناك قاسماً مُشتركاً  نَّ أإلا ، ة التي ينطلقون منها مذاهبهم الفكريَّ 
 – الأجزاء مترابطةُ  ةٌ لغويَّ  وحدةٌ  هُ نَّ على أ إليهر ظضرورة النَّ و  صِّ ة ترابط النَّ خاصيَّ  التأكيد على

  . من الجمل فقط  ةً لليس سلسو  –مضموناً شكلاً و 

  . ةصيِّ لنَّ االمعايير  -٣-١- ب

 دُ حدِ تُ و ، في ذاتها  مستقلةٌ  ه وحدةٌ على أنَّ  صِّ النَّ  إلىنظر بها يُ  طرائقَ  صِّ لنَّ ا معاييرُ  لُ مثِ تُ       
؟  اً نصَّ  اً مليَّ ما الذي يجعل تتابعاً جُ ، نتجت هذه المعايير عن سؤال  .نصاً ما  لُ شكِ ابتداءً ماذا يُ 

يتحدث  أنْ يمكن  الأسئلةعن هذه  بالإجابة؟ و  صِّ م في تكوين النَّ قدَّ ما الشروط التي يجب أن تُ و 
ها توصف بأنَّ  أنْ يجب  ة عارضةيَّ لمعن تتابعات جُ  صُّ النَّ  ل ذلكفصَ ن يُ ويمكن أ،  صِّ عن النَّ 
  .)٣(صوصاً ليست نُ 

الإجراءات التي هم عن بعضهم الآخر في التصورات و صيون بعضلقد تباين الباحثون النَّ و      
على مقاربة  صِّ اسم النَّ  لإطلاقمات الكافية السِّ  أو،  صّ اللانَّ و  صِّ ي التمييز بين النَّ يعتمدونها ف

                                                            
منهج لتحليل  لسانيات النص نحو: هناك جملة من التعريفات تركت لعدم اقتضاء المطلب لها ينظر فيها  )١(

ولسانيات النص .  ٣٣ – ١١: دراسات تطبيقية ونحو النص إطار نظري و ،  ٢٠ -١١: الخطاب الشعري
، ترجمة ،  )زتسيسلاف واورزنياك(، مشكلات بناء النصِّ  صِّ مدخل إلى علم النَّ و ، ٩١-٨٩:عرض تأسيسي 

 . ٨٦ – ٨١/  ١: أصول تحليل الخطاب و ، ٦٩-٦١:سعيد بحيري . د
 . ٢١١: علم النص و بلاغة الخطاب  )٢(
  . ٥٥: لسانيات النص عرض تأسيسي : ينظر  )٣(
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من الراجح الاطلاع على بعض ،  صِّ ة عند علماء النَّ صيَّ قبل التعرف على المعايير النَّ و  . ما
   .ة التي وردت في التراث العربي صيَّ المعايير النَّ 

  :  ة في الدراسات القرآنيَّة والبلاغيَّةصيَّ المعايير النَّ  -١-٣-١- ب

ق التي تسهم في العلائالقرآني بالكشف عن الوسائل و  صِّ النَّ  دارسولقد اعتنى المفسرون و       
في علوم القرآن و .  أسبابهنزوله و  أوقاترغم اختلاف ، اً واحداً تجعله نصَّ و ، وحدته وتماسكه 

ه يربط بين نَّ فإ، ما يوجد عند الباقلاني ، ة في هذا الاتجاه منها ينمالث الإشاراتكثير من 
في سيره على نمط و  أسلوبهن في تفرد يكمُ  إعجازه نَّ يرى أمه ؛ إذ انسجاالقرآن و  أسلوب

إذ  مل ؛النَّ  كما يبدو ذلك واضحاً عند تحليله لسورة، طراب اض أواختلال  من دون، متجانس 
بديع و ، من عجيب النظم : ا كما وصفنا هل تجده:  كلمةٍ  كلمةٍ و  ، آيةٍ  أنظر في آيةٍ  : ((يقول 

ها قارنتْ  إذافكيف ،   في الدلالة آيةً و ، ال غايةً مجدتْ كانت في الصف ؟ فكل كلمة لو أُفرِ الرَّ 
من غير ... تأخذ في معناها ؟ و ، ا تجري في الحسن مجراها ممَّ : ها واتُ ها ذتْ ضامَّ و ،  هاأخواتُ 

بليغ ببديع التأليف و ،  وصلاً  ر لك الفصلُ صوِّ وحتى يُ . الفصل  إلىخلل يقع في نظم الفصل 
  .)١())التنزيل

إذ يحاول تفسير ؛ التذوق الرفيع و ، تجمع بين التحليل البصير  خرىأُ  الباقلاني نظرةً م ويقدِّ     
قد ، آيات متباعدة في المواقع نائية المطارح  فقد ترد نسجام الآيات رغم تباعد مقاصدها ؛ا

 Æ قوله ((:فيقول  الأصلتلف في ؤ تآلفاً من الشيء الم شدَ أ البديعُ  ظمُ جعلها النَّ  tG ö/$#uρ !$yϑ‹ Ïù 

š9t?#u™ ª!$# u‘#¤$!$# nοtÅzFψ $# ( Ÿωuρ š[Ψs? y7t7ŠÅÁ tΡ š∅ÏΒ $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( ⎯Å¡ôm r&uρ !$ yϑ Ÿ2 

z⎯|¡ômr& ª!$# šø‹s9Î) ( Ÿωuρ Æö7s? yŠ$|¡xø9$# ’Îû ÇÚö‘F{$# ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑø9$#         )

                                                            
  . ٢٨٩: إعجاز القرآن  )١(
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قد جعلها النظم البديع نائية المطارح ، خمس كلمات متباعدة في المواقع   هيو ، )٧٧القصص 
  .)١())الوضع أولتوافقاً من المتطابق في  أحسنو  ، الأصللفاً من الشيء المؤتلف في تأ أشدَّ 

 : ((فيقول ، ) هـ٦٢٦ت(ة السكاكيالفهم في التركيب عن ذهنيَّ و  الإفادةلم يغب شرط و        
الاستحسان وما يتصل بها من ،  الإفادةفي علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام  إنَّ 
عني وأ م على ما يقتضي الحال ذكرهليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلا ؛ غيرهو 

.... وهي تراكيب البلغاء ، معرفة ن له فضل تمييز و التراكيب الصادرة عمَّ : بتراكيب الكلام 
رى اللازم الفهم عند سماع ذلك التركيب جارياً مج إلىما يسبق منه  : ة التركيببخاصيَّ عني وأ

زيداً  إنَّ : (فهمك من تركيب  إلىي الفطرة السليمة مثل ما يسبق فهم ذ: عني بالفهم وأ.... له 
رد أو يكون مقصوداً به رفض الشك  أنسمعته من العارف بصياغة الكلام من  إذا) منطلق
  .)٢()) الإنكار

  . صيَّةالنَّ  ة في الدراساتصيَّ المعايير النَّ  -٢-٣-١- ب

من عجز الدراسات اللسانية السابقة في كشف  )Dresslerو دريسلر بوجراند (انطلق       
ة مجموعة ة لأيَّ ة العلميَّ ة هذه الدراسات من الناحيَّ عدم صلاحيَّ و ،  الإنسانينماذج مقبولة للنشاط 

التفاعل و  الإعلاميةص صو النُّ : ة فيها لقضايا مثل النظرة الواقعيَّ انعدام و صوص من النُّ 
صوص النُّ  مشروعاً لإيجاد أساساً ) Textulity(ة صيَّ معايير النَّ  افقد اقترح ،الاتصالي

  :)٣(هيواستعمالها و 

ة على صورة يترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحيَّ و ) : Cohesion (السبك  - ١
، ومن وسائل السبك  ، الرصفيّ يتحقق لها الترابط ف، السابق منها اللاحق ئع يؤدي وقا

 .  كأدوات العطف الروابطوالحذف و ، المشتركة  الإحالةو ، التكرار والألفاظ الكنائية 

                                                            
 . ٢٩٥:  إعجاز القرآن )١(
 . ٢٤٨- ٢٤٧: عبد الحميد الهنداوي . تحقيق د، السكاكي ، مفتاح العلوم  )٢(
لهام أبو غزالة إ. د،  )بوجراند و ولفجانج درسلر (تطبيقات لنظرية ،  مدخل إلى علم لغة النص: ينظر  )٣(

 . ١٠٥ - ١٠٣:  والإجراءوالخطاب  النصو ،  ١٢-١١: وعلي خليل حمد
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 ديجالإبه عناصر المعرفة  تنشطما  الإجراءاتيتطلب من و ) : Coherence(الالتحام  - ٢
والعموم  المنطقية كالسببية الالتحام العناصرَ  تشمل وسائلُ و ، الترابط المفهومي 

 . غيرها والخصوص و 

من كون صورة ما من  صِّ النَّ  منشئيتضمن موقف و ) : Intentionality(القصد  - ٣
 صِّ مثل هذا النَّ  إنَّ و ، تكون نصاً يتمتع بالسبك والالتحام  أنصور اللغة قصد بها 

 .غاية بعينها  إلىة معينة للوصول وسيلة من وسائل متابعة خطيَّ 
إزاء كون صورة ما من  صِّ ل النَّ يتضمن موقف مستقبو ) Acceptability(القبول  - ٤

 .التحام ذو سبك و  تكون مقبولة من حيث هي نصٌّ  أنينبغي لها صور اللغة 
تتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطاً و ) : Situationality(رعاية الموقف  - ٥

يراقب الموقف  أنفي صورة عمل يمكن له  صُّ النَّ  ويأتي، بموقف سائد يمكن استرجاعه 
القليل من الوساطة في عناصر الموقف كما في حالة  إلاقد لا يوجد و . يغيره  أو

وربما توجد وساطة ، المباشر  للإدراكتخضع  أمور الاتصال بالمواجهة في شأنِ 
عالم  إلى تنتمي أموريدور حول  أدبيةقديم ذي طبيعة  كما في قراءة نصٍّ ، جوهرية 

 . آخر
مرتبطة  أخرىنصوص ما و  يتضمن العلاقات بين نصٍّ و ) intertextuality(التناص  - ٦

 فالجواب في المحادثة أو أيّ ، بغيرها  أمبه وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بوساطة 
تقوم و ، صوص بلا واسطة ما بعد قراءته مباشرة يمثلان تكامل النُّ  ملخص يذكر بنصٍّ 

قديمة  أزمنةأو النقد إلى نصوص كتبت في  الأجوبةعندما تتجه  أوسعالوساطة بصورة 
 . 

هي العامل المؤثر بالنسبة لعدم الجزم في الحكم على و : )informatively(ة الإعلاميَّ  - ٧
لإعلامية تكون اف، في مقابلة البدائل الممكنة  الوقائع في عالم نصيٍّ  أوة صيَّ الوقائع النَّ 

 ، من خارج الاحتمال عند الاختيار الفعلي كبديلٍ و ، عالية الدرجة عند كثرة البدائل 
  .    تقوم وقائعها في مقابل عدم الوقائع الأقلة صغرى على إعلاميَّ  نصٍّ  لِّ لكُ و 
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 لوتمان( نَّ إذ إ، لم يقتصر على الباحثيَن ة قصور في الدراسات اللسانيَّ ال كشف هذاو       
L.Lotman( ،  َّصيين في تحديد كذلك انطلق من عدم القناعة بكفاية ما تقدمه مقاربات الن

تمد في يع صَّ النَّ  أنَّ وجد و ، قصيرة لا تفي بالغرض و  ةها معلوماتٌ مجزأنَّ ؛ إذ إ صِّ ة النَّ نصيَّ 
  :)١(هيعدة مكونات نصيته على 

 فإذا،  صِّ القائمة خارج النَّ  الأبنيةتختلف عن ، يتمثل في علاقات محددة صُّ فالنَّ : التعبير  - ١
التعبير طة علامات اللغة الطبيعية و اسبو  فيه أولاً  التعبير يتمُّ  نَّ فإ،  أدبياً  صُّ كان هذا النَّ 

 . تجسيداً مادياً له تحقيقاً و  صُّ النَّ  تعبير ؛ ليعدَ في مقابل اللا 

 يكون وثيقة أويكون قصة  أن وي دلالة غير قابلة للتجزئة مثليحت صَّ النَّ  إنَّ : التحديد  - ٢
لكل من هذه و ، وينقل دلالتها الكاملة  ،ثقافية محددة  حقق وظيفةً ه يُ نَّ ا يعني أممَّ 
ما هو وسيلة جوهرية لتكون آخر إنَّ  نصٍّ  إلىما  سمةٍ  نقلَ  ولذا فإنَّ ،  صوص سماتٌ النُّ 

 . دلالات جديدة 

ل مجرد متوالية من مجموعة علامات تقع بين حدين مثِ لا يُ  صَّ النَّ  إنَّ : ة ة البنيويَّ الخاصيَّ  - ٣
بنيوي موحد  لٍّ في كُ  أفقياً مستوى متراكب  لىعفالتنظيم الداخلي الذي يحيله ، فاصلين 
 . صِّ النَّ  لتكوينِ  يٌّ أساس البنية شرطٌ  فبروزُ ،  صِّ لازم النَّ 

ائناً الشتات من الجمل كما هي العوامل التي تجعل من هذا (( اد عن سؤال الزنّ . د يجيبو      
ا هنا هو يعنينما ، دة متعديتخذ مداخل الجواب هنا  إنَّ : بقوله  )٢())؟)النص(واحداً مفرداً هو 

  : يدور على محورين هما  المدخل التركيبي إذ

  

بعضها ببعض العلاقات التي تربط الجمل  : أيّ ،  الخطية في الخطاب أومحور التتابع  - ١
 .ة في انجاز الكلام لحتميته الخطيَّ هي تستجيب في ذلك و ، 

                                                            
 . ١١٧ – ١١٦: علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات : ينظر  )١(
 . ٢٥: نسيج النص  )٢(
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وى د النويتعلق هذا المحور بعد: ب الداخلي في الجمل التَّركُ  أواج محور الاندر   - ٢
 . )١( بسيطة ومركبة لىعالتي تتوفر في الجملة وتنقسم فيه الجملة  ةالاسناديَّ 

  :ي م يتبين ما يأتا تقدَّ ممّ و 

ينتفي الفصل بين مستويات  من ثمَّ و  ، صِّ تماسك النَّ ن على وحدة و صييإصرار النَّ  - ١
الذي يقوم على مبدأ  صِّ ة للنَّ هذا ما يمكن تسميته بالنظرة الكليَّ و ،  صيّ التشكيل النَّ 

بفضل ، له إلى آخره ة الجامعة للخطاب من أوَّ لاليَّ ة الدَّ التماسك المتمثل في الخاصيَّ 
صِّ النَّ  في ضوء لسانيات صيّ النَّ  عنى التحليلُ التي يُ  والأدواتجملة من الوسائل 

 .)٢(التحليل التقليدي ة تتجاوز نظرةَ ليَّ طة نظرة شمو استوصيفها بو و ، بتحديدها 
 صِّ للنَّ ، التحديدات شملت جميع المعايير و ) ودريسلر بوجراند (المعايير التي اقترحها  - ٢

هي ما تزال متصلة و ، يخرج عن إطار هذه المعايير  –عموماً -فلا تحديد للنص 
قد صارت هذه المعايير و ،   )٣(بلائحة حاضنة للسانيات النَّصِّ  أشبههي ف، بالموضوع 

 رت عندهم معاييرُ كِ ذا ذُ من المعايير ؛ فإ ما عداهاتُرك و ، صيين للباحثين النَّ  أساساً 
 .  )ودريسلر بوجراند (معايير  ذهنهم مباشرةً  إلىتبادر  صِّ النَّ 

 اً ليس ضروري صيين فهو معيارٌ غلب النَّ أ لمقارباتِ  ياً أساسة معياراً الكتابيَّ  لم يكن معيارُ  - ٣
 .ة صيّ ولا يتحتم عند غيابه غياب النَّ ، 

  .وظيفة النص  -٤-١- ب

ة في الجملة الصورة الكلاميَّ  أو الألفاظ فة المعنى المُحصَّل من استعمالالوظيتمثل       
 هانَّ أعلى  صِّ وظيفة النَّ  مُ فهَ تُ  ((و. )٤(التركيبيّ  أو المنطوقة على المستوى التحليليّ  أوالمكتوبة 

هي الوظائف التي تبلغه عن كيفية و ، تحددها مقاصد المُرسِل  صِّ متلقي النَّ  إلىتعليمات موجهة 
                                                            

  . ٣٦ – ٣٥:  نسيج النص: ينظر  )١(
 ٣٠: نعمان بوقرة .د، وتحليل الخطاب دراسة معجمية  صِّ لسانيات النَّ ة في المصطلحات الأساسيَّ  :ينظر  )٢(
– ٣١ . 
 . ١١٢: لسانيات النص عرض تأسيسي : ينظر  )٣(
 . ٢٠٣: فاضل مصطفى الساقي ، الوظيفة ام الكلام العربي من حيث الشكل و أقس: ينظر  )٤(
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: بل هي ، ل رسِ لقصد المُ  مساويةً  صِّ النَّ  ل ؛ لذا لا تكون وظيفةُ رسِ الفهم المرغوبة لدى المُ 
  .)١())اتصال أداةه نَّ على أ المطبوع في النص،  صِّ في النَّ ر فَ القصد المُش

،  الإبلاغ: هي  ) برينكر (حسببصوص للنُّ  ةليَّ الأوَّ  يَّةالأساس برز الوظائفمن أو       
   . )٢(الإعلانو ، الاتصال و ، الالتزام و ، الاستشارة و 

أنَّه يوفر له  المتلقيَ  الباثُ  مُ هِ فَّ يُ (( بقوله  صِّ للنَّ  ةبلاغيَّ الوظيفة الإ إلى )برينكر(أشاروقد       
: رة الآتية بالعبارة المفسِّ  الإبلاغتوضح وظيفة  أنيمكن و ، يبلغه شيئاً ما  أنريد يُ ه نَّ وأ، معرفة 

 الإبلاغترتبط وظيفة و . )٣() ))صِّ مضمون النَّ (واقعة س ال/ الحالة ) المتلقي( أبلغك) الباث(أنا 
القيمة الاحتمالية للمعرفة التي يمتلكها درجة التأكيد و  لىإتستند و ، كثيراً بمواقف موضوعية 

ه نَّ أ أوحقاً  موجودٌ  هُ نَّ على أ الباث الموضوعَ ؛ لذا يمكن عرض  صِّ الباث عن مضمون النَّ 
  .)٤(موجودٍ  ه غيرُ نَّ أو أقل أو أ أكثربدرجة  لٌ مَ حتَ مُ 

، تبليغ  أداةُ اللسان  إنَّ ((من الاستعمال اليومي للغة ؛ إذ  صِّ تنكشف هذه الوظيفة للنَّ و       
: ها ة بأنَّ الوظيفة الاتصاليَّ  )جإيزنبر (ف عرَّ و . )٥())يتصل بها بالغيرو ،  الإنسانيتحدث بها  أداة
 بناء دلاليّ  إلىالتي لا يمكن تقليصها ،  صِّ الصفات في الجملة الهامة لبناء النَّ  لِّ كُ  مجموعُ ((
المعنى الذي (( نَّهاأ )برينكر( في حين يرى. )٦())فونولوجي –أو مورفو نحويّ  أو معجميّ  أو

ما في إطار موقف  الفرض الذي يحققه نصٌّ ...  أوما في عملية تواصل  صٍّ يتحصل لنَّ 
ل لأنواع ستقبِ المُ ويحدث الحوار بين المُنتِج و ، في الحوار  بالإسهام نصٍّ  لُّ يقوم كُ و . )٧())تواصليّ 

                                                            
فالح بن شبيب العجمي . د :ترجمة  )فيهفيجرديتر (و )فولفجانج هاينه من(،  مدخل إلى علم اللغة النصي )١(

 :١٩٤ . 
 . ١٥٧ – ١٣٨: التحليل اللغوي للنص : ينظر  )٢(
 . ١٣٨:  نفسهالمرجع   )٣(
 .والصفحة نفسها نفسه المرجع : ينظر  )٤(
 . ١٥٧: ئ في اللسانيات مباد )٥(
  . ٥٩ – ٥٨: مدخل إلى علم اللغة النصي  )٦(
 . ١٠٧: التحليل اللغوي للنص  )٧(
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الاتصالية ؛  صِّ يتخذ جهد المتواصلين وصفاً خاصاً في وظائف النَّ و  ،)١(صوص المختلفةالنُّ 
يحدث ذلك بوجه خاص بأن يخلق بمساعدة النصوص و  الأعضاءة لدى لتحقيق آثار جماليَّ 

  .)٢(تصورةمُ  حقيقةً  صِّ طة النَّ اسبو  صِّ النَّ  جُ نتِ مُ 

في حالة  تلقٍ ومُ  لٍ رسِ التأثير المتبادل بين مُ : (( محمد مفتاح التفاعل بأنَّه . د ويعرِّف     
  . )٣()) لمقتضى المقام والمقال  ة مطابقٍ اللغويَّ  للأدلة باستعمالٍ ، حضور أو غياب 

 فرداً ( ه يُعنى بالمتلقي نَّ إ إذ؛  القرآني صِّ ة في النَّ جليّ  يَّةالأساس صِّ وتتضح وظائف النَّ      
للمتلقي بطرائق  شكلاً  القرآني صُّ النَّ  ما يُحدِدُ  وكثيراً .  لعناصر الإقناع تأليفهعند )  عاً جتمَ ومُ 

 يدخل عنصراً  هلأنَّ عد التأويلي ؛ في توليد البُ  صِّ وهذا التحديد يتفاعل مع معطيات النَّ متعددة 
 صِّ النَّ  أداءينتج عن ،  إرشادي هو هدفٌ  الأسمى القرآني والهدفُ .  صِّ من عناصر بناء النَّ 

وتثبيتهم على هداهم  أخلاقهمالمؤمنين بتقويم  وإصلاح .وجه  أكملعلى  يَّةالأساسلوظائفه 
  .)٤( النفوستزكية سبل ق النجاح و ائطر  إلى وإرشادهم

مات التي ن الكريم من السِّ في القرآ –على اختلاف توجهاته  –العناية بالمتلقي  عدُّ وتُ     
ن الكريم داخل القرآوقد صنّف الزركشي الخطاب ، ة التفاعليَّ  القرآني صِّ ة النَّ وضّحت خاصيَّ 

، وتنفير ،  وتشجيع وتحريض،  وإغضاب، خطاب تهيّج  إلىبين المخاطَ  أنواع إلى استناداً 
    .)٥(تشريف و ، وتكذيب ، وتحسير ، وتعجيز ، وتحبيب ، ستعطاف وتحنن وا

، التفاعل الاجتماعي و ، والاتصال ، الإبلاغ : الوظائف الأساسيَّة للنَّصِّ هي  ويمكن عدّ      
       . الوظائف التي أشار إليها الباحثون تفرعات عن هذه الوظائف  ويمكن كذلك عدّ 

                                                            
 . ٤٩١: الإجراء النص والخطاب و : ينظر  )١(
 . ٢١٠: علم اللغة النصي  إلىمدخل : ينظر  )٢(
 . ١٣٨: محمد مفتاح  .د ،طاب الشعري ستراتيجية التناص تحليل الخ )٣(
إسماعيل نوّار محمد ) أطروحة دكتوراه(آنية ذوات الدلالات الاحتمالية التفسير البياني للتراكيب القر  :ينظر )٤(

 . ١٨: الحيالي 
 . ٢٥٢ - ٢٤٧/ ٢: البرهان في علوم القران : ينظر  )٥(
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  المبحث الثاني

 في إطار الاصطلاح لسانيا
ِّ
ص

َّ
   الوظيفةووالمفهوم ت الن

  : صِّ تعريف لسانيات النَّ  -١-٢- ب

، ووظائفها ، وقواعدها ، أشكالها ، صوص في ذاتها على النُّ  ز لسانيات النصّ كِ ر تُ      
الارتكاز شكل محور ت يمتداخل الاختصاصات ؛ فه اً علميَّ  بوصفها فرعاً ، تأثيراتها المتباينة و 

 .)١(النفس وغيرهاعلم و ، والاجتماع  ، والأسلوب ، والأدب ،والبلاغة ، الشعر: بين العلوم مثل 
((  ؛ وذلك لأنَّ  وأحدثها نشأةً  لوم موضوعاً أقدم الع ي منه صِّ لسانيات النَّ  اد أنَّ نَّ الزَّ  .دويرى 

؛ ) نصٌّ (وخارج ملفوظ منجز ه لا يوجد كلامٌ  إذ، تعمل منذ نشأ الاجتماع البشري  صوصالنُّ 
كانت وسيلة لغيرها ) . التفسير الخ و ، البلاغة و  ،النقد و ، الأدبعلوم ( تطورت علوم تدرسه و 

والتحق  ...ضوعهها بنفسه فاقتصر على مو ستقل كل واحد مناثم ، ة معها متشابك، من العلوم 
 )٢() ))اللسانيات(بـ،  من حيث هو نصٌّ  صَّ موضوع علم يدرس النَّ يكون  أنا كان يجب ممَّ  جزءٌ 

.   

تكشف و ،  الوحدة اللغوية الكبرى هِ بعدِّ  صِّ عنى بدراسة النَّ  ـُفرع من فروع اللسانيات ت يوه    
 طرائقعلى تـحديد ال تعملو  ،عن محتواه الإبلاغي التواصلي بحث تواتّساقه و ، كه تماس وسائل

ة تماسكها وتجاورها ، من حيث هي ة وكيفيَّ وتكشـف عن الأبنية اللغويَّ ،  التي ينسـجم بها النص
تمتد قدرتها التشخيصية ، ة مركبة من التحليل ذو وسائل بحثيَّ  نمطٌ (( وهي  ،)٣(ةلسانيَّ  ــداتٌ وح
ة داخل الجملة فحصها لعلاقة المكونات التركيبيَّ  إلى بالإضافة، وراء الجملة  مستوى ما إلى

، يبدأ من علاقات ما بين الجمل  ،وتشمل علاقات ما وراء الجملة مستويات ذات طابع تدرجي 

                                                            
  . ٢٥: متداخل الاختصاصات  علم النص مدخل: ينظر  )١(
 . ١٨: نسيج النص  )٢(
صبحي إبراهيم الفقي . د، دراسة تطبيقيَّة في السور المكيَّة  بين النظرية والتطبيقعلم اللغة النصي : ينظر  )٣(

 . ٣: لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطابو ،  ٣٦/  ١: 
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 صِّ لسانيات النَّ  أنَّ  )sandersساندرز (ويرى  .)١())أو الخطاب بتمامه  ، صِّ ثم النَّ ، ثم الفقرة 
من إطار الجملة إلى ما  تيح الخروجتو ، ة اللغة إلى نظرة أكثر شموليَّ  غير نظرتنا إلىيمكن أن تُ 
 -  صِّ بحث لغوي ينطلق من النَّ  لُّ كُ  عادةً  صِّ عد من لسانيات النَّ يُ  (( أن نكيمف .)٢(هو أوسع
يتجاوز على  أو ، إنسانيةٍ  للغةٍ  أساسية ةبوصفه وحد -منطوق  أومكتوب  أو تخطيطفي شكل 

كبر بوصفها أة نصيَّ  بحيث يعالج تتابعات جملية أو قطعاً  بعيدٍ  حدٍّ  إلىنحو الجملة  الأقل
  . )٣())وحدات مستقلة بذاتها 

عند الباحثين  سواءً ،  صِّ مع هذا فلم ينبثق تحديد واضح وصريح لمفهوم لسانيات النَّ      
وهي ،  الأخرىعن البحوث  اة الفارقة لهمة الجوهريَّ السِّ  إلىالغربيين أم العرب ؛ وهذا يعود 

. )٤(اومناهجه اوتصوراته امنها مفاهيمه تفقد تشعبت المنابع التي استق التداخل المعرفي ؛
 إليها التي يستند للأسسوذلك تبعا ، متعددة  أشكالا ااتجاهات البحث فيه اتخذت وكذلك

على ة واتجاه آخر يعتمد اللسانيات الوصفيَّ اتجاه يعتمد على فهناك ، الباحثون النصيون 
 .ويرى د .)٥(التحويليّ  التوليديّ  لنحويعتمد على ا اً هناك اتجاه أنَّ كما ، ة اللسانيات الوظيفيَّ 

زال نضجه فهو ما  عدم اكتمال إلىأن صعوبة تحديد تعريف لهذا العلم تعود  إبراهيمصبحي 
  . )٦(مستمر طورتفي 

العلوم واستقلالها من مظاهر اكتمال  مظهرٍ  لَ أوَّ (( ومادامت عملية تحديد المصطلح تمثل     
 العلماءُ ف ا العلم ؛ذفمن الضروري بمكان تحديد مصطلح معيّن له؛ )٧())وتكامل رصيدها

 ، كثر من مصطلحأبل استعملوا  ، على تحديد مصطلح لهذا العلم لم يتفقوا صيون الغربيونالنُّ 

                                                            
  . ٤٠٧: من نحو الجملة إلى نحو النص  العربية )١(
ة الوظائف الخطابية للضمائر العربية مع دراسة مقارنة لنظام الضمائر في كل من العربي: ينظر  )٢(

 . ٦: عريف محمد خضر . د، والانكليزية 
 . ٣٤: لسانيات النص عرض تأسيسي  )٣(
  .ب  -أ: اهيم والاتجاهاتعلم لغة النص المف: ينظر  )٤(
  . ١٨: نحو النص بين الأصالة والحداثة  : ينظر  )٥(
  . ١/٢٧: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر  )٦(
 . ٣٨/ ١: نفسه المرجع   )٧(
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 Textنحو النص( أو، )  Text Linguisticsلسانيات النص( بـ فمنهم من عبر عنه

grammar(  ، ومنهم من أطلق عليه)علم النص Science text ( مثل)في حين  . )هارفج
 ونح (يستعمل ف )سوينسكي(أما  ) .  Semantics text النصعلم دلالة ( )دريسلر(ستعمل ا

كذلك  .)١() Theory of text ونظرية النص، Text linguisticsعلم اللغة النصي و ، النص 
في المصطلح الدال على هذا  اختلفوافقد ،  صِّ الباحثون العرب الذين بحثوا في لسانيات النَّ فعل 
 Science the language of the علم لغة النص(و، )٢()علم النص (  وااستعملف، العلم 

text ()إيراد يمكنو  .)٦()نحو النص(و، )٥()لسانيات النص(و ،)٤()علم اللغة النصي(و ، )٣ 
 حتى؛  دون غيرهمن أحد المصطلحات  مذكورينظات على اختيار الباحثين الو حبعض المل
  : المصطلحات للدلالة على هذا العلم حدَ أحث ايختار الب

  

 يقتصر صِّ مجال نحو النَّ ف ؛ للعلم وتحجيمٌ ،  فيه تقييدٌ  ) صِّ نحو النَّ  (مصطلح  إطلاق  - ١
  .)٧(متحققة نصياً الة حويَّ نَّ الوسائل الكشف عن العلى 

 من جوانبَ  صَّ ه يدرس النَّ نَّ ؛ إذ إأوسع المصطلحات موضوعاً  )صِّ علم النَّ (مصطلح   - ٢
 .)٨(لغويٍّ  وكثير منها غيرِ ،  بعضها لغويٍّ  ،متعددة 

                                                            
 .٢٠:  نعمان بوقرَّة. د ، ) بحث ( نحو النص مبادئه واتجاهاته الأساسية : ينظر  )١(
 .متداخل الاختصاصات  دخلمم النَّصِّ علو ، بلاغة الخطاب وعلم النَّصِّ : ظر ين )٢(
بين النظرية  صِّ علم لغة النَّ و ، ومدخل إلى علم لغة النَّصِّ ، لغة النَّصِّ المفاهيم والاتجاهات  علم:  ينظر )٣(

 . د عزة شبل محمَّ ، والتطبيق 
 .لغة النَّصّي بين النظرية والتطبيقعلم الو ، مدخل إلى علم اللغة النَّصّي : ظر ين )٤(
نحو منهج  صِّ لسانيات النَّ و  ، د محمد خطابي،  بمدخل إلى انسجام الخطا صِّ لسانيات النَّ :  ينظر )٥(

 .ليندة قيّاس : لسانيات النَّصِّ النظرية والتطبيق مقامات الهمداني أنموذجا ،  لتحليل الخطاب الشعري
 .إبراهيم خليل . د، نيات ونحو النَّصِّ وفي اللسا، نحو النص اتجاه جديد : ينظر  )٦(
 . ٦٩ : مدخل إلى علم النص مشكلات بناء النص: ينظر  )٧(
  .وما بعدها  ٢٣: متداخل الاختصاصات  علم النص مدخل: ينظر  )٨(
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لسانيات ( هو، لم للدلالة على هذا الع الأقربالمصطلح  يبدو أنَّ  ، مما تقدَّ  إلىواستنادا        
على اللغة  من موضع وهي تدلُّ  ن الكريم في أكثرآفي القر  )لسان  (فقد وردت كلمة ؛  )النص 
   .)١(والكلام

ه نَّ أمع ، محدد من اللسان  اللغة جزءٌ : ((بين اللسان واللغة بقوله  )سوسور(ز وقد ميّ         
اللغة نتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة من التقاليد الضرورية التي  –لاشك  –جزء جوهري 
 ة أنَّ اللغويَّ  معجماتِ الو ثـبََتَ في . )٢())ما ليساعد أفراده على ممارسة هذه الملكة تبناها مجتمع 

الساعية  ،في عداد العلوم الإنسانية الصلبة  تندرج اللسانة . هي دراسة اللغة علمياً (( اللسانيات 
ئف منذ القرن التاسع عشر إلى إنتاج علم صارم دقيق ؛ وتهتم بتحديد العلائق وبوصف الوظا

العلم الذي يدرس اللغة الإنسانية دراسة علميّة تقوم (( ها بأنَّ  وفي المعجمات الاصطلاحية، )٣())
  . )٤())عن النزعة التعليمية والأحكام المعيّارية  على الوصف ومعاينة الوقائع بعيداً 

  :النشأة والتطور  صِّ لسانيات النَّ  -٢-٢- ب

وتعدد ، ا موتعدده هوإجراءاتِ  هِ مفاهيمِ  صعوبةُ ،  صيّ البحث النَّ  تصف بهبرز ما يأ     
ة وضبط منهجية تحليل ؛ حتى بات من الصعب تحديد نشأته المدرسيَّ  ةالتأسيسيَّ مرجعياته 

  .)٥(العامة أطرهصوص ضمن النُّ 

لم  هُ نَّ إ إذنها من جهة النشأة والتطور ؛ م ه ينمازُ نَّ إأحدث فروع اللغة ؛ غير  هُ عدُّ  يُمكِنف      
  :مرحلتين  لىع صِّ ويمكن تقسيم نشأة لسانيات النَّ  .)٦(ما اتجاهيرتبط ببلد أو مدرسة ما أو 

   : ةالأوليَّ  الإرهاصات:  الأولىالمرحلة 
                                                            

التفسير : ظر وين. ١٩٥و الشعراء ،  ٩٧و مريم  ، ١٠٣والنحل ،  ٤سورة إبراهيم : منها ما ورد في  )١(
 .  ٨١/  ١٩) : هـ ٦٠٤ت ( لرازي محمد ا، الكبير ومفاتيح الغيب 

 . ٢٧:علم اللغة العام  )٢(
 . ١١٣: معجم المصطلحات اللغوية  )٣(
 . ١٢٩:  الأساسيةالمصطلحات  )٤(
 .  ٢٠: نحو النص مبادئه واتجاهاته الأساسية : ينظر  )٥(
 . ١ :علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات : ينظر  )٦(
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ة التي سادت العلوم البلاغيَّ  إلىة ترجع صيَّ للدراسات النَّ  الأولىالبدايات  نَّ أ )بوجراند( يرى     
؛ فقد اتجهت عناية البلاغيين في تلك  )ةيَّ الرومانو ، ة اليونانيَّ  (ة الكلاسيكيَّ  الوسطىالعصور 
التغييرات  وإيجاد ،وتنظيمها ،الأفكار إنشاءمجالات هي  أربعةتدريب الخطباء في  إلىالمرحلة 

  .)١(الإلقاءوذلك قبل عملية  ،المناسبة وحفظها 

فيه تتابع اللفظ على  علّـق، م ١٨٨٧سنة )  H. WEILفايل(ـعمل مبكر ل إلىشير وقد أُ      
، ة للجملة وقدّم في عمله هذا المعايير الوظيفيَّ ، وفصل هذا التتابع عن النحو ، تتابع الأفكار 

أشارت في  ، م١٩١٢أطروحة دكتوراه عام  )    I . HYEهاي( الباحثة الأمريكية تكتبوقد 
  .)٢(ة على أسس نصيّة وعلاقتها الداخليَّ ، بط بين الجمل الرَّ  إلىفصل منها 

م ؛ ١٩٣٧عام ) النحو إحياء( مصطفى في كتابه  براهيمإ الأستاذمن  دقيقة إشارةوهناك      
  - وبناءً  يعرف به أحوال أواخر الكلم إعراباً  ه علمٌ نَّ إ –النحو  حاة في تحديديقول النُّ  ((:ل اإذ ق

البحث  لدائرةِ  شديدٌ  التحديد تضييقٌ وفي هذا ... فيقصرون بحثه على الحرف الأخير من الكلمة 
كما  –النحو  نَّ إف، ا ينبغي أن يتناوله يسير ممَّ  له في جزءٍ  وحصرٌ ، لمداه  وتقصيرٌ ، حوي النَّ 

ما يجب أن تكون عليه  لِّ وبيان لكُ ، هو قانون تأليف الكلام  –وكما يجب أن يكون ، نرى 
... العبارة ويمكن أن تؤدي معناها حتى تتسق  ،والجملة مع الجمل ، الكلمة في الجملة 

وعنها يصدر ، والقوانين التي تمثل هذا النظام وتحدده تستقر في نفوس المتكلمين وملكاتهم 
  .)٣())فهي علم النحو تْ نَ ودوِ  تْ عَ ووضِ  فتْ شِ فإذا كُ ، الكلام 

 وقد رأى،  )تحليل الخطاب (م مقالا بعنوان١٩٥٢عام )  Z. HARRESهاريس (وكتب      
ولا ، عند الجملة  حويّ حليل النَّ الوقوف بمجال التَّ  إلىه لم يكن هناك ما يدعو نَّ أفي هذا المقال 

وجدوا في ما دون  لأنهمحاة الذين ساروا عليه ؛ النُّ  فِ رْ ـن عُ ه مِ نَّ أ؛ بل  ما يقتضيه اقتضاءً 
من ضربين من (( وقد تصور تحليل الخطاب ، ة اللغويَّ  اهرو الجملة ما يفي بوصف جميع الظ

ة ثل في مواصلة الدراسة اللسانيَّ ل فيتمأما الأوَّ : أمران مترابطان  المسائل هما في الحقيقة

                                                            
  . ٥٠: التطبيق النظرية و  صِّ لسانيات النَّ : ينظر  )١(
  . ١٨: المفاهيم والاتجاهات علم لغة النص : ينظر  )٢(
 . ٢-١: إبراهيم مصطفى  ،إحياء النحو  )٣(
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٣٩ 
 

ا الثاني فيتعلق بالعلاقة بين الثقافة وأمَّ .ة بتجاوز حدود الجملة الواحدة في نفس الوقت الوصفيَّ 
  . )١())واللغة 

عن كونها  لا تتعدى؛ فهي  صِّ تأسيس لسانيات النَّ مرحلة مرحلة ال ذهه ولا يمكن عدّ       
  .الجملة  هو أوسع منث من الجملة إلى ما دائرة البحدعوات لتوسيع 

  :تطور المفاهيم / الثانية المرحلة  

حين التقت آراء مجموعة من اللغويين حول فكرة ) م١٩٦٨(دأ بالعام با المرحلة الثانية فتأمَّ      
، وبايك، وكريمز، وديك، وهارفيج، ورقية حسن، فهايدول(، منهم  )لسانيات ما وراء الجملة (

؛ لذا  ةمجموعة من الجمل المتواليَّ  صَّ وركزت دراسات هؤلاء على أنّ النَّ ). وآخرون…وباليك
ن كِّ مَ لا يُ  هذا الاتجاه هم أدركوا فيما بعد أنَّ لكنَّ  صِّ استعاروا قواعد الجملة في تطبيقاتهم على النَّ 

     .)٢(صّ من رؤية المميّزات المهمّة في النَّ 
 ةيَّ ص، تدور في مجملها حول القواعد النَّ  حقبة السبعينيات ظهور مشاريع كثيرةوقد شهدت      
 Some Aspects of Textصِّ بعض مظاهر نحو النَّ  ( :كتابَا بعنوان  )فان دايك(نشر  ؛ فقد

Grammar )  )ق جديدة ائطر  إتباعإلى  ىعلى النحو التقليدي ودع ، اعترض فيه )م١٩٧٢
تحديد القواعد التي تحكم  على أنّه بنية كبرى ، ومحاولة صِّ والتعامل مع النَّ  صِّ في تحليل النَّ 

                                                                  .)٣(صِّ المعنى الكلي للنَّ  بنية
ة دراسة نصيَّ  أوّلَ  شكّلَ  )لهاليداي ورقية حسن(كتابٌ مشترك  )م١٩٧٦(وظهر في سنة      

عالج فيه مؤلِّفاهُ  Cohesion in English ) )٤(الاتساق في الإنجليزية(: متكاملة ، بعنوان 
 ، الإحالة: مثل  )الاتساق(والاتساق ، وبحثا مظاهر  صيّة ،ص ، والنَّ النَّ : مفاهيمَ مثل 
،  من مفهوم اللغة اً ا الاتساق جزءعدَّ ، و  المعجمي والاتساق، والوصل ، والحذف ، والاستبدال 

                                                            
 . ٣٩ -٣٨: أصول تحليل الخطاب  )١(
  .٦٦-٦٤:  النصّ والخطاب والإجراء : ينظر )٢(
  . ٩٤/ ١: أصول تحليل الخطاب  : ينظر )٣(
( حث لمصطلح االمقابل العربي الذي اختاره الب إنمع ، ن يالدارس ندع اشتهر حث العنوان الذياثبّت الب )٤(

cohesion ( هو ) السبك .(  
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٤٠ 
 

ما يكون به  نفسه لحينفي ا، وهو  صِّ في النَّ  ة الموجودةومفهومًا دلاليًّا قوامه العلاقات المعنويَّ 
ا صُّ النَّ                                                                                     .)١(نصًّ

آراء العلماء المتفرّقة ، ونشرَ  صياغة ما تجمّع له من )فان دايك(وبعد ذلك بعام ، أعاد       
ة ، ركّز فيه على الظواهر الدلاليَّ   Text and Context ) والسّياقالنصّ (: كتابًا بعنوان 

الخطاب ة ل الخطاب ، والعلاقات بين دلاليَّ يحلتفي مفاهيم الترابط والاتساق و  ة ، وبحثوالتداوليَّ 
 صِّ وقد اعتمد في رؤيته لعلم النَّ  ،)٣(صِّ النَّ سِّسَ علم ؤ م الباحثين قد عدّه بعضُ و ،)٢(هوتداوليت
والمقابلة ، صِّ والتركيب العلوي ؛ لوصف شكل النَّ  الأدنىالمقابلة بين مفهومي التركيب ((على 

  .)٤()) صِّ النَّ ) معنى(والبنية الكبرى لوصف دلالة غرى بين مفهومي البنية الص
، إذ يسعى إلى  توفيقاً  صِّ من أكثر محاولات تحليل النَّ  (( )فان دايك(محاولات تُعَدُّ و     

، وعلم النفس التجريبي،  بإدخال عناصر من المنطق الحديث صِّ صياغة نموذج تحليل للنَّ 
ه يمكن أن ، ويرى أنَّ  تحديد قواعد توليدية خلالصوص، من وذلك لتفسير كيفية إنتاج النُّ 

ة، اتصاليَّ  سسٌ ة أُ عملية التفسير في إطار صياغة محدّدة للنماذج اللغويَّ  تضاف في خلال
تفصيلاً  ) ةمليَّ الجُ (ة حويَّ ة للمتواليات النَّ التوليديَّ  - ةحويَّ ة، والنَّ وقد فصّل القيود التوليديَّ . ة وتداوليَّ 
 .)٥())واسعا ً 

لالة المستوحاة من المنطق ة الدَّ ة مع نظريَّ أن يؤلّف القواعد التوليديَّ  )توفيب( استطاعوقد      
، لذا اعتمد على البنية العميقة  ، فوصل إلى بناء قواعد تقوم على الاستنباط الرياضي

وكذلك على ، )ةالخطيَّ (ة طحيَّ التي تسمح بالمرور إلى البنية السَّ ، صوص، وضوابط التفسير للنُّ 
  .)٦(في علاقة مع مراجعه صَّ المكوّن الدلالي القادر على أن يضع النَّ 

                                                            
  . ٧٢،  ٧١: الإحالة دراسة نظرية :ينظر  )١(
  .١١:النص والسياق  :ينظر )٢(
  . ٢٢٢ : علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات: ينظر  )٣(
 . ٢١٩: نفسه المرجع  )٤(
 . ٥٨:  علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات )٥(
  . ٢٥٨:  المرجع نفسه: ينظر  )٦(
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٤١ 
 

مثِّلُ مرحلةً يُ  الذي ، )م١٩٨٠(سنة  )والإجراء  النصّ والخطاب( كتاب  )بوجراند (ألف ثمّ 
هي استعماله في  صِّ الصفةَ المميزة للنَّ  وأهمّ ما امتاز به هذا الكتاب أنّه بيّن أنّ ،  مةمتقدِّ 

ة صيَّ العلاقة المشتركة ، وبيّن معايير النَّ  ذات صوصِ الاتصال ، وأنّ الخطاب مجموعة من النُّ 
، بعد أن أقام به هذا عند حدود في كتا )بوجراند( ولم يقف،  ملةصّ والجُ مقارنة بين النَّ  لأيّ نصٍّ

ودراسات ، ة التعليميَّ و ، ة التربويَّ والمشاريع ، علامية تطرق إلى الكفاءات الإ اللسانيات ؛ فقد
                             . )١( الترجمة

ة، اتجاه لسانيات النصّ نحو التداوليَّ  نَّ أ ) صِّ سس لسانيات النَّ أُ ( ويرى مؤلفا كتاب         
إلى التوسع يقود  في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، لا رس اللسانيّ الذي شغل حيّزاً كبيراً في الدَّ 

ة إلى تحقيق التكامل في إلى إنجاح المحاولات الراميَّ  في مادّة البحث فحسب؛ بل يقود أيضاً 
يعطيها  صِّ في بحوث لسانيات النَّ  إدخال الاتجاه التداوليّ  ؛ إذ إنَّ  طرائق بحث العلوم المختلفة

  .)٢(أبعاداً جديدة

،  من المحاولات التي ابتعدت عن الجانب التداوليّ  كثيرٌ  تظهر  فقد من ذلك وعلى الرغم       
عن الجوانب  المجرد، بعيداً  صِّ ؛ إذ انطلقت هذه المحاولات من النَّ  )م١٩٩٠(ولاسيّما في العام 

ة في دراستها التداوليَّ  عليها ، تلك الجوانب التي اعتمدت صِّ ة التي تحيط بالنَّ غير اللغويَّ 
النصّ ما هو إلا ارتباطات وتوافقيات بين النصّ ونصوص أخرى ؛ إذ إنّ  ةصوص اللغويَّ النُّ 

 ليا بين الأفرادة العُ ، في إطار من العلاقات التبادليَّ  ةة والدلاليَّ تحكمها سلسلة من القواعد النحويَّ 
ة ذات طبيعة معقدة تشبه في تعقيدها بيت ة عرضيَّ نسقيَّ  أبنيةٌ ة نجزَ صوص المُ النُّ  (( نَّ إف ؛

ف لعل أهم وص، هندسياً محكماً  بناءً  ةً لَ كِ شَّ وتتكامل مُ ، ذي تتعالق خيوطه الرفيعة العنكبوت ال
تضطلع بمهمة وصف هذه الشوائج وتبيان  صِّ لسانيات النَّ  نَّ إفيه كونه منسجماً متعاضداً ؛ ف

ة من حيث هو صورة معبرة عن غرض الخطاب في التداول اللساني مقوماته وقيمته الماديَّ 

                                                            
  . ٤١١،  ٢٤٩،  ٨٨ : والإجراءالنص والخطاب : ينظر  )١(
موفق محمد جواد  .د.أ: ترجمة  )فولفغنغ هاينمان(و )مارغوت هاينمان(،  صِّ أسس لسانيات النَّ  :ينظر )٢(

جبار ) أطروحة دكتوراه (ودراسة لسانيَّة للعلاقات النصية في مطولات السياب ،  ١٣٢، ١٣١:  المصلح
 . ٢٥: سويس الذهبي 
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٤٢ 
 

أبرز الباحثين في هذا الاتجاه ؛ ) J. M. Adam(  )أدام جون ميشيل( لـوقد مثَّ . )١())البشري 
ة في مؤلفاته الحجر الأساس للمشروع اللساني الذي يختزل جهود المدرسة الفرنسيَّ  عدُ تُ (( إذ 

  . )٢())مقاربة الخطاب بشتى أنواعه وأنماطه 

  : وظيفة لسانيات النص - ٣-٢ –ب 

ة في صيَّ ن المعلومات النَّ خز وكيفية  ،ه وتأويلِ ،  صِ بكيفية فهم النَّ  صِّ عنى لسانيات النَّ تُ 
، التاريخية و  ،وتأثير الوضعية الاجتماعية  صِّ ط المتلقي بين قضايا النَّ وكيف يربُ ، الذاكرة 

   .)٣(وغيرها صِّ والثقافية في النَّ 

لا يعرف  ايجعل أداء وظيفته صِّ النَّ  لسانيات ختص بهتإنّ الاتساع المعرفي الذي 
، وفي  ليّةٍ كُ  وفي إطار وحدةٍ   ، وإنّما ينتقل من مستوى إلى آخر ، الاجتزاء ، ولا يتوقّف عند حدٍّ 

 النصّي ، حويّ علاقات التماسك النَّ : لفة ، مثل ـة مختـعالج ظواهر نصيَّ ت اهإذ إنَّ  ؛ منظّمةٍ  صورة

،  المفسرة ، والجملوحالات الحذف لتراكيب المجتزأة ،وا ،ب المحورية والتراكيوأبنية التطابق 
وغيرها من الظواهر  ة ،والتنويعات التركيبية وتوزيعاتها في نصوص فرديَّ  والتحويل إلى الضمير،

 دقيقًا إلا يرًا كاملاً تفسيرها تفس ة التي تخرج عن إطار الجملة المفردة ، التي لا يمكنالتركيبيَّ 
  .)٤(ةليَّ الكُ  صِّ وحدة النَّ ب

ابط ل ؟ وما هو الرَّ أو الآخر بالأوَّ ، ل بالآخر عن كيف ارتبط الأوَّ  صِّ تبحث لسانيات النَّ و     
وتجاورها في بنية ، فترابط الجمل بعضها مع بعضها الآخر  ؟ هِ وفقراتِ  هِ وجملِ  صِّ بين كلمات النَّ 

على تفسير التراكيب د ساعِ عين يُ مُ  عن تكوين سياق نصيٍّ  لةو ؤ مس(( النص الواحد يجعلها 

                                                            
 . ٢٢:  نحو النص مبادئه واتجاهاته الأساسية )١(
 . ٢٠: نفسه المرجع  )٢(
 . ٣١ : نوال لخلف) أطروحة دكتوراه( سورة النور أنموذجاً  الانسجام في القرآن الكريم )٣(
  . ١٥ -١٠: متداخل الاختصاصات  دخلمعلم النص  :ينظر )٤(
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٤٣ 
 

ترابطها بأخواتها في  )()كذا(من خلال إلان فهمها مكِ لا يُ  صِّ جملة في النَّ  لُّ وكُ ،  صِّ داخل النَّ 
   :)٢(يأتبما ي ترتيب خطوات هذا الأداء يالفق إبراهيمصبحي  .دوقد حاول  .)١()) صِّ النَّ 

 . وابط التي تسهم في التحليلوالرَّ  إحصاء الأدوات - ١

 .   وابط، وموضوعاته ، ووصف هذه الأدوات والرَّ  صِّ النَّ  شكلِ  وصفُ   - ٢

بالسياق  عنايةصّي مع الهذه الروابط في تحقيق التماسك النَّ  التحليل ، بإبراز دور  - ٣
 .  والتواصل

علميّ يحدّد العلاقات  امية إلى وضع منهاجٍ المحاولات الرَّ  وهذه المحاولة هي إحدى      
ل وابط التي تسهِّ لى أهم الرَّ إب والتنظيم الداخلي، مع التنبيه الترتي ويدرس، صِّ ة في النَّ حويَّ النَّ 

          . بالمستوى التداوليّ صّي الداخلي وربطه ماسك النَّ راك التَّ المبدع والقارئ إد من على كلٍّ 

    

وذلك ضمن منهجه ،  صِّ هي دراسة نحو النَّ  صِّ وظيفة لسانيات النَّ  أنَّ  )فان دايك(ويرى       
عن  صِّ النَّ  إنتاجما لاسيَّ ،  وجوانب الاستعمال اللغويّ ،  صِّ العام القائم على شرح معايير بناء النَّ 

 الأخرى صِّ النَّ  ومن مهمات لسانيات،  )٣(تغاير علم اللغة العام وأهدافطريق قواعد وشروط 

صوص النُّ  لِّ ننا من حصر كُ مكِ تُ  ن من صياغة القواعد التيمكِ تُ أن  )فان دايك(التي توقعها 
في دراسات  صِّ النَّ  لسانيات أن تؤثر مساهمات )بوجراند(توقّع  ذلك، ك )٤(ما ة في لغةٍ حويَّ النَّ 

ديم ما يساعدها في التقليدية عن تق الأداء التي عَجَزَت اللسانيات من أمورِ  الترجمة لأنّها أمرٌ 
                                          . )٥(ةيَّ الترجمة الآل

       

                                                            
)(  عن طريق : الصواب. 
 ، ٩٧: نحو النص اتجاه جديد  )١(
  . ٥٦ / ١: بين النظرية والتطبيق علم اللغة النصي: ينظر  )٢(
 . ٣٢، ٣١: نحو النص اتجاه جديد : ينظر  )٣(
  . ٢٠: متداخل الاختصاصات  مدخل علم النص: ينظر  )٤(
 . ٥٧٦: النص والخطاب والإجراء : ينظر  )٥(



   إطار المعجم والاصطلاح والوظيفةفي كُبْالسَّ: المبحث الثالث ..  .......... صِّة في لسا�يات النَّريَّمقاربات �ظ: الأول الفصل 
 

٤٤ 
 

  المبحث الثالث

   إطار المعجم والاصطلاح والوظيفةالسبك في

  :السبك في المعجم العربي  -١ - ٣ - ب

ووضعها في قالب من حديد ؛ ، ضة أو الف، الذهب  إذابةعملية : بك في اللغة هو السَّ      
المصطلح للدلالة على  لَ عمِ وقد استُ . )١(وتسمى حينئذٍ سبيكة ، تخرج متماسكة متلاصقة  حتى
، بك لا يثبت على السَّ  هذا كلامٌ : ومن المجاز : (( خشري قال الزم، من باب المجاز  الكلام

  . )٢())وهو سبّاكٌ  للكلام 

والمعنى المجازي الذي انتقلت دلالة  بين المعنى المعجميّ  علاقةٍ  م وجودُ ا تقدَّ لحظ ممَّ يُ       
، فتخرج متماسكةً  هِ هنِ فيجمعها في ذِ ،  من شتاتٍ  لفاظٍ المتكلم يقوم بجمع أ نَّ إذلك ،  إليهاللفظة 

 ،المتكلم  كذلك يخرج الكلام من فمِّ ، المظهر  ةَ السبيكة مشوه وقد يُخطئ سبّاك الذهب فتخرج
  .  ؛ لعيّ صاحبه ذنُ الأُ  هُ تمجُ رديء السبك فأو ، المتكلم الصياغة  لإجادة بكِ السَّ  نُ ا حسُ مَّ إ

  : الاصطلاحالسَّبك في  -٢ - ٣ - ب

  : حو العربيّ السَّبك في النَّ  -أ-٢-٣- ب

ما لا سيَّ و  –حاة العرب فاستعمله النُّ ، ة ة العربيَّ حويَّ لم يغب المصطلح عن المنظومة النَّ     
  :حاة ومن هؤلاء النُّ ، في مواضع متعددة  –منهم  المتأخرون

  ) :واللام  بالألفأو  ،بالذي  الإخبار( في باب  قال : رضي الدين الاسترابادي - ١

                                                            
  .١٩٤ -١٩٢/  ٢٧ ) سبك (  مادة :و تاج العروس ،   ٥/٣١٧ ) سبك (  مادة :العين : ينظر  )١(
 . ٤٣٥/ ١: أساس البلاغة  )٢(
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٤٥ 
 

من الجملة  سبكيُ  أنَّ يمكن  هلأنَّ وذلك ، اسم مفعول  أواسم فاعل : واللام الألفصلة  أنَّ (( 
(( :  في الباب نفسه أيضاوقال  .)١())كان الفعل مبنيا للفاعل  إذاله ـة اسم فاعل مع فاعالفعليَّ 

  .)٢()) واللام متصرفاً  الألفمنه صلة  سبكيُ  يكون الفعل الذي أنويجب 

  :)٣(البيت  إعرابقال في  : )هـ ١٢٠٦ت ( بان الصَّ  يمحمد بن عل - ٢

  كـاَنَتْ نَوَارُ أجَنَّتـنَّا حـنََّتِ           وَبَدا الذي حَـنَّتْ نَـوَارُ وَ لاتَ هُ 

ت مبتدأ مؤخر على وحنَّ ، ا خبر مقدم نَّ لات ههنا مهملة وهُ )  لات هنا حنتو ( وقوله ((    
 .)٤())وليس في هذا الوقت حنين ،  أي، كما عند الفارسي  بكالسَّ تقدير حرف 

بباب  )هـ٩٠٠ت(شمونياه الأسمأوقد ، ) واللام  والألف، بالذي  الإخبار( قال في باب و     
  .)٥())كلام من كلام آخر  سبك أي)  بكالسَّ ( قوله باب : (( السبك

أواستخراج كلام من  التركيب بعمليتي اختصتحاة د النُّ عن بكالسَّ  دلالة أنلحظ يُ ممَّا تقدم و    
  .ات صياغة الكلام ي؛ فهو عندهم أحد آل كلام آخر

  :ة في البلاغة العربيَّ  بكُ السَّ  - ب-٢-٣- ب

النثر المتلاحم  أوبالشعر  إشادتهمفي  كثيراً  بكِ استعمل البلاغيون العرب مصطلح السَّ       
المنظوم  صَّ النَّ  أوالمنثور  صَّ التي تميز النَّ ، ة ة الاستمراريَّ خاصيَّ  ولم يغفلوا،  الأجزاء

  :النقاد  أو، من البلاغيين  بكالسَّ ومن الذين ورد عندهم مصطلح ،  الأجزاءالمتلاحم 

                                                            
  . ٣١/ ٣: شرح الرضي  )١(
 .نفسه والصفحة نفسها المصدر  )٢(
نُسب هذا البيت مرة إلى شبيب بن جعيل التغلبي وأخرى إلى حجل بن نضلة وهما شاعران جاهليان لم  )٣(

، الهوامع في شرح جمع الجوامع  همعو  ،١٩٩/ ٢: شرح الرَّضي : يُنظر ، يعثر الباحث على ديوان لهما 
 . ١٢٣/ ٢: عبد السلام محمد هارون وعبد العال سالم مكرم : تحقيق ،  )هـ٩١١ت( السيوطي

 . ٢٣٧ -٢٣٦/ ١:  بانالصَّ  محمد بن علي، شموني على ألفية ابن مالك بان على شرح الأحاشية الصَّ  )٤(
 . ٧٦/  ٤: نفسه المصدر  )٥(
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٤٦ 
 

وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء : (( قال في صفة الشعر  : )هـ  ٢٥٥ت( الجاحظ - ١
على  يفهو يجر ،  واحداً  وسبك سبكاً ،  واحداً  إفراغاً ه قد أفرغ فتعلم بذلك أنَّ  ، سهل المخارج، 

  .)١())اللسان كما يجري الدهان 

 إلىوهذا سيقود ، البيت أن يكون البيت بأسره ككلمة واحدة  فالجاحظ يريد من سبكِ       
علاقته في القصيدة في هذا المستوى في  بيتٍ  لُّ كان كُ  إذاف،  هِ بأكملِ  صِّ بك في النَّ السَّ  ضرورة

 ،ظم وسلامة النَّ ،ن الصياغة سْ يعني حُ  بكُ ؛ فالسَّ  كلها مسبوكةتصبح القصيدة  بأبيات القصيدة
  .)٢(عن طريق قوة الروابط ،حكامها تدقيق الصنعة وإ والتلطف في  ،وصحته

حسنة  بكالسَّ جيدة  الأبياتفهذه : ((  شعرٍ  أبياتِ على  قال تعقيباً  : هلال العسكري أبو- ٢
  .)٣())صف الرَّ 

 السبكباب الفك و، قال في كتابه البديع في نقد الشعر  : )هـ ٥٨٤ت ( بن منقذ  أسامة- ٣
  :)٤(زهير ه كقولِ آخرِ  إلى هِ لِ يتعلق كلمات البيت بعضها ببعض من أوَّ  أنْ فهو  السبك أما: (( 

  اقَ نَ وا اعتَ بُ ما ضارَ  إذاحتى نوا         ضارَبَ عَ طّ ا إذاحتى ، ا وْ مَ تَ ما ارْ  مْ هُ نُ طعَ يَ 

  .)٥())الذي يأخذ بعضه برقاب بعضٍ  مسبوكالخير الكلام المحبوك : ولهذا قال 

في باب  )نالبرهان في إعجاز القرآ(قال في كتابه  : )هـ٦٥٤ت(المصري  الأصبع أبيابن - ٥
 ، ألفاظوعذوبة  كٍ بْ سَ بسهولة كتحدر الماء المنسجم  يأتي الكلام متحدراً  أنوهو : (( الانسجام 

                                                            
 . ٦٧/ ١: عبد السلام محمد هارون : تحقيق  ،الجاحظ ، البيان والتبيين  )١(
 . ١٧: محمد بن مريسي الحارثي ، ) بحث ( قراءة جديدة لمفهوم السبك : ينظر  )٢(
 . ١٦٩:  كتاب الصناعتين )٣(
 . ٣٨: شرح حمدو طمّاس ، ديوان زهير ابن أبي سلمى  )٤(
 . ١٦٣: حامد عبد المجيد  .ود، أحمد أحمد بدوي . د:  تحقيق، أسامة بن منقذ ، البديع في نقد الشعر  )٥(
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٤٧ 
 

في النفوس وتأثير  الموزون وقعٌ لبيت من وا، ملة من المنثور يكون للجحتى ، ة تأليف وسلاس
  .)١())خلا من البديع وبَعُد عن التصنيع  نْ وإ  ،في القلوب ما ليس لغيره 

  :ة صيَّ ات النَّ انيسفي الل بكُ السَّ  - ت-٢-٣- ب

 بوجراند( ة التي وضعهاصيَّ ل من المعايير النَّ المعيار الأوَّ  )COHESION( كُ بْ يمثل السَّ      
بتوضيح مفهومه ، صيين من قبل اللسانيين النَّ  كبيرةً  عناية وقد نال هذا المصطلح ، )ودريسلر

طلح العربي ولم يتفق الباحثون العرب حول المص. )٢(عوامله وشروطه وإبراز، وأدواته  ،
تي والجدول الآ ، ةة العربيَّ صيَّ فقد استعملوا مصطلحات متعددة بتعدد الدراسات النَّ ، المقابل له 

  :العرب  التي وضعها الباحثون للمصطلح الإنكليزي لةيظهر المصطلحات المقابِ 

  الموضع  الباحث   المقابل العربي

  .١١،  خطابمدخل إلى انسجام ال صِّ لسانيات النَّ   ابيمحمد خطَّ .د  الاتساق 

  . ٨٣، نحو منهج لتحليل الخطاب  صِّ لسانيات النَّ   أحمد مداس.د  الانسجام 

  . ١٩٢، اللسانيات مبادئ في   خولة الإبراهيمي  رابطالتَّ 

  . ١/٢٥، أصول تحليل الخطاب   د الشاوشحمَّ مُ .د

  . ١٥١، أسس لسانيات النص   موفق محمد جواد . د  الترابط القواعدي

  .١١، صِّ علم لغة النَّ  إلىمدخل   لهام أبو غزالةإ  ضامالتَّ 

  . ١٥،  صِّ نسيج النَّ   ادنَّ هر الزَّ الأزَّ .د  ماسكالتَّ 

  . ٩٣/ ١، ة والتطبيق صي بين النظريَّ علم اللغة النَّ   الفقي إبراهيم صبحي.د

  . ٩٣، صي مدخل إلى علم اللغة النَّ   فالح بن شبيب.د

                                                            
. ود ،أحمد مطلوب . د :تحقيق، ي ابن أبي الأصبع المصر  ،أو بديع القرآن  البرهان في إعجاز القرآن )١(

 .٢٢٧: خديجة الحديثي
  . ٨١: نفسه المرجع : ينظر  )٢(
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٤٨ 
 

  . ٢٣، صِّ علم النَّ  إلىمن لسانيات الجملة   بريرإبشير   ناسقالتَّ 

  . ١٠، الانسجام في القران الكريم  لخلفنوال   بطالرَّ 

  . ٩٩، بين النظرية والتطبيق  صِّ علم لغة النَّ   عزة شبل محمد.د  بط اللفظيالرَّ 

  . ١٤٥، المفاهيم والاتجاهات  صِّ علم لغة النَّ   سعيد حسن بحيري.د  حويّ بط النَّ الرَّ 

  .٧٥، اتجاه جديد في الدرس النحوي  صِّ نحو النَّ   حمد عفيفيأ. د  كبْ السَّ 

  . ١٠٣، والإجراءوالخطاب  صُّ النَّ   ان ام حسَّ تمَّ  .د

  . ١٨١البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية  جميل عبد المجيد. د

  . ١٥٤،  عريالشَّ  صِّ نحو آجرومية للنَّ   سعد مصلوح . د

 هِ دلالتِ  ؛ لوضوحِ  الأخرىالمصطلحات  من بين )كبْ السّ ( حث مصطلح اوقد اختار الب      
الروَّاد من  واستعماله لدى، ة العربيَّ ة صيَّ اسات النَّ لثبات المصطلح في الدر و ، في التراث 

راد في دلالة على المفهوم المُ  كثرهو المصطلح الأ )بكالسَّ (صار من هنا  ؛الباحثين العرب 
في التراث ،  الأخرىمن بين المصطلحات  وعاً شي أنَّهُ الأكثر لسانيات النَّصِّ فضلاً على

  .والمعاصرة 

،  صِّ نة للنَّ عامة مكوِّ علاقات علاقة أو مجموعة (( صيين فهو عند النَّ  كِ بْ السَّ ا مفهوم أمَّ       
لوجود الجملة يضمن بلا  حويَّ النَّ  الشرطَ  نَّ قيود حين يندمج في بنية الجملة لأيتعرض بعضها ل

العلاقات الاتساقية هي ذاتها سواء  لكنَّ . ن نصاً بأية حال لتكوِّ  صِّ شك انسجام أجزاء النَّ 
ة للخطاب ؛ تعتمد ة دلاليَّ خاصيَّ (( أو هو ،  )١()) ؟واحدة أو لاأكانت عناصرها في جملة 

  .)٢())في علاقتها بما يفهم من الجمل الأخرى  صِّ جملة مكونة للنَّ  على فهم كلِّ 

ن والمكوِّ  ، كريّ ن الفِ ن من المكوِّ الذي يتكوَّ  ظام اللغويّ من مكونات النّ  هو جزءٌ  كُ بْ السَّ و      
،  ظام اللغويّ في النّ  صَّ النَّ ) كبْ السَّ (  صيّ النَّ  نُ يشكل المكوِّ  إذصيّ ؛ ن النَّ والمكوِّ ،  التواصليّ 

                                                            
 . ٨٣: الإحالة دراسة نظرية  )١(
 . ٤٤: بلاغة الخطاب وعلم النص  )٢(
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٤٩ 
 

في  بالموضوع ومتناسقاً  قاً تعلِ مُ  ؛ ليصبحَ صِّ النَّ  لإنتاجويضم الوسائل التي تمتلكها اللغة 
 الآخرينن بصفة جزئية كالمكوني صيّ ن النَّ لمكوِّ وعمل ا،  المقامِ ومع سياق ، ه مع ذاته لاقاتِ ع

 عبارةٍ  تقوم كلُّ ، وعلى سبيل المثال ، حو عن طريق أنظمة مرتبطة بمراتب خاصة في النَّ 
عن  رُ عبِ ويُ ، رسالةً  م العبارةَ تكلِ عن تنظيم المُ  رُ عبِ يُ  وهو انتقاءٌ ، معين في النظام اللغوي  بانتقاءٍ 

 صِّ في النَّ  عنصرٍ  بربطِ  صيُّ النَّ  نُ المكوِّ  يقوم كذلك، نية الجملة ة لبِ الطبيعيَّ  الآلياتطريق 
 –ولا يمكن فهمه . )١(به متعلقٌ  صِّ ما في النَّ  لَّ كُ  نَّ أدون اعتبار من وجدا و  آخر أين بعنصرٍ 

  :هي  ثلاثة مستوياتٍ  يضمُ  عن طريق فهم نظام اللغة ؛ فهو نظامٌ  إلا –حسب هاليداي 

المستوى و ، )  الأشكال(  حويَّ النَّ  أو المستوى المعجميَّ و ، ) المعاني ( المستوى الدلاليَّ    
يق عن طر  عموماً  الأكثرر عن المعاني ويُعبَّ ). الكلماتالعبارات أو (  الإملائيأو الصوتي 

 حضةً مَ  ةً شكليَّ  ليس علاقةً  )السَّبْكُ (و، فردات عن طريق الم دقةً  الأكثروعن المعاني ، النحو 
  . )٢(حويّ النَّ  عجميّ ه يتحقق عن طريق النظام المُ ة ولكنَّ ؛ بل هو علاقة دلاليَّ 

استعمال المناسبة  إحسانووسيلة ذلك ،  الأجزاء علاقاتِ  إحكامُ (( هو  كذلك كبْ السَّ و     
 إلاة حويَّ النَّ تب واستصحاب الرُّ ، من جهة أخرى  حويّ بط النَّ وقرينة الرَّ ، ة من جهة المعجميَّ 

 .)٣())حين تدعو دواعي الاختيار الأسلوبي ورعاية الاختصاص والافتقار في ترتيب الجمل 
ه وخ ؛  صِّ ة الاستمرارية في ظاهر النَّ سعد مصلوح بالوسائل التي تتحقق بها خاصيَّ . دصَّ

التي و ، مني ة التي ننطق بها أو نسمعها في تعاقبها الزَّ اللغويَّ  الأحداثويعني بظاهر النص 
ينتظم بعضها مع  الأحداثوهذه  ،تصل على صفحة الورق نخطها أو نراها بما هي كم مُ 

)  حويُّ الاعتماد النَّ (هذه الوسائل مصطلح عام هو  ويجمع، ة حويَّ النَّ  للمعانيَ  تبعاً  بعضٍ 
  :وهي ،  الأنواعة ومتداخلة من ويتحقق في شبكة هرميَّ 

                                                            
  . ١١٣ -١١٢: الإحالة دراسة نظريَّة : ينظر  )١(
  . ٧٨ - ٧٦:  المرجع نفسه: ينظر )٢(
 . ٧٩ - ٧٨: ة صيّ البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النَّ  )٣(
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٥٠ 
 

في الفقرة الاعتماد  -٣فيما بين الجمل ؛  عتماد الا -٢في الجملة ؛  الاعتماد  - ١
في جملة الاعتماد  - ٥و المقطوعات ؛ ين الفقرات أفيما بالاعتماد - ٤والمقطوعة ؛ 

  .)١( صِّ النَّ 

  : صيّ النَّ  كِ بْ وظيفة السَّ   -٣-٣- ب

الكلام بك على جعل فيعمل السَّ ، وتفسيره  صِّ في تشكيل النَّ  السبك العنصر الجوهري دُّ عَ يُ      
تنظيم بنية و ،  صِّ لالة الواردة في النَّ الدَّ  تشتتبعدم  ،وثباته  صِّ استقرار النَّ يعمل على و ،  مفيداً 

عن طريق متابعة خيوط  صِّ فهم النَّ  يساعد القارئ على كله هذا.  صِّ المعلومات داخل النَّ 
طور التي معلومات ما بين السُّ  أو ،التي تمكنه من ملء الفجوات  صِّ رابط المتحركة عبر النَّ التَّ 

تحدد  صِّ في النَّ  ةكليَّ مات الشَّ السِّ  نَّ أ )فان دايك(ويرى  ،)٢(ها ضروريةولكنَّ  صِّ لا تظهر في النَّ 
  .)٣(ةلاليَّ الدَّ بنيته 

تربط بين الجمل  ةوحدات نحويَّ على كونها زيادة  صِّ وظيفتها بالنَّ  كِ بْ تؤدي أدوات السَّ و       
 وهذا يبدو واضحاً ،  صِّ في تكوين النَّ  ة تؤدي دوراً وظيفيَّ  خر؛ فهي وحداتٌ بعضها ببعضها الآ

ويقصد به العلاقات ،  دلاليٌّ  مفهومٌ (( كِ بْ السَّ مفهوم  نَّ بك ؛ إذ يرى أللسَّ  )هاليداي(ي تعريف ف
ه مجموعة من نَّ بك بأللسَّ  رُ ظَ نْ فيُ  )٤()) صٍّ والتي تعرفه كنَّ ،  صِّ ة الموجودة داخل النَّ المعنويَّ 

الرجوع إلى دون من ة التي تربط الجمل على نحو مباشر بعضها ببعض ة والتركيبيَّ لاليَّ الدَّ  ىنالبِ 
ة طة علاقات دلاليَّ اسبو ط بالرَّ فيتحقق ، برى مستوى البنية الكُ  : أي، على للتحليل المستوى الأ

بط على العنصر الآخر ؛ لذا قد يقع الرَّ  صِّ العناصر في النَّ ذ يعتمد تفسير أحد إ ة ؛أساسيَّ 
  .)٥(ين الجملداخل الجملة أو ب

                                                            
البديع بين : وينظر ،  ١٥٥ -١٥٤: سعد مصلوح . د) بحث( نحو آجرومية للنَّصِّ الشعري : ينظر  )١(

  . ٧٦: البلاغة العربية واللسانيات النصية 
 . ٨٠:  صِّ و نظرية علم النَّ ،  ٧٤/  ١: ة والتطبيق صي بين النظريَّ علم اللغة النَّ : ينظر  )٢(
 . ٢٧٥: متداخل الاختصاصات  مدخلص علم النَّ : ينظر  )٣(
 . ٧٥: نظرية الإحالة دراسة  )٤(
 . ٩٩: علم لغة النص بين النظرية والتطبيق : ينظر  )٥(
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في علاقتها بما  صِّ نة للنَّ جملة مكوِّ  لِّ يعتمد على فهم كُ ،  صِّ ة للنَّ ة دلاليَّ خاصيَّ  كُ بْ والسَّ       
ترابط العلاقات السببية بين العناصر  إبرازاته بوظيفة و وتقوم أد، خرى الأيفهم من الجمل 

؛ إذ لالة الدَّ كل إلى من الشَّ  ك انطلاقاً بْ يمثل السَّ و  ،)١(الخطي المباشر في مستواه صِّ نة للنَّ المكوِّ 
، )٢( على وفقهبط لالة تم الرَّ من الدَّ  تحتوي على قدرٍ  صِّ وابط التي تربط ظاهر النَّ الرَّ  نَّ إ

ة للعنصر المحيل وهو وجوب تطابق الخصائص الدلاليَّ ، دلالي  تخضع لقيدٍ  مثلاً  فالإحالة
بل ، وتفسيره  صِّ ة فهم النَّ لا يتجزأ من عمليَّ  اً جزء ويمثل الحذف، )٣( ليهعوالعنصر المحال 

في الكشف عن  بارزٌ  ثرٌ ا يجعل له أممَّ ، بين الباث والمتلقي  صِّ ة تفاعل النَّ من عمليَّ  هو جزءٌ 
ف من أجل تحقيق العلاقة المتبادلة بين َّـ ه يوظنَّ ا التكرار فإأمَّ ، )٤(وخصوصيته صِّ تماسك النَّ 
 ةٍ نسبة عاليَّ ب ر ذكرٌ ن يكون للعنصر المكرَ هذا التوظيف أ وشرطُ ،  صِّ لمكونة للنَّ العناصر ا

ة وظيفيَّ  ويحمل طاقةً ،  صِّ معاني ودلالات النَّ  ه على معرفةِ رصدُ  ن يعملَ وأ،  هِ تميزه عن نظائرِ 
وتكرار هذه ، بارزة للمتلقي  اوإبقاءه،  صِّ في النَّ  محددةٍ  لالي لمفرداتٍ عم الدَّ تتمثل في الدَّ 

   . )٥(تها في بناء المعنىمن دون غيرها يؤكد فائدالمفردات بعينها 

  

  

  

  

  

  
                                                            

  . ١٢٣: علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات : ينظر  )١(
  . ٢٢٢: إشكالات النص : ينظر  )٢(
  . ٨٤: نظرية علم النص : ينظر  )٣(
  . ١١٧: علم لغة النص بين النظرية والتطبيق : ينظر  )٤(
  . ١٠٨ -١٠٧: النص نظرية علم : ينظر  )٥(
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  : ةالعربي ةاللغويّ  صي في النظريةك النَّ بْ مظاهر السَّ  -٤-٣- ب

، ة لا تقف عند الجملة حويَّ ة النَّ القاعد نَّ أ - أكثر من غيرهم -القرآني صِّ لنَّ فهم مفسرو ا      
العلاقة  من هنا يبرز أثر، في كشف المعنى  وما تؤديه من عمل،  تركيبلى التتجاوزها إ بل

تتجلى مظاهر السبك عند و ،  ةحويِّ وبين القاعدة النَّ  القرآني صِّ التي رسمها المفسرون بين النَّ 
   الىففي قوله تع ، هعليحال من ذلك تعدد المُ ، لديهم  صيّ هد النَّ الجُ  المفسرين بصورة تظهر

(#θãΖŠ Ïè tFó™ $# uρ Îö9¢Á9 $$Î/ Íο 4θn=¢Á9 $# uρ 4 $pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3s9 ωÎ) ’ n?tã t⎦⎫ÏèÏ±≈ sƒø:$# ) شير الزمخشري يُ )  ٤٥البقرة

سرائيل بها بنو إ رَ مِ الأمور التي أُ يجوز أن يكون لجميع و ،  ستعانةللاالضمير للصلاة أو ((  نَّ إلى أ

. (#ρãä  قوله هوا عنها منونُ  øŒ $# z©ÉLyϑ÷èÏΡ  ) إلى) ١٢٢البقرة (#θãΖŠ ÏètFó™ $# uρ (()ها(فالضمير  .)١ (

الحالتين هناك  الاستعانة وفي ا إلىمَّ وإ ، الصلاة وهي أقرب من الاستعانة  يعود إلىأن ا مَّ هنا إ
جملة أمور تستغرق خمس  ا إلىمَّ وإ ،  وتأنيثاً  فراداً يه إحال علوبين المُ ) ها(ن الضمير تطابق بي

صلى االله  - رسالة محمدو  الإيمان ،و رهبة االله ، و الوفاء بالعهد ، و ذكر النعمة ، ( وهي  آيات
 استحضار عنصرٍ  : الضمير يقوم بوظيفتين نَّ أ ومن هذا التحليل يظهر )-  عليه وآله وسلم

  .)٢(سابق ، واستحضار مجموع خطاب سابق في خطاب لاحق في خطابٍ  مٍ متقدِ 

من  هُ فدرسَ ، كرار بالتَّ  كبيرة عنايةين البارزين الذين كانت لهم الجاحظ من البلاغي دُّ عَ ويُ       
ره ى أطراف التخاطب وفسَّ ة حين أشار إلة خطابيَّ ة تواصليَّ آليَّ  هُ فعدَّ  ةرفة صِ وجهة نظر تداوليَّ 

 ينتهَى ه ليس فيه حدٌّ نَّ أ ، دادالتر وجملة القول في : (( ول ذ يقالمقام الخارجي ؛ إلى بالإحالة ع
 والخواصّ  وامّ ومن يحضره من الع، ما ذلك على قدر المستمعين نّ وإ ، لا يؤتى على وصفه إليه و 

 ةكر الجنَّ كذلك ذِ ...  وشعيب هارونو ، ذكر قصة موسى وهود  دَ ردَّ  وجلَّ  ينا االله عزَّ وقد رأ، 

                                                            
عبد الرزاق تحقيق وتعليق  ،مخشري الزَّ ، التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل اف عن حقائق الكشَّ  )١(

 .١٦٣ -١٦٢/  ١: المهدي 
  .١٧٣ : مدخل إلى انسجام الخطاب صِّ لسانيات النَّ  :ينظر )٢(
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غافل  هم غبيٌّ وأكثرُ ، من العرب وأصناف العجم  الأممه خاطب جميع نَّ ؛ لأكثيرة  مورٍ وأ لنارِ وا
  .)١())مشغول الفكر ساهي القلب  معاندٌ  أو، 

عن  هِ كلامِ في  )هـ٣١٦ت( راجابن السَّ عند  حاة ما وردبك عند النُّ ومن مظاهر السَّ        
 نَّ أ اعلم : ((بط بالحرف فقال مسالة الرَّ  إلىفيه  أشار تفصيلاً  ل الكلام فيهافصَّ  إذ؛  وابطالرَّ 

أو الفعل ، جل الرَّ : يدخل على الاسم وحده مثل  أن اإمَّ ، الحرف لا يخلو من ثمانية مواضع 
 أو فعلاً ، بفعل  فعلاً  أو ، )زيد وعمروجاءني (: باسم  ليربط اسماً  أو، سوف : وحده مثل 

ا ربطه جملة بجملة وأمَّ ... بجملة أو يكون زائداً  جملةً  أو ليربطَ ، على كلام تام  أو، باسم 
فيقوم ،  )يقوم زيد يقعد عمرو(، وكان أصل الكلام .  )يقم زيد يقعد عمرو إن(: فنحو قولك 

الجملتين  إحدىجعلت )  نْ إ( فلما دخلت ، ولا منه في شيء ، بيقعد عمرو  زيد ليس متصلاً 
  .)٢()) جواباَ  والأخرى شرطاً 

  

                                                            
 . ١٠٥/ ١: البيان والتبيين  )١(
  . ٤٣ - ٤٢/  ١:  ين الفتليسعبد الح. د: تحقيق ، ابن السراج محمد بن سهل ، الأصول في النحو )٢(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  السَّبْك النَّحويّ
  توطئة

  صِّك النَّثر الإحالة في سبْأ: المبحث الأول 

  أثر الحذف في سبكِ النَّصِّ:   المبحث الثا�ي

  أثر العطف في سبك النَّصِّ:   الثالثالمبحث 

أثر الشرط في سبكِ النَّصِّ :  المبحث الرابع     
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  :توطئة 

ق ـوفعلى ) ١(عند جملة من الباحثين النصيين، كُ من جهة التطبيق بْ قد دُرِسَ السَّ ل     
 ٢(عجميّ المُ  كِ  ـْبوالسَّ ، ويّ ـحالنَّ  كِ  ـْبالسَّ : كَ على ـ؛ إذ قسَّما السّب)نـة حسـهاليداي ورقي(تقسيمات 

  :ضم السبك النحوي وقد  .)

الإحالة الداخليَّة  : تنقسم الإحالة على قسمين رئيسين هماو ) :  ( Referenceالإحالة -١ 
الإحالة على ؛ وهي تنقسم بدورها على قسمين هما؛ (Endophora)) ةصيَّ النَّ (

، قد  وتعني أَنَّ المفردة تحيل على كلام قد مرَّ ذكره من قبل ،)Anaphora( )قبْليَّة(السابق
الإحالة على هو  والقسم الآخر . ، أو قد يكون في جملة أسبق منها يكون في الجملة السابقة

: حيل يشير هنا إلى شيء لاحق له، أي صَد به أَنَّ المُ قويُ  )Cataphora( )بعْديَّة (  اللاحق
  .)٣(كلام يأتي بعدهنَّه يستمد تأويله من إ

ويعني أَنَّ  ) (Exophora )المقاميَّة(الإحالة الخارجيَّة الآخر فهو  أما القسم الرئيس  
من أمور  صِّ النَّ بفهم ما يحيط  عن طريق،  صِّ النَّ  سبْكِ  في مُ سهِ يُ  صُّ المقام الذي يقال فيه النَّ 

غلقة بالاستعانة بما يعطيه المُ  صِّ رموز النَّ  من فكِّ ) القارئ/ المستمع(ن مكِّ تساعد في فهمه، وتُ 
  .)٤(المقام من عون

  : )٥( على ثلاثة أقسام هي الاستبدال يقسمو ): Substitution( الاستبدال - ٢

اسم بآخر؛ مثال  استبدالويكون في  : (Nominal Substitution)الاسميّ  الاستبدال- أ
 .يجب أن أحصل على واحدة حادة –.فأسي غير حاد :  ذلك

                                                            
السبك في و ،  ٨٣: ونظريّة علم النص ،  ١٠٥- ١٠٤: علم لغة النص بين النظرية والتطبيق  :ينظر  ) ١(

  . ١٧١: محمد سالم أبو عفرة . د، بين المنطوق والمكتوب  العربيّة المعاصرة
  . ٧٧ :نظريّة  ةدراس الإحالة: ينظر  ) ٢(
 . ٢٣: المرجع نفسه  :ينظر  )٣(
 . ١٢٠: المرجع نفسه  :ينظر  )٤(
 . ٢٠: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب و ،  ٦٥:  المرجع نفسه: ينظر   )٥(
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                   باستبدال الاستبداليتم هذا النوع من  :(Verbal Substitution)الفعليّ الاستبدال - ب
  .وهذا أكثر مما افعله بنفسي. أفهمك تمام الفهم  يإنَّ :مثال ذلك: فعل في النصّ بفعل آخر

بدال حينما ستويقع هذا النوع من الا:  )(Clausal Substitution العبارة استبدال- ت
، وتسهم في خلق  لمستبدلة، تشير إلى العبارة ا تستبدل عبارة في النصّ بكلمة واحدة

  . هل سيكون هناك زلزال ؟ هي قالت هذا  : ذلك مثال،  نصداخل ال لسبكا

  :)١( لآتيالنَّحو ا على ، على أقسام ثلاثةالحذف يقسم و  :)Ellipsis(  الحذف - ٣

هذا النوع من الحذف يعني أَنَّ الحذف قد  :)Nominal Ellipsis( الحذف الاسميّ  -أ 
   : المثال الآتي كما في ، سم من داخل النصّ ا، أي حذف  وقع داخل المجموعة الاسميَّة

  .هذه هي الأحسن - أي قبعة تلبس ؟ 

أَنَّ المادَّة يدلُّ هذا النوع من الحذف على  : )Verbal Ellipsis(لي الحذف الفع -ب 
ة إ، أي  المحذوفة هي من المجموعة الفعليَّة  ، دون الأسماءمن نَّه يقع في الأفعال خاصَّ

  .هل كنت تسبح ؟ نعم   : مثال ذلك

هذا النوع من الحذف يختلف عن النوعين  ): Clausal Ellipsis(قولي حذف الال- ت
ارة أو الفعليَّة، وإنما يشمل العبالسابقين، فالحذف هنا لا يقتصر على المجموعة الاسميَّة 

  .كم ثمنه ؟  خمس جنيهات   : مثال ذلك ، بما تحويه من أسماء أو أفعال

  :)٢(وأنواعه عندهما هي :  ) Conjunction(الوصل  - ٤

( والتعبيرات اللغويَّة ) أو ، الواو ( ويمثله الأداتان :  ) Additive(الوصل الإضافي  -أ 
 .وتضيف هذه الأدوات معنى الثاني إلى الأول ) . فضلاً عن ذلك، كذلك ، أعني 

                                                            
 . ٦٦: الإحالة دراسة نظرية : ينظر  )١(
  . ٦٧- ٦٦:  المرجع نفسه: ينظر  )٢(
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، ويفيد أن الجملة الأولى مخالفة للجملة الثانيَّة :  ) Adversative( الوصل العكسي - ب 
خلاف ذلك ، غير أن ، بيد أن : ( اللغويَّة نحو والتعبيرات ، ) لا ، بل ، لكن ( وتمثله أداوت 

 ) .على العكس  ، 

ويمثله ، ويراد به الرَّبط المنطقي بين جملتين أو أكثر ) :  Casual( الوصل السببي  -ت 
 ) .لأنَّ ، لكي ، لذلك ( عناصر 

 ويمثله، وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنياً :  )Temporal( الوصل الزَّمني   -ث 
  ). في حين، بينما ، منذ ، قبل ، بعد ( والتعبيرات اللغويَّة) ثم، الفاء (حرفا العطف 

كافية للتأثير نماذج استبدالية لم يجد الباحث ) سورة الأنعام ( بعد إحصاء النص المختار و    
بارز في  أثرٌ  -الذي هو عامل ربط نحوي  -بل وجد أن للشرط ، في سبك السورة المباركة 

أثر الإحالة  :مباحث هي  باحث تقسيم الفصل على أربعةسبك السورة المباركة ؛ لذا ارتأى ال
وأثر الشرط ، وأثر العطف في سبك النص ، أثر الحذف في سبك النص و ، في سبك النص 
  .  في سبك النص 
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  الأولالمبحث 

  الإحالةثر أ
ْ
 في سب

َّ
 ك الن

ِّ
  ص

  

  :  لغة  الإحالة - ١- ١ - ت

:  يُقَال : ((الزبيدي قال، الإتباع  :ها المعجمات العربيَّة للإحالة من المعاني التي ثبتت       
أما مادة  .) ٢(هو التالي: والتابع ، )١())أَحالَهُ :  عليه وأَتْبَعَهُ .  عليه له أُحِيل أَي بفُلانٍ  فُلانٌ  أُتْبِعَ 
ها بَ وقلَ ،  أفرغه: لو أحال عليه الماء من الدَّ (( الكلمة منها فقد ورد فيها  اشتقُتِ التي ) حول ( 

  . )٣())أي أقْبَلَ : وأحال عليه بالسَّوط يضربه ... 

دلالة الكلمة على العودة على ما تقدَّم كانت حاضرة في المعجمات  نَّ ممَّا تقدَّم يتبين أ      
الكشف عن تعريفها  على أنَّ ، لالات التي ثبتت لها في الاصطلاح وهي من الدَّ ، العربيَّة 

ثم دلالاتها في اصطلاح ، الاصطلاحي يتطلب التَّعرف على مفهومها في التراث العربي 
  . ن اللسانيي

  : ةالعربيَّ  ةاللغويَّ  مفهوم الإحالة في النظريَّة -٢-١- ت

فهم قد تكلموا  لةهم لم يتجاوزوا فيها مستوى الجمولكنَّ  ، الإحالة امىالقد حاةنُّ قد درس الل      
يقول  ،المتأخرأو  متبة في تحديد عائده المتقدِّ وعن قرينة الرُّ ،  عن الضمير وعائديته كثيراً 
إليه هذا م يرجع تقدِّ من مُ  دَّ لا بُ : ((  ) ه زيدٌ ضرب غلامَ ( عند الكلام عن الضمير في  ضيُّ الرَّ 

م متقدِّ  هُ فلولا أنَّ ،  وهو متأخر لفظاً ) زيد (  إلى وهو راجعٌ  اً معنويَّ  أو،  اً الضمير تقدُّما لفظيَّ 
. )٤())وهو الحق ،  له من باب المتقدم معنى لا لفظاً لم يجز ؛ فجعَ ، عليه من حيث المعنى 

                                                            
 . ٣٨٣/  ٢٠) تبع(  مادة: تاج العروس  ) ١(
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها : ينظر  ) ٢(
 . ٣٦٦/  ٢٨) حول (  مادة:  المصدر نفسه ) ٣(
 . ٤٠٤/  ٢: شرح الرضي  ) ٤(
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 متأخرعند الكلام عن المواضع التي يعود فيها الضمير على  بالإحالةعنايتهم  كذلك وتتضح
  :هي  ،) ١(وقد عدّها ابن هشام سبعة ،  ورتبةً  لفظاً 

 . ) زيدٌ  نعم رجلاً ( : نحو ، ) بئس (أو ) نعم ( ـب أن يكون الضمير مرفوعاً  - ١

جفوني ولم أجف (: مثل ، المعمل ثانيهما  المتنازعينبأول  مرفوعاً الضمير يكون  أن - ٢
 . )الأخلاءُ 

‘{ ( ÷βÎ  :قوله تعالى : مثل، عنه فيفسره خبره  يكون مخبراً  أن - ٣ Ïδ ωÎ) $ oΨè?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

 ) ٢٩الأنعام( . 

≅ ö  :قوله تعالى: مثل  ، الشأن والقصة ضمير - ٤ è% uθèδ ª!$# î‰ym r&   )١الأخلاص.( 

 . )امرأة هُ بَّ رُ (: مثل ، بتمييز  فسراً مُ  بَّ يجر برُ  أن - ٥

 ) . ضربته زيداً : ( مثل ، منه الظاهر المفسر له  يكون مبدلاً  أن - ٦

  .) ضرب غلامه زيداً :(مثل، ومفسره مفعول مؤخر ،م بفاعل متقدِّ  يكون متصلاً  أن - ٧

 إلى الألفاظيعتمد على تصنيف (( من طريق  الإحالة القدامى العرب اةحلقد درس النُّ       
، حيل بمفردها على خارجها في الواقع التي لها دلالة والتي تُ  الألفاظُ وهي  بهمةٍ مُ  غيرِ  ألفاظٍ 
قد  ها وهذا المفسِّرُ متى توفر مفسِّرُ  إلا ك لا تعرف لها خارجاً لكنَّ  لها دلالةٌ  )(بهمةمُ  وألفاظٍ 

 الأسماء أو، وظيفة المعوضات  إلىقد أشار سيبويه و ؛  )٢()) اً وقد يكون مقاليَّ ،  اً يكون مقاميَّ 
ا فأمَّ : (( ة قوله ة البعديّ المقاليّ  الإحالة إلى إشاراتهفمن ،  الإحالة مةَ بهمة التي تمتلك سِ المُ 

فهذا اسم مبتدأ ليبنى عليه ما  ...) هذا عبد االله منطلقاً : ( المبهمة فقولك  الأسماءالمبني على 
. ) ٣())حتى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله  ولم يكن ليكون هذا كلاماً  )عبد االله ( بعده وهو 

شرطوا التفسير وذلك  هملأنَّ  بالإضماروا ءبد:  ة قوله البعديَّ  الإحالةومن كلامه الذي يخص 
) ربه ( ولا ) نعم ( ن تقول أولا يجوز ك) .  رجلاً  نعم( و)  ه رجلاً بَّ رُ ( ومثل ذلك ، نووا 

م قبل الاسم مقدَّ  إضمارهو  وإنَّما، على شريطة التفسير  بالإضماربدؤوا  إنَّما هملأنَّ وتسكت ؛ 

                                                            
 . ٤٦٠ – ٤٥٨: مغني اللبيب : ينظر  ) ١(
)(  تختص بمسمى دون مسمى ولا ، يراد بالمبهمات وقوعها على كُلِّ شيء من حيوان وجماد وغيرهما .

 . ٨٦/  ٥:  لمفصلشرح ا: ينظر 
 . ١٢٥/ ١: أصول تحليل الخطاب  ) ٢(
 .  ٧٨/ ٢: الكتاب  ) ٣(
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أضمر بعدما ذكر الاسم  إنَّما) زيد ضربته : (الذي يجوز عليه السكوت نحو  والإضمار، 
ما  هُ رُ فسِّ يُ  هُ لأنَّ ا يضمر وممَّ ، لازم له التفسير حتى يبينه  الإضمارم من فالذي تقدَّ ،  مظهراً 
الحديث  إضمارفالهاء ) ك قومُ  كرامٌ  هُ نَّ إ: ( ون في موضعه مظهر قول العرب ولا يك، بعده 

  .) ١(الذي ذكرت بعد الهاء 

فقد  الإحالة المقاميّةوهي ،  الإحالةالقسم الثاني من  ولم يغفل عبد القاهر الجرجاني       
صوص باعتماده تحليل اللغة في النُّ  هتفسير عند  )سياق الحال(ـيسمى ب ما أو ، بالمقام اعتنى

ه كلامالذي تجري فيه ، من هذا  مات والتغيرات في العالم الخارجيّ ضوء رصد علاقاتها بالسِّ 
،  )خرج زيدٌ : (نحو )المعنى(اللفظ فهذا هو  بظاهر إليهصل ي ماف، في المعنى ومعنى المعنى 

صل بها وجِدَ لذلك المعنى دلالة ثانية يالغرض بدلالة اللفظ وحده ، بل صل منه إلى فإذا لم ي
) معنىال(المقصود من و ) هو كثير رماد القدر: (نحو )معنى المعنى(فذلك هو، الغرضإلى 

ل من اللفظ عقَ أن يُ  )معنى المعنى(ـوب. طة اسبغير و  إليهصل المفهوم من ظاهر اللفظ والذي ي
  .)٢(هبدلالة الحال علي آخرمعنى ذلك المعنى إلى معنى ثم يفضي 

  :النَّصيين الإحالة في اصطلاح - ٣- ١-ت 

  : مفهومان مختلفان عن بعضهما له عند اللسانيين الإحالةمصطلح  نَّ إ      

 الإحالة تِ دَ عُ ف ،لاسيَّما البنيويَّة و في الدراسات اللسانية التقليديَّة  )ةالمرجعيَّ ( مفهوم : الأول
  .)٣(من اللسانيات على الرغم من ضرورتها في فهم الخطاب البشري بعادهإينبغي  مجالاً 

العلاقة بين العبارات من جهة وبين (( تعنيالتي ، صيين مفهومها عند اللسانيين النَّ  :الثاني 
وهي إحالة عنصر على  ،)٤())العبارات  إليهوالمواقف في العالم الخارجي الذي تشير  الأشياء

؛ إذ  صِّ ك النَّ سبيحصل  صِّ بين أجزاء النَّ  التعلقوعن طريق هذا ، م أو متأخر عنصر متقدِّ 
بين  والإحالات. ما  في نصٍّ  الأسماءبين  الإحالاتتحت التضافر الاسمي مجموع  ((يُدرك 

                                                            
 .١٧٦/  ١٧٥/  ٢: الكتاب : ينظر  ) ١(
  . ٢٦٣-٢٦٢: دلائل الإعجاز : ينظر  ) ٢(
 . ٢: ميلود نزار )  بحث( ،ة للإحالة الضميرية دراسة تأصيلية تداولية ة عربيَّ نحو نظريَّ : ينظر  ) ٣(
 . ١٧٢: النَّصُّ والخطاب والإجراء  ) ٤(
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ة ومن ثم هي انعكاسات نصيَّ ، ة ة داخليَّ ما في الكلمة من معنى هي ظواهر نصيَّ  لِّ بكُ  الأسماء
  . )١())التعلق الداخلي بما هو خارجي  لأفعالأي ، ة ة الخارجيَّ صيَّ حالة النَّ لأفعال الإ

العلاقة  أنَّ فهو يرى ،  للإحالة لاليَّ الدَّ  المفهومَ  )  john Lyonsجون ليونز(وقد ذكر     
وتخضع ، تحيل على مسميات  فالأسماء ؛ ةحاليإوالمسميات هي علاقة  الأسماءالقائمة بين 

حيل والعنصر ة بين العنصر المُ هو وجوب تطابق الخصائص الدلاليَّ  يٍّ أساس هذه العلاقة لقيدٍ 
  .   ) ٢( يهعلالمحال 

والتعويض عنه ، ما سيأتي  إلىأو ، ما سبق  إلىشير تُ  هاإنَّ  صِّ في النَّ  الإحالةووظيفة       
 ةُ حاليَّ الإ فتختصر هذه الوحداتُ . ) ٣(بهذا الاقتصاد في اللغة قُ حقِ للتكرار فتُ  تجنباً  ؛ بالضمير
 أنة التي يمكنها اكرة البشريَّ عن طريق الذَّ  إعادتَهامستعملها  وتجنبُ ،  شاريةَ الإ العناصرَ 
وعلى  .ة الواردة بعدها أو قبلهاحاليَّ وتقرن بينها وبين العناصر الإ، بقة السا الألفاظ آثارتخترق 

  . ) ٤(صِّ ة من العناصر المتباعدة في فضاء النَّ هذا تقوم شبكة من العلاقات الاحاليَّ 

  :قسمين  لىعة حاليَّ وظيفتها الإ من حيث وتقسم العناصر اللغوية

 .خر يفسره مكون آ إلىمكون يحتاج في فهمه  وهو كلُّ : حالي العنصر الإ - ١

 .مكون آخر يفسره  إلىمكون لا يحتاج في فهمه  كلُّ  هوو : شاري العنصر الإ - ٢

ة تطلق على قسم من الألفاظ التي لا تملك دلالة العناصر الإحاليَّ  الزنّاد أنَّ  .د ويرى      
لا يمكننا  ؛ إذل يفترض الثاني ، فالأوَّ  صِّ نَّ مستقلّة ، بل تعتمد على عنصر معيّن آخر في ال

 كُ سبْ حتّى يتمّ ، وتأويلها وفهمها  وذلك من أجل تفسيرها  بالعودة إلى الثاني ؛لاإ رموزهفكّ 
ك من جهة ، ومعرفة ما تشير إليه أو تعوّضه تل صُّ فشرط وجود هذه العناصر هو النَّ .  صِّ النَّ 

وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره في مقام ما  ،العناصر الإحالية من جهة أخرى 
 ٥(، وبين ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر ، ممّا يجعلها تتميّز بالإحالة على المدى البعيد

(.  
                                                            

 .  ١٣٧ - ١٣٦: مدخل إلى علم النص مشكلات بناء النص  ) ١(
  . ١٧: ولسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،  ١١٦: نحو النص اتجاه جديد : ينظر  ) ٢(
 . ١٢٠: علم لغة النص بين النظرية والتطبيق : ينظر  ) ٣(
 . ٧٢- ٧١: مدخل إلى علم لغة النص : ينظر  ) ٤(
  . ١١٦: نسيج النص  :ينظر  ) ٥(
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على عناصر  وأطلقبالسياق  صِّ ربط النَّ من وسائل  الإحالة ) فان دايك ( وقد عدَّ        
من أوجه الربط بين سلسلة  لالأوَّ توجد في المقام : (( فقال  ، )ة شاريَّ التعبيرات الإ(  الإحالة
ة وهي التعبيرات لالة السياقيَّ دَّ ال، لالة التي تندرج ضمن مجال الدَّ ، والسياق ) النص( الجملة 

يستقي تفسيرها ( مكونات السياق الاتصالي  )()كذا(إلىبذلك تعبيرات تحيل  ويقصد، ة شاريَّ الإ
التعبيرات غير  أنالخ وهذا يعني ... وهي المتكلم والسامع وزمن المنطوق ومكانه ) منه 

،  أنا: شارية فهي لإأمّا التعبيرات ا،  أخرىمحيلات  ولها دائماً ) المتغيِّر ( مستقلة عن السياق 
، هذه ، هذا ، الـ (  الإشارةوضمائر ) التعريف والتنكير (أدوات  كذلكو ... هناك ، هما ،  أنت
    . ) ١() ))الخ ... أولئك ، ذلك 

 ، الإشارةضمائر و ،  الشخصية الضمائر ( ةالألفاظ الكنائيَّ  ) بوجراند (ختاروقد ا      
(( :  هـويعلّل ذلك بقولكة المشتر  ةــمن بين أنواع كثيرة تؤدّي الإحال) الموصولة الضمائرو 

ة من حيث المحتوى في الاستعمال مأخوذة من العبارات التي تشترك معها في الألفاظ الكنائيَّ 
  .) ٢()) ةن هذه العبارات بطرق نظاميَّ الإحالة، وبهذا تختلف الألفاظ الكنائية ع

  
    .ة الشخصيَّ  الضمائر - ٤- ١ - ت

 ه لفظاً م ذكرُ تقدَّ  أو غائبٍ ،  مخاطبٍ  أو،  لمتكلمٍ  عَ ما وضِ  : (( هبأنَّ الضمير  حاةُ لنُّ ف اعرّ     
: رف في العربية وقد علل ذلك سيبويه بقوله اوالضمير هو من المع.  ) ٣()) حكماً  أومعنى  أو

من يُحدَّث قد عرف من  أنَّ  بعد ما تعلم سماً اتُضمِر  لأنكمعرفة  الإضمارصار  وإنَّما(( 
  .) ٤())يعلمه  وأنّك تريد شيئاً ، تعني وما تعني 

  :  ) ٥( ثلاثة أقسام لىعوتقسم الضمائر في العربية 

  ؛. ..، هم ، هي ، هو ،  أنت، أنا : الضمائر المنفصلة مثل  - ١
                                                            

)(  تحيل على : الصواب. 
 . ١٣٦ - ١٣٥: متداخل الاختصاصات  مدخلعلم النص  ) ١(
 . ٣٢٠: النَّصُّ والخطاب والإجراء  ) ٢(
 .٤٠١/ ٤: شرح الرَّضي  ) ٣(
 . ٦/ ٢: الكتاب  ) ٤(
تقسيمات الضمائر من  الدكتورقد جمع و ، ١٠٨:  تمام حسَّان. د،  اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر  ) ٥(

 . جميعاً  حيث التركيب والوظيفة
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  ؛...)يلعبون(والواو في)بيته( والهاء في) كتابك ( الكاف في: الضمائر المتصلة مثل  - ٢
، ) نام ( المستتر في ،  وهو، ) قل ( المستتر في ، أنت : الضمائر المستترة مثل   - ٣

  . )فرح ن( تر في تالمس، ونحن 

  . غائب و ، ومخاطَب ، متكلم :   لىعوتنقسم بحسب الحضور 

 إلىاحتاجتْ  وإنَّما: (( الكلام بعضه ببعض فقال  أجزاءمير من روابط الضَّ  ضيُّ الرَّ  وعدَّ     
طة من راب دَّ بُ الكلام فلا جزءَ جعلها  فإذا قصدتَ  ،كلام مستقل  الأصلالجملة في  نَّ الضمير؛ لأ

  . ) ١())هي الضمير  وتلك الرابطة، الآخرتربطها بالجزء 

أحدها  ...روابط الجملة بما هي خبر عنه  : ((فقال وابط مير من الرَّ ابن هشام الضَّ  عدَّ و      
 (βÎ÷:  نحو مرفوعاً  ومحذوفاً ) زيد ضربته (كـ ولهذا يربط به مذكوراً ،  الأصلوهو ، الضمير 

Èβ≡x‹≈ yδ Èβ≡tÅs≈ |¡s9   ) ٢() ))لهما ساحران ( قدر  إذا)  ٦٣طه (.  

عن الكلمات والعبارات والجمل  ها نائبةٌ نَّ لأ؛  صيّ النَّ  كِ بْ برز أدوات السَّ أالضمائر من  وتعدُّ      
ة ة القبليَّ ة أو المقاليَّ المقاميَّ  صِّ النَّ  أجزاءكونها تربط بين  إلى وتتعدى وظيفتها أيضاً ، المتتالية 
والضمير هو الذي يوضحها ويجمع شتات  ون غامضة أحياناً دلالة الكلام تكو ،  )٣(ة أو البعديَّ 

 اً نصيَّ  نسيجاً  نُ تكوِّ  كِ بْ السَّ  أدواتع غيرها من مفهي ، عبارات وجمل ليربط بينها  ما تناثر من
   .) ٤( اً عاليَّ 

أو  ىإشارة ومعنً  واحداً  يكون المقصودُ  نْ أ، أي  ر الترادفُ التام في المعنىشرط الإضماو      
كان الإظهار أفضل، وإن كان  والمعنى مختلف ، فإذا كان المشار إليه واحداً  ىومعنً  ىمسمً 

   :ل قوله تعالىوالمشار إليه مختلف، وجب الإظهار، فمن الأوَّ  المعنى واحداً  öΝèδθè=ÏF≈ s% 

ÞΟ ßγö/Éj‹yèãƒ ª!$# öΝà6ƒ Ï‰÷ƒr' Î/ öΝÏδÌ“ øƒä†uρ öΝä.÷ ÝÇΖ tƒuρ óΟ ÎγøŠn=tæ É#ô±o„uρ u‘ρß‰ß¹ 7Θöθs% š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ •Β  

  ) لا يتحقق  في الإظهار معنى زائداً  من الإضمار؛ لأنَّ  الإظهار بدلاً  يراُخت ) ١٤:التوبة
                                                            

  . ٢٣٨/  ١: شرح الرضي  ) ١(
 . ٤٦٥: مغني اللبيب  ) ٢(
 . ١٣٧/  ١: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر  ) ٣(
  . ١٦٢/ ١: نفسه المرجع : ينظر  ) ٤(
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لما فهم من  )صدور قوم مؤمنين(من  صدورهم بدلاً : مدح، إذ لو قالبالإضمار، وهو هنا ال
“ (#θà)̈?$#uρ $YΒöθtƒ ω “Ì  :  ىالثاني قوله تعالومن  . الآية مدحهم øgrB ë§øtΡ ⎯tã <§ø̄Ρ $\↔ø‹x© 

 ) المشار إليه بالنفس الأولى، غير  ولا يجوز في هذه الآية الإضمار، لأنَّ  ، )٤٨البقرة
  .) ١(ً◌ المشار إليه بالثانية، وإن كان المعنى واحدا

  : الآتيحسب الجدول  الأنعامة في سورة يَّ لشخصبنية الضمائر ا -٥ – ١ت    

نوع  نوع الضمير 
  الإحالة

  رقم الآية

مقاليّة   المتصل
  قبلية

٥( ٩ –) ٣( ٨ –) ٥( ٧ –) ١٢(٦ –) ٥(٥  -) ٤( ٤ – ٢ –) ٣(١ (– 
٢١ –) ٩( ٢٠ -١٩ – ١٨ – ١٧ –) ٢(١٦ – ١٣ - ) ٦(١٢ –) ٤( ١٠- 
٩(٢٨ - )٤(٢٧ -  )٧( ٢٦ –) ١٣(٢٥ –) ٥(٢٤ -) ٣(٢٣-) ٥( ٢٢ (– 
٤(٣٦-) ٣(٣٥ -) ٥(٣٤ -  )٤(٣٣ -٣٢ -) ٧(٣١ - )٧( ٣٠ –) ٣( ٢٩ (- 
٤٥ -) ٩(٤٤ - ) ٧(٤٣- ) ٤(٤٢-) ٦(٤١-) ٤(٣٩ - )٤(٣٨ -) ٣(٣٧-
٥(٥٣ -) ٧(٥٢ -) ٨(٥١ -  )٣(٥٠- )٥(٤٩ -) ٢(٤٨ - )٣(٤٧-) ٧(٤٦ (

- ٦٤ - ٦٣ -٦٢ - )٣(٦١ - )٢(٦٠ -  )٣(٥٩ - )٤(٥٧ - ٥٦ –) ٨(٥٤ - 
٤(٧٤ -٧٣- )٤(٧٢- )١١(٧٠ -  )٣(٦٩- )٤(٦٨ -٦٧ - )٢(٦٦(  - 
٣(٨٣- )٥(٨٢ -  )٨(٨١-  )٩(٨٠ - )٣(٧٩ - )٣(٧٨ - )٣(٧٧- )٢(٧٦(- 
٩(٩٢ -  )١٢(٩١ - )٢(٩٠ - )٧(٨٩ -  )٧(٨٨ - )٧(٨٧ -٨٦- )٥(٨٤( -
٢(١٠١ -)٥(١٠٠- )٦(٩٩ -  )٢(٩٨ - )٣(٩٧-٩٥ - )١٧(٩٤ - )١٢(٩٣( 

-٧(١١٠-  )٦(١٠٩- )٩(١٠٨ -  )٤(١٠٧- )٣(١٠٥- )٢(١٠٤ -  )٣(١٠٢( 
-١١٨ - ١١٧- )٣(١١٦-١١٥- )٤(١١٤-  )٥(١١٣- )٥(١١٢-  )٩(١١١-

٥(١٢٥-  )٦(١٢٤- )٦(١٢٣- )٩(١٢٢-  )٤(١٢١- )٥(١٢٠- )٤(١١٩(-
٢(١٣٢-)٢(١٣١- )١٦(١٣٠-  )٢(١٢٩- )١٠(١٢٨- )٥(١٢٧- )٢(١٢٦( 

-٥(١٤١-)٦(١٤٠- )٧(١٣٩- )١٠(١٣٨-  )٩(١٣٧- )٧( ١٣٦-  )٥(١٣٥( 
-١٢(١٤٨- )٣(١٤٧- )٩(١٤٦-  )٣(١٤٥- )٣(١٤٤- )٢(١٤٣- ١٤٢(-

٤(١٥٦- )٣(١٥٥-١٥٤- )٤(١٥٣-  )٣(١٥٢- )٣(١٥١- )٩( -١٥-١٤٩( -
١٦٥- )٦(١٦٤ -١٦٣-  )٤(١٦٠- )٨(١٥٩- )٥(١٥٨-  )١١(١٥٧.  

المقالية    المتصل
  ةالبعديَّ 

١٣٥ -٥٤ -٣٣ -٢١.  

 - )٢(١٤ – ١٢- ) ٢( ١١ –) ٢( ١٠ –) ٢(٩ - ٨ -٧ - ٦ –) ٣(٣ –) ٢(٢  المقامية  المتصل
٢(٣٤ –) ٢(٣٣ -٣٢  -) ٣(٢٥  -٢٢ –) ٦( ١٩)٢( ١٧ –) ٣( ١٥ (– 
٣(٥٦ - ٥٤-) ٢(٥٢ - )٣(٥٠-٤٧ -٤٢ -)٦(٤٠- ٣٨ -  )٢(٣٧ –) ٢( ٣٥( 

- ٢(٦٤ - )٣(٦٣ -  )٢(٦٢ - )٢(٦١ -  )٧(٦٠ –) ٢(٥٨ -  )٣(٥٧( - 

                                                            
 . ١٣٩/ ١: تمَّام حسَّان . د، ن آالبيان في روائع القر : ينظر  ) ١(
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٢(١٠٦- )٣(١٠٤ -٩٨- )٢(٩٧ -٩٠ - ٨٣- )٢(٦٨-  )٢(٦٦ -) ٦(٦٥( -
١٢٠- )٤(١١٩ -١١٨ -١١٧-١١٦-١١٥-  )٢(١١٤-١١٢ -١٠٨ -١٠٧ -
١٤٣- )٤(١٤٢-١٤١-١٣٤-  )٤(١٣٣-١٣٢- ١٣١-١٢٨-١٢٦-  )٤(١٢١ - 
٣(١٥٤- )٦(١٥٣ - )٨(١٥٢- )١٢(١٥١- ١٤٨ -١٤٧-  )٢(١٤٥( -
٥(١٦٥ -١٦٤ -١٦٣- )٤(١٦٢-  )٣(١٦١- )٣(١٥٨- )٤(١٥٥.(   

ة المقاليَّ   المستتر
  ةالقبليَّ 

٢(٣٠- ٢٥-)٢(٢٢-١٩-)٣(١٦-)٢(١٤- )٢(١٢- )٢(٦-٥- )٢(٣-)٢(٢- ١(-
٣(٦٠-)٣(٥٩- ٥٧-٥٥-)٣(- ٥٤-٥٠-)٣(٤٨-٤٦-)٢(٣٨-٣٦-٣٢(-
٣(٨٠- )٤(٧٨-)٥(٧٧-)٣(٧٦- ٧٥-)٢(٧٤- ٧٣-٧٠-٦٥- ٦٤-)٢(٦٣( -
١١٤- ١١٠-١٠٥-١٠٣- )٥(٩٥-)٢(- ٩٣-٩١-)٢(٨٨-٨٤-)٢(٨٣-)٢(٨١-
٢(١٣٩-)٢(١٣٨-)٢(١٣٦-١٣٣-١٣٢-١٢٩- ١٢٨- )٣(١٢٥-)٣(١٢٤(-
٣(١٥١-١٥٠- )٢(١٤٩- ١٤٦-)٢(١٤٥- )٤(١٤٤- ١٤٣-)٢(١٤١( -
١٦٥-١٦٤-١٦١- )٣(١٦٠-١٥٩-)٣(١٥٨-)٢(١٥٧- )٣(١٥٣-)٤(١٥٢ .  

-٤٠- ٣٨-)٣(٣٥- ٣٠-٢٦-٢٤-)٤(١٩-) ٢( ١٥-) ٣(١٤- )٢(١٢-١١  قاميّةالم  المستتر 
٦٧- ٦٦- ٦٥-)٢(٦٤- ٦٣-٥٨- ٥٧)٤(٥٦-)٢(٥٢- ٥١-)٦(٥٠- ٤٧-)٢(٤٦-
٢(١١٤-١٠٩-)٢(١٠٦- ٩٤- ٩٢-)٢(٩١- ٩٠- )٢(٧٣-)٣(٧١-٧٠-٦٨( -
٢(١٥١-)٤(١٥٠- ١٤٩- ١٤٨-١٤٧-١٤٥- ١٤٤-١٤٣-١٣٧-١٣٥-١١٦( -
١٦٤-١٦٢-١٦١-١٥٨-١٥٢ .  

ة المقاليَّ   المنفصل
  ةالقبليَّ 

٤٣- ٣١-)٢(٢٩- ٢٨-٢٦- ٢٠- ١٩- )٢(١٨-)٢(١٧-١٤-١٣-١٢-٣- )٢(٢ -
٧٢- ٧١-٧٠- ٦٦- ٦٥-٦٤- ٦٢- )٢(٦١- ٦٠- ٥٩-٥٧ -٥١-٤٨ -٤٦-٤٤ -
١١٣-١٠٦-)٢(١٠٣-)٢(١٠٢-١٠١-٩٩-٩٨- ٩٧-٩٢-٩٠- ٨٢-)٢(٧٣ -
١٥٢- ١٥٠-١٤١-١٣٩-١٣٦-١٣٤-١٢٨ - )٢(١٢٧ -)٢(١١٧-١١٦-١١٥-
١٦٥-١٦٤-١٦٠-١٥٨.  

  . ١٦٣  - ١٠٧ -١٠٤   ةالمقاميَّ   المنفصل

  : ت على النحو الآتيالحوظبعض الم تتبين ابقالسَّ الجدول  إلىظر النَّ  منو 

 ، متصلاً  ضميراً )  ٩٦٥(توزعت على ،  ضميراً ) ١٣٢٠( عدد الضمائر في السورة  - ١
الاستعمال للضمير  ةوكثر  . مستتراً  ضميراً )  ٢٩٣ (و،  منفصلاً  ضميراً ) ٦٧(و

الضمائر استعمالا في اللغة هو  أكثر أنالنحاة من  إليهالمتصل هنا تؤكد ما ذهب 
 . ) ١(الضمير المتصل

ثم ،  ةة القبليَّ فكانت الإحالة المقاليَّ ،  صِّ ها بالنَّ حسب كثرة ورودتوزعت الإحالات  - ٢
 .   ةالبعديَّ  ةثم الإحالة المقاليَّ ، ة الإحالة المقاميَّ 

 

                                                            
  . ١٩٢/ ٢:  الخصائص: ينظر  ) ١(
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فبعضها تعدى في إحالته الجملة تحيل على خارج الجملة مائر كلها لم تكن الض - ٣
مثل ربط ، في ربط عناصر الجملة فيما بينها  قتصرت وظيفتها وبعضها الآخر

 .جملة  إذا كان الخبر أو ربط المبتدأ بالخبر ،الموصول بصلته 

 تحيلأكثر الضمائر المتصلة  نَّ إ إذة ة القبليَّ المقاليَّ  الإحالةنواة  الأولىلت الجملة مثَّ  - ٤
لة مالذي جاء في الج) االله ( لفظ الجلالة  لىععنصر واحد هي تلك التي أحيلت  لىع

أهم عنصر إشاري  وهذه ظاهرة بارزة في الإحالة النصيَّة ؛ إذ إنَّ ،  صِّ من النَّ  الأولى
نَّا. وقد سماها د، في النص يرتبط به أكبر عدد من العناصر الإحاليَّة  السُلَّميَّة ( د بـالزَّ

 .)١()الإحاليَّة 

 القرآني صِّ للنَّ  لالأوَّ المتلقي  لىعكانت تحيل  ةيَّ مقاالم الإحالةالضمائر ذات معظم  - ٥
ولم يذكر اسمه صراحة في السورة  ، -  له وسلمآمحمد صلى االله عليه و  - الرسولوهو 

. 

فضاء  ورد في قد) وه(الضمير  أنَّ ة في السورة يظهر حاليَّ صي للعناصر الإوالتحليل النَّ       
الجملة  لىع إحالتهعن طريق  واحداً  ويجعلها نسيجاً  ة النصِّ بني ؛ ليحكمَ  واسعاً  وروداً النص 
   : وهي قوله تعالى صِّ في النَّ  الأولى  ß‰ôϑ ptø:$# ¬! “ Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$# uρ 

Ÿ≅ yèy_ uρ ÏM≈ uΗä>—à9$# u‘θ‘Ζ9$#uρ    )ة مرَّ )٢()٣٨(في ) االله(لفظ  لىعفقد أحال هذا الضمير ،  )١

الأوَّل المؤسسي لكلِّ معالم ل المَعلَم التي تُمثِ ، لى على الجملة الأو  ةحالة قبليَّ إوهي في جميعها 
. ة والعبوديَّ  ةالإلوهيَّ  ةوهو قضيَّ ، الموضوع الذي تعالجه السورة  إلىبط يعود وهذا الرَّ ، )٣(صالنَّ 
مهم ؟ هم من العدم ؟ ومن يطعأمن أنشو ، ومصدر الوجود ،  عالجها بتعريف الناس بربهم وقد

تعريف الناس  إلىهذا تهدف  لِّ ؟ والسورة في كُ  وأبصارهم أفئدتهم؟ ومن يقلب  أمرهمومن يدبر 
يكون  وهذا الاتجاه يكادُ ، هم الحق تعبيد الناس لربِّ  إلىمن هذا التعريف  لتصلَ  ؛هم الحق بربِّ 

                                                            
 . ١٣٤: نسيج النص : ينظر  )١(
-٥٩-)٢(١٨-)٢(١٧-١٤-١٣-٣ -٢: ( هي ) االله ( يعود على ) هو ( الآيات التي فيها الضمير  ) ٢(

٢(١١٧-١١٥- ١١٤-١٠٦-)٢(١٠٣-)٢(١٠٢-٩٩-٩٨-٩٧-)٢(٧٣-٧٢-٦٥-٦٢-٦١-٦٠(-
١٦٥- ١٦٤-١٤١- ١٢٧-١١٩ .  

 . ٩٧: سعيد حسن بحيري . د، دراسات لغويَّة تطبيقيَّة في العلاقة بين البنية والدَّلالة : ينظر)  ٣(
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القدرة والقهر  وهو صاحبُ ، فاالله هو العليم وهو الخالق وهو الرزاق ،  هاكلِ  السورة في
  . ) ١(والسلطان

معنى آخر هو ما ذكره الطاهر بن عاشور   الإحالةزيادة على ) هو ( الضمير  أفادوقد      
قد علم ذلك من  إذ ، هذا الذي خلق وقضى هو االله نَّ أبالإخبار المقصود من ((  : قال إذ

وذلك ، المقام يفيده  ه االله معنىعنه بأنَّ  الإخباريكون المقصود من  أنْ  تعينَ ف، معاد الضمير
  . ) ٢()) )الله الذي خلق  الحمدُ ( من قوله تعالى ابتداءً ة الماضيَّ  خبارللأكالنتيجة  يكونَ  أن

    :وفي قول تعالى        ö≅ è% χÎ) “y‰èδ «!$# uθèδ 3“y‰ßγ ø9 $#  )هو(أحال الضمير ) ٧١ (

 ،) ٣(وقد استفيد من هذا الضمير زيادة على ربط الكلام التأكيدُ ،م عنه هو هدى االله على متقدِّ 
، ه فصل بين الخبر والتابع لأنَّ ((  ميَّ فصلاً وسُ ، حاة الضمير بضمير الفصل وسمَّى النُّ 

  .   ) ٤())وأكثر النحويين يقتصر على هذه الفائدة ، ه يعتمد عليه معنى الكلام لأنَّ  ؛وعماداً 

وقد أفاد ،  ) ٥(والحصر اللبس إزالةُ  العربية في الفصل لضمير يَّةالأساس الوظائف ومن      
  .) ٦())فهدى االله هو الهدى الحقيقي دون غيره  ((هنا القصر ؛ إذ لا هدى بعد هدى االله 

على  القدرةُ : والثانية ، عن دائرة الخطاب  الغيابُ :  الأولىله ميزتان ) هو ( والضمير     
 كِ بْ عوامل السَّ برز ألتا هذا الضمير من وهاتان الميزتان جع، معينة للمحال عليه  أشياء إسناد

  . ) ٧(صيّ النَّ 

   : لت عودة الضمير على صاحبه في قوله تعالىوقد مثَّ        öΝèδuρ tβöθyγ÷Ψtƒ çμ ÷Ψtã 

šχöθt↔÷Ζ tƒuρ çμ ÷Ζ tã  )المباركة  للآيةالمفسرون في تفسيرهم  عليه الذي يعتمد الأساسَ  )٢٦ ،

ن يكون أو ، ن آالقر  إلى يكون عائداً  أنمحتمل ) عنه ( الضمير في قوله : (( فيقول الرازي 
                                                            

 . ١٠١٧/ ٢:  )م١٩٦٦ت(  سيد قطب، في ظلال القران : ينظر  ) ١(
 . ١٣٩/ ٧: التحرير والتنوير  ) ٢(
 . ٧/٣٠٣:  مصدر نفسهال: ينظر  ) ٣(
 . ٤٦٤: مغني اللبيب  ) ٤(
 . ٤٥-١/٤٣:فاضل السامرائي ، معاني النحو: ينظر  ) ٥(
 . ١٤٤/ ٧:  )م١٩٨٣ت (محمد حسين الطباطبائي ، في تفسير القرآن  الميزان ) ٦(
  . ١٦١/ ١: بين النظرية والتطبيق النصي علم اللغة : ينظر  ) ٧(
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       : م هفقال بعض. ختلف المفسرون أفلهذا السبب ، ه الصلاة والسلام محمد علي إلى عائداً 
  öΝèδuρ tβöθyγ÷Ψtƒ çμ ÷Ψtã šχöθt↔÷Ζ tƒuρ çμ÷Ζ tã    ، وقال آخرون . ن وتدبره والاستماع له آأي عن القر

الضمير  نَّ أ )هـ٧٤٥ت( الأندلسي حيان أبوفي حين يرى  .) ١())بل المراد ينهون عن الرسول 
) يفقهوه ( ن وهو الذي عاد عليه الضمير المنصوب في آلى القر إيعود ) عنه (( ( ي قوله ف

، ن وتدبره آالقر  تباعإغيرهم عن  أنهم ينهون: والمعنى ) ... هذا  إن( بقولهم  إليهوهو المشار 
ن على آان في بيان عودة الضمير على القر حي أبووقد اعتمد .  ) ٢())وينأون بأنفسهم عن ذلك 

من استعمال  الغاية إلىوهذا يعود  ، الضمائر فيها وإحالة الآيةبة من القري الآياتسياق 
الضمائر لا تصلح  نَّ فإ،  المقصود من وضع الضمير هو رفع اللبسف، الضمير في العربيَّة 

النَّصِّ هنا يعمل على بناء شبكة من العلاقات الإحاليَّة بين وسبكُ أجزاء ، )٣(عيَّنينَ لمُ  إلا
   .   )٤(العناصر المتباعدة في فضاء النَّصِّ 

…   : ة في السورة قوله تعالىالبعديَّ  الإحالةومن أمثلة      çμ ¯ΡÎ) Ÿω ßxÎ=øãƒ tβθßϑ Î=≈ ©à9$#  )؛ )٢١

وفي هذه  ، فهي التي تفسره،  ) يفلح الظالمون  لا( جملة  لىع حيلي) الهاء ( فالضمير 
الكناية عن مضمون الجملة  إلىالاسم الظاهر  لىع الإحالةالحالة تنتقل دلالة الضمير من 

) ن ضمير الشأ(ويسمى حينئذٍ عند النحاة بـ  ،وتؤدي الجملة بعده وظيفة تفسيره التي بعده 
ة فقد يقدمون ليَّ فعال أوة الاسميَّ جملة من الجمل ذكر  أرادوا هم إذانَّ أاعلم : (( يقول ابن يعيش 

وتفسيراً له عن ذلك الضمير  وتكون الجملة خبراً يكون كناية عن تلك الجملة  قبلها ضميراً 
ولا يفعلون ذلك ،  وحديثٌ  شأنٌ  جملةٍ  لَّ كُ  نَّ لأ، والحديث  الأمرهم يريدون لأنَّ ويوحدون الضمير 

د على راي إنّما،  أحوالهعلى اختلاف (( ن الشأوضمير . ) ٥())في مواضع التفخيم والتعظيم  إلا
 إضمارهمن جهة  وتحصيل البلاغة فيه، نها أوتفخيم ش جهة المبالغة في تعظيم تلك القصة

 إليهفهمه ولها تشوق  إلىفالنفوس متطلعة  بهماً كان مُ  إذاالشيء  نَّ لأ،  وتفسيره ثانياً ،  أولاً 

                                                            
  . ١١٢/ ١٢:  التفسير الكبير ) ١(
 .١٠٤/ ٤:حمد عبد الموجود وعلي محمد معوضأعادل  : تحقيق، أبو حيان الأندلسي ،البحر المحيط  ) ٢(
  . ٤٠١/ ٤:  ضيّ شرح الرَّ : ينظر  ) ٣(
 . ٩٨: دراسات لغويَّة تطبيقيَّة : ينظر  )٤( 
 .١١٤/  ٣ :المفصل شرح  ) ٥(
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له في  الشأنضمير  فّ وهذا عينه ما وظِّ  .)٢(يعود عليهوهو الضمير الذي لم يتقدمه ما ، ) ١())
له في نفس  الجملة الواقعة تفسيراً  لتقعَ ؛ فقد أفاد العناية بهذا الخبر عناية تحقيق  الآيةهذه 

  . ) ٣(موقع الرسوخ السامع

… : في قوله تعالى  كذلك من الإحالة البعديَّة ما ورد      çμ ¯Ρr& ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã öΝ ä3Ψ ÏΒ # L™þθß™ 7's#≈ yγ pg ¿2 

¢Ο èO z>$s? .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷èt/ yxn=ô¹r& uρ … çμ ¯Ρr'sù Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘   )مير الهاء يُحيل على ، ) ٥٤ فالضَّ

والقصد من ،  الذي ورد على سبيل الإجابة عمَّا قبله من الكلام، الكلام الذي ورد بعده 
أو أن يصبح ، الضمير هنا شدُّ الانتباه بالإبهام إلى ما يليه ؛ رغبةً في تعظيمه وتفخيم شأنه 

  .    )٤(وما يكشف من غموض ، ذهن السامع في غاية التنبه والترصد لمَّا سيبين الضمير 

م الاختلاف بينهما هو تقدُّ و  صِّ ان في النَّ تفر امتو  ةة والبعديَّ ن القبليَّ حالتيالإ نَّ أهنا يتبين و  
  . ةأخره في الإحالة البعديَّ ة وتفي الإحالة القبليَّ ) شاريالمرجع الإ(رالمفسِّ 

 صِّ نية النَّ من بِ  ) له وسلمآالرسول محمد صلى االله عليه و ( النَّصِّ وقد اختفى متلقي     
الإحالات  معظم على استحوذ الذي المحوريُّ  الخارجيُّ  الإشاريُّ  العنصرُ  وهو، الظاهرة 

⎯ %  ≅è  :كما في قوله تعالى  )أنت(بالضمير المستتر إليه الإشارةوتمت  ةالمقاميَّ  yϑÏj9 $̈Β ’ Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  )ه تعالىـكما في قول ، ) الياء ( بالضمير المتصل وأحياناً  ، )١٢  : 

≅ è% Hω ãΑθè%r& óΟ ä3s9 “Ï‰ΖÏã ß⎦É⎩!# t“ yz «!$#   )ه تعالىـأو بضمير المتكلم كما في قول،  )٥٠ :    

y7 Ï9≡ x‹Î/ uρ ßNöÏΒé& O$tΡr& uρ ãΑ ¨ρr& t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çR ùQ $# )صلى االله  – الخطاب للنبيّ (( أنَّ  إلىوهذا يعود ،) ١٦٣

فانتقال الخطاب ،  غُ بلَّ ه المُ لأنَّ  إليهن موجه آينزل من القر  كلامٍ  لَّ كُ  لا محالة لأنَّ  –وسلم  عليه
 أنوليس يلزم . مناسبة في الانتقال  إلىبعد الحديث عن ذوي ضمائر أخرى لا يحتاج  إليه

                                                            
. د: تحقيق ) هـ٧٤٩ت(العلوي يحيى بن حمزة ،الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  ) ١(

 . ٧٦/ ٢: عبد الحميد الهنداوي 
 . ١٨٣: محمد إبراهيم عبادة . د، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافيَّة : ينظر  ) ٢(
  . ١٧٢/  ٧: والتنوير التحرير : ينظر  ) ٣(
  . ١٢٧: دراسات لغويَّة تطبيقية : ينظر  )٤(
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ب ثار المخاطَ ستَ يُ  أنيراد به  وأيضاً  ، )١())من ذلك  فيه تصديقه بل أعمَّ  كتاباً  يكون المرادُ 
من جهة أخرى  صِّ للنَّ  هاً من جهة وموجِ  باً السورة كونه مخاطَ  وجعله موضع العناية التامة في

 ) ٢())م معهم المخاطِب لهم كاليف عن أمر ربه وهو المتكلِ اس بهذه التالذي يخاطِب النَّ (( هو ف
.  

  

  : ةالموصولالضمائر  - ٦ – ١ت  

ما ؛  كلام بعده يتصل به برابطٍ  إلىالافتقار  دائمُ  هلأنَّ  بنفسه ؛ مُّ تِ يُ  الموصول هو الذي لا      
لا و . ) ٣(مفعولا به أو ن يكون فاعلاً أ فيجوز ، الأسماءبما بعده كان كسائر  تمَّ  فإذا ، اسماً  ليتمَّ 

فة وقد صارت هذه الص، ) ٤(بحضور صلته بعده إلاه من الكلام المفهوم ن عدُّ مكِ يُ  لة معرِّ
م المعهود بين المتكلِ  إلىبه  شاراً مُ  تعريف الموصول بوضعه معرفةً ((  نَّ للموصول ؛ لأ

 لقيتُ  :موصولة ) نْ مَ (كانت  إذا ، هُ ضربتُ  نْ مَ  فمعنى قولك لقيتُ ،  هِ صلتِ ب بمضمون والمخاطَ 
ه هذا وغموضُ  ،ة لالالدَّ  بهمُ المعنى مُ  غامضُ  وهو اسمٌ .)٥())لك المعهود بكونه مضروباً  الإنسانَ 

   . لالة ويوضح الدَّ ، زيل هذا الغموض آخر يُ  بط بعنصرٍ يجعله دائم الرَّ 

ء الجملة بعضها ببعض تربط أجزافهي  ، ةعامَّ  صِّ للنَّ  كِ بْ وظيفة السَّ تؤدي الموصولات و       
احتفظت  نْ إ و ،  ) ٦(الذي قيل فيه المقاميّ  هِ بسياقِ  صَّ كذلك تربط النَّ ، مل المختلفة أو بين الجُ ، 

 حالية أقلَّ نية الموصول الإبِ  وقد بدتْ  .صلة وعودة الضمير في الصلة عليها  إلىبافتقارها 
 بارزٌ  ثرٌ أها مع ذلك كان لها ولكنَّ ، ) ١٤٢(مائر فقد ورد الموصول من الضَّ  صِّ في النَّ  وروداً 
  . صِّ النَّ  كِ في سبْ 

  :في الجدول  كماالسورة  في فضاء كِ بْ السَّ  التي لها وظيفةُ  موصولنية البِ  - ٧ – ١ت 

  
                                                            

  . ١٤١/  ٧: التحرير والتنوير  ) ١(
 .  ٣٧٨/  ٧: الميزان   ) ٢(
 .٣/١٣٨: شرح المفصل : ينظر  ) ٣(
 .١١٢/ ١:معاني النحو : ينظر  ) ٤(
 . ٨/  ٣ :شرح الرَّضيّ  ) ٥(
 . ٢٠٠/ ١: تمَّام حسَّان  .د، مقالات في اللغة والأدب : ينظر  ) ٦(
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  الإحالةالآيات التي وردت فيها   نوع الإحالة   ضمير الموصول
  .١٦٥-١٤١- ١١٤-٩٩-٩٨-٩٧-٩٢-٧٩-٧٣-٧٢-٢- ١ قبليةمقالية   الذي

  .١٥٤-١٢٨-٧١-٣٣  مقاميّة

  ١٥٢  مقاميّة  التي

  .٩٤-٩٠- ٨٩-٧٠-٤٥  ةة قبليَّ مقاليَّ   الذين

-٥٤-٥٢- ٥١-٤٩-٣٩- ٣٦-٣٢-٣١-٢٥-)٢(٢٠-١٢-١٠-٧- ١  مقاميّة
١٢٥- ١٢٤-١٢٠-١١٤-١١٣-١٠٨- ٩٢-٨٢-٧٠- ٦٩-٦٨-٥٦-
١٤٠ .  

  .٢٥  ةة قبليَّ مقاليَّ   مَنْ 

  . ١٥٧-١٤٤-١٣٨-٩٣-٢١-١٩ -١٤  ةمقاميَّ 

  )٢(١٥١ -١٤٥-١٠٦- ٩٣-٥٠-٢٨  ةة قبليَّ مقاليَّ   ما

-٤٣-)٢(٤١-)٢(٣١- ٣٠-٢٨-٢٤- ١٩-١٣-١٢- ١٠-٩-٥- ٣  ةمقاميَّ 
٩١- ٨٨- )٢(٨١- ٨٠- ٧٨- )٣(٧٠-)٢(٦٠-٥٩-٥٨- ٥٧-)٢(٤٤-
١٢١-١٢٠- )٣(١١٩- ١١٨-١١٣-١١٢-١٠٨-١٠٠- )٢(٩٤-٩٣-
٢(١٣٦- ١٣٤-١٣٣-)٢(١٣٢- ١٢٩-١٢٨-١٢٧- )٢(١٢٤-١٢٢( -
١٥٩-)٣(١٥٠- )٢(١٤٦-١٤٢-١٤٠-١٣٩-١٣٧ .  

  :ي أتما ي من الجدولللباحث تبين وقد 

ما يربط بألفاظ  وقليلٌ ،  هِ بمقامِ  صِّ النَّ  ربطُ بط الذي يؤديه الموصول هو الرَّ  غلبُ أ - ١
 . صِّ النَّ 

 .بالموصول  الإحالةة عن بنية البعديَّ  الإحالةغياب  - ٢

حالي والعنصر وحيد الذي يؤدي وظيفتي العنصر الإالموصول هو العنصر اللغوي ال - ٣
 : الآتيشاري كما في المخطط الإ

  عناصر غير لغوية خارج النص                    لى عتحيل ) الذين (  عنصر لغوي داخل النص لىعتحيل  الضمائر

هذه و  مرات) ١٠(تكرر  إذ ؛ د هو الذيموصول واح) االله(وقد أحال على لفظ الجلالة     
ومن ملاحظة  ،السورة  من الأولىجملة شاري في اللى العنصر الإعتحيل  ةقبليَّ  كلها الإحالة

الذي تدور  صِّ النَّ  حورَ مُ  لتْ قد مثَّ  لىالأوّ الجملة  نَّ أيتبين ) هو(الضمير  إحالةمع  الإحالةهذه 
وابط في السورة يرتبط بنوع ما من الرَّ  رَ كِ ما ذُ رتبط قضاياه به ؛ فجميع ه وتحولَ  صِّ النَّ  أحداث
  :ومنها في قوله تعالى ) االله( صِّ ل في النَّ الي الأوَّ حالإة بالعنصر قيَّ ئالعلا  uθèδuρ “Ï%©!$# 

Νà69©ù uθtG tƒ È≅ ø‹©9$$Î/ ãΝn=÷ètƒuρ $ tΒ Ο çFôm ty_ Í‘$ pκ̈]9$$ Î/  )ه نَّ أالموصول  هذا وما يلحظ في ، )٦٠
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المذكورة بعد  الأفعال من هذا الاقتران قصرُ  فيدَ ستُ اوقد ) هو(بالضمير  إحالاتهغلب أفي  اقترن
سبحانه  - من المخلوقين معه  أيوعدم اشتراك  -سبحانه وتعالى -الموصول على االله 

  . ) ١(- وتعالى

 uθèδuρ “Ï%©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝä3s9 tΠθàf  : وفي قوله تعالى       ‘Ζ9$# (#ρß‰tG öκ tJÏ9 $ pκ Í5 ’Îû ÏM≈ yϑè=àß Îh y9ø9$# 

Ìós t7 ø9$#uρ   )الاستدلال على (( راد به يُ  فهنا عليه سابقاً  ا دلَّ عمَّ  هُ وقد اختلفت دلالتُ  ، )٩٧

 إليهفلذلك صيغ بصيغة القصر بطريق تعريف المسند والمسند ،  بالإلهيةة االله تعالى وحدانيَّ 
هم لم يجروا بها لا ينكره المخاطبون ولكنَّ  يُهتدىا ن كون خلق النجوم من االله وكونها ممَّ لأ،

       . ) ٢()) بالعبادة أفرادهعلى ما يقتضيه من 

   :ىقوله تعال ما ورد في ةالمقاميَّ الموصول  إحالة أمثلةومن         Νåκ ÷]ÏΒuρ ⎯̈Β ßì Ïϑ tG ó¡o„ 

y7ø‹s9Î)  )وه صيّ غير النَّ  نُ ن خارجي وهذا المكوَّ أحال على مكوَّ  ) نْ مَ  (فالموصول  )٢٥ 

 وأصحابهمبن خلف  بيَّ وأُ ، ضر بن الحارث النَّ و ، والوليد بن المغيرة ، يان بن حرب سف أبو(
حالي وغمضه حتى يبتعد عن التحديد العنصر الإ إبهامهذه  إحالتهوقد أفاد الموصول في . )٣()

ة والمكانية نيَّ مالزَّ  صِّ مفتوحة على مديات النَّ  تبقى هانَّ إ إلانزلت في هؤلاء الذوات  نْ وإ  فالآية، 
.   

 #sŒ   : قوله تعالىفي  ذلك من الإحالة المقاميَّة ما وردك       Î)uρ x8u™ !% ỳ š⎥⎪Ï%©!$# tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ 

$ uΖ ÏG≈tƒ$ t↔Î/ ö≅ à)sù íΝ≈ n=y™ öΝä3ø‹n=tæ ( |= tG x. öΝä3š/u‘ 4’n? tã Ïμ Å¡øtΡ sπ yϑ ôm§9$# (   )أحال  )الذي(ـف ، )٥٤

عبد حمزة بن ( همنَّ أوهذه العناصر هم شخوص قيل  ، صِّ بالنَّ  قةٍ تعلِ مُ  ةٍ لغويَّ  غيرِ  عناصرٍ  لىع
السابقة من  الآيةذا يؤكد ما قيل في هو  .)٤()طالب أبيوعلي ابن ، وجعفر الطيار ، المطلب 

هذا  إلى إضافة،  متلقٍ  لِّ على كُ  مفتوحةً  صِّ النَّ  ما تبقى مدياتُ بط المقامي يؤتى به كيَّ الرَّ  أن
                                                            

  . ٢٧٥/  ٧: التحرير والتنوير : ينظر  ) ١(
 .  ٣٩٣/  ٧:   مصدر نفسهال ) ٢(
  . ١٦٠)  : هـ٤٦٨ت( الواحدي ، أسباب النزول : ينظر  ) ٣(
وأسباب النزول في ضوء  ،٤/٥٦: )هـ٥٤٨(أبو علي الطوسي ، في تفسير القرآن  مجمع البيان: ينظر  ) ٤(

 . ٧٧: مجيب جواد الرفيعي ، البيت روايات أهل 
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 الإيمانفوصفهم بصفة ، على تعظيم الذوات المعروفين عند المتلقي  ن الموصول هنا دلَّ فإ
بأن تذكره (( إليهبه لتعظيم الشخص المشار ه يؤتى نَّ فإ، وهذا أحد دلالات الاسم الموصول 

  .) ١())مة عظَّ المُ  هِ بصلتِ 

جملة تفسره  إلىافتقاره الدائم  إلىوقد يعود هذا  ، ةبعديَّ  إحالة أيوقد خلا الموصول من      
  . ر واحدعلى مفسَّ  نِ يرَ بعده فلا يتناسب اجتماع مفسِّ 

وذلك في  ، ف من سياق المقالعرَ شاري يُ على عنصر إ)  التي( أحال الموصول وقد      
$ Ÿωuρ (#θç/tø)s? tΑ  :قوله تعالى  tΒ ÉΟŠÏKuŠø9$# ωÎ) ©ÉL©9$$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯|¡ôm r&  )فالمحال عليه ) ١٥٢

فالموصول  ،)٢()) هُ وتثميرُ ،  وهي حفظهُ ، اليتيم  بمالِ ما يفعل  صلة التي هي أحسنُ الخُ (( هو
فيكون تقديره بالحالة أو ، ) التي ( للموصول  مناسباً  هنا صفة لموصوف محذوف يقدر

، ولا استعماله ، يحل أكل ماله  لا(( طريقة فيكون المعنى  ليهعأو يكون المحال  .) ٣(الخصلة 
لعنصر فهذا ا ، ) ٤())رة لحفظه وَ صَ بالطريقة التي هي أحسن الطرق المُتولا أي تصرف فيه إلا 

ا يتطلبه دواعي الحكم سياق الكلام ومي عُرف عند المتلقي من شار إلى عنصر إ أشارحالي الإ
عنصر  لىعحينما كان الموصول يحيل  الإحالاتسبق من  تختلف عمَّاهي إحالة و ، الفقهي 

     .   صِّ لغوي أو عنصر غير لغوي خارج النَّ 

وقد ،  )ةالخارجيَّ ( المقاميَّة الإحالةالغالبة في الموصول هي  الإحالة أنَّ ا تقدم فيبدو ممَّ      
لى ع: ، أي  ةاللغويَّ  صِّ نية النَّ خارج بِ  ما هو مذكورٌ ب السورة/  صِّ ربط فضاء النَّ  إلىت أدَّ 

لا من العبارات التي تشاركها الإحالة في  من الموقف طُ بَ نْ ستَ ذكورة في النصّ تُ أمور غير م
 معناه كتسبُ يعلى سياق الموقف، و  ـ في الأساسـ لة إذ يعتمد هذا النوع من الإحا ،  صِّ النَّ 

مع  الموقف الاتصالي، مع العناية الكبيرة بصِّ في عالم النَّ  الضمائر من موقع ما تحيل عليه
  .دونه من ه الاجتماعية أن يحقق وظيفتَ  نصٍّ  الجماعة التي يعاصرها الذي لا يستطيع أيُّ 

  

                                                            
 . ١١١/ ١: معاني النحو  ) ١(
 . ٧٥/  ٢: اف الكشَّ  ) ٢(
  . ٨/١٦٣: التحرير والتنوير : ينظر  ) ٣(
 . ٣٧٥/ ٧: الميزان  ) ٤(
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  : الإشارةضمائر  -  ٨ -١ت

مُظهِر دالٌّ بإيماء على اسم حاضر حضوراً عينيَّاً أو  اسمٌ :  هبأنَّ  الإشارة اسم حاةالنُّ  فُ عرِ يُ     
مشاهَد محسوس  إلى إلا الإشارة بأسماءشار يُ  ألا ... الأصلَ ((  أنَّ  ضيُّ ويرى الرَّ  .)١(ذهنيَّاً 

 y7   :نحو ،  محسوس غير مشاهد إلىشير بها ن أُ فإ قريب أو بعيد ù=Ï? èπ ¨Ζpg ø:$#    )٦٣مريم ( ،

  :ومشاهدته نحو  إحساسهما يستحيل  إلىبها  شيرأُ  نإوكذلك ، فلتصييره كالمشاهد   
ãΝ à6 Ï9≡ sŒ ª!$#  ) ٢())) ٣يونس( .  

،  ه وهذ، وهذان ، هذا  :المبهمة  الأسماء: (( المبهمة فقال الأسماءسماها سيبويه أوقد      
من روابط ا هيعدُّ ابن هشام هو الذي جعل  الإبهاموهذا ،  )٣(. ))..وذلك و، وهؤلاء ، وهاتان 
يكون الكلام  تفسيره حتى إلىمن الجمل يجعل المتكلم يعمد  في جزءٍ  إبهامٍ  أيَّ  نَّ فإ،  )٤(الجملة
اكتمال عملية التواصل بين  إلىالكلام الذي بدوره يؤدي  إنشاءوهو الهدف من ،  واضحاً 

  .المتكلم والمتلقي 

ما يبدو من قبيل الجمع بين  وهو، والتعريف  الإبهامجتمع فيها يَ  ألفاظٌ  الإشارة وأسماءُ       
. مفردة غير مركبة  الإشارة أسماءكانت  إذاوهذا الجمع بين المتناقضين يكون ، المتناقضين 

؛ والتعريف يزول  الإبهامهذا التناقض بين  نَّ فإ، وكانت في الاستعمال اللغوي  بتْ كِ رُ  إذاا أمَّ 
 ن الذات المشار إليها بهعيّ تُ  فهي التي. )٥(يرفعه الاستعمال تحققاً  الذي فيها وضعاً  الإبهام نَّ لأ
شار إليه حتى يُ  هأو محسوس قبل ، هكضمير الغائب يحتاج إلى مذكور قبل وهي في هذا، 

  .)٦(إلى ما قبله فيكون كضمير راجعٍ 

                                                            
المتولي رمضان . د:تحقيق) هـ٩٧٢ت(عبد االله بن أحمد الفاكهي ، شرح كتاب الحدود في النحو : ينظر  ) ١(

محمد . د، ومعجم المصطلحات النحويَّة والصرفيَّة،  ١/٣٢١:عباس حسن،  النحو الوافيو  ،١٥٣: أحمد 
 .١٢٠:سمير اللبدي 

 . ٤٧٢/  ٢: شرح الرضي  ) ٢(
 . ٧٧/ ٢:الكتاب  ) ٣(
 .  ٤٦٧: مغني اللبيب : ينظر  ) ٤(
  . ١٠٦٩/  ٢: أصول تحليل الخطاب : ينظر  ) ٥(
  .٤٧٩/  ٢: شرح الرضي : ينظر )   ٦(
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المحيل عليه  يُعيِّن المتكلِمُ  إذ،  ةمن أشكال الإشارة اللفظيَّ  شكلٌ  والإحالة الإشارية هي     
ة غير القائمة بذاتها اللغويَّ  هي معنى من المعانيَّ و . ) ١(عن طريق تحديد مكانه من حيث القرب

، المُشار إليه و ، المُشير: فر أركانها وهي ان تو م بُدَّ ولا، أشار المتكلم إلى كذا : ول بدليل ق
الحاصل : وعمل الإشارة ، اللفظ الذي تتحقق به :  شارةالإوعبارة ، والمُشار له بالمشار إليه 

  .)٢( الإشارةمن  معنى وخارجاً 

معنى ما يلحقه  إلىفينقل معنى ما يسبقه ، وابط استعمال الرَّ  الإشارةويستعمل ضمير       
 الإحالةهذا الاستعمال يجعل من مدى  ؛ ولكنَّ  أو نصٍ ،  أو جملةٍ ،  عن لفظةٍ  ويكون بديلاً 

  :نوعين  إلى ، رهُ حالي ومفسِّ تماد المدى الفاصل بين العنصر الإباع

  .وتجري في مستوى الجملة الواحدة ، ذات مدى قريب  إحالة:  الأول

وهي تجري بين الجمل المتصلة أو المتباعدة في فضاء  ،إحالة ذات مدى بعيد : الثاني 
          .) ٣(النص

  : الآتيالسورة كما في الجدول  في الإشارةبنية ضمائر   -  ٩ – ١ –ت 

ضمير 
  الإشارة

  الآيات   الإحالةنوع 

  .١٥٥-١٥٠-١٤٤-)٢(١٣٦-١٣٠-٩٢-)٢(٧٨-٧٧-٧٦-٣٠-٢٥-٧  مقاليّة قبليّة  هذا

  . ١٥٣-١٢٦- ١٩  ة بعديّةمقاليّ 

  ٦٣  مقاليّة قبليّة  هذه

  . ١٣٩-١٣٨  مقاليّة بعديّة

-١٢٥-١٢٣-١٢٢-١١٢-١٠٨-١٠٥-١٠٢-٩٩-٩٦-٩٥-٨٨-٨٤-٥٥-٥٣  مقالية قبلية  ذلك
١٥٣-١٥٢-١٥١-١٤٨-١٤٦-١٣٧-١٣١-١٢٩ .  

  . ٨٣  مقالية قبلية  تلك

  . ٨٩- ٥٣  مقالية قبلية  هؤلاء

  . ٩٠-٨٩-٨٢-٧٠  مقالية قبلية  أولئك

                                                            
 . ١٦٣:الإحالة دراسة نظرية : ينظر  ) ١(
 .١٠٦٣ - ١٠٦٢ /٢ :أصول تحليل الخطاب : ينظر  ) ٢(
 . ١٥١-١٥٠: دراسات لغويَّة تطبيقيَّة : ينظر  ) ٣(
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الذي ) ذلك ( في فضاء النَّصِّ هو اً شارية ورودالضمائر الإ أكثر نَّ أيتبين  ومن الجدول     
على تشبيه  وهذا التركيب يدلُّ )  كذلك( ) الكاف(بحرف التشبيه  متصلاً  في أكثر صيغه وردَ 

وقد يكون المشبه به المشار ، كالظاهر ادعاءً  أو إليهمشار  والمشبه به ظاهرٌ ،  بشيءٍ  شيءٍ 
استعمال بليغ في مقام  الإشارةعن  إليهوتأخير المشار . ومقام الكلام  مفهوما من السياق إليه

 šÏ9≡x‹Ÿ2:  وهذا كما في قوله تعالى .) ١(التشويق uρ $̈ΨtG sù Νåκ |Õ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/    )٥٣ (، 

فتنا :  أيّ .  الإشارةالمتأخرة عن  )فتنا( من  المأخوذ )الفتون(هنا عائد على  الإشارةفاسم 
المتكلم أن يقربه  فإذا رامَ ، يرغب السامع في تشبيهه وتمثيله لتقريب كنهه  فتوناً  بعضهم ببعضٍ 

 إشارةوليس ثمة ، يشبهه بنفسه  أن إلاوفظاعته  هِ طريقة التشبيه لم يجد له شبيها في غرائبِ ب لهُ 
   .)٢(إليهالبعيد للدلالة على عظم المشار  الإشارةوجئ باسم . م مغاير للمشبه شيء متقدِّ  إلى

   : في قوله تعالى ه ما وردمثلُ و          šÏ9≡x‹x. uρ ü“ÌçΡ zΟŠÏδ≡tö/Î) |Nθä3n=tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ   )ذلك أي مثل)  إبراهيمري نُ ( من قوله  المأخوذالإراء ((  إليهالمشار ) ٧٥ 

  :تعالى  وفي قوله، )٣())إبراهيمراء العجيب نري الإ  y7Ï9≡sŒ “y‰èδ «!$# “Ï‰öκ u‰ ⎯ Ïμ Î/ ⎯tΒ 

â™ !$t±o„  )السابقة من التفضيل والاجتباء  الآياتفي  هُ م ذكرُ على ما تقدَّ  الإشارةحالة إ) ٨٨

العناية بشأن  زيادةَ  -مزيادة على ما تقدَّ  - الإشارةوقد أفاد ضمير  . ) ٤(والهداية والاصطفاء
ه هدى وأُخبر عن الهدى بأنَّ ، كمال تمييز الإشارةجُعِلَ كالشيء المُشاهَد فزِيدَ باسم  إذالهدى ؛ 

  . ) ٥(االله لتشريف أمره وبيان عصمته من الخطأ والضلال

                                                            
  . ١٦/ ٢: التحرير والتنوير : ينظر ) ١(
 . ٧/٢٥٣: المصدر نفسه : ينظر  ) ٢(
 . ٣١٥/  ٧:  المصدر نفسه ) ٣(
  .٩٠/ ٤: البيان مجمع :  ينظر ) ٤(
 . ٣٥١/ ٧: التحرير والتنوير : ينظر  ) ٥(
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على مُحالٍ عليه ذهني يعرف من سياق ) هذا وهذه ( شاريان وقد أحال الضميران الإ     

  :ومن ذلك قوله تعالى ، الكلام الذي وظِفَ فيه   öθs9uρ #“ts? øŒ Î) (#θàÏ%ãρ 4’n? tã öΝÍκ Íh5u‘ 4 tΑ$ s% 

}§øŠs9r& #x‹≈ yδ Èd,ys ø9$$ Î/ 4 (#θä9$ s% 4’n? t/ $ uΖ În/u‘ uρ   )فقد أشار هنا إلى الجزاء والحساب ، ) ٣٠

$  ÷⎦È⌡©9  :وفي قوله تعالى ،  ) ١(والبعث uΖ8pgΥr& ô⎯ÏΒ ⎯ ÍνÉ‹≈ yδ ¨⎦sðθä3uΖ s9 z⎯ÏΒ t⎦⎪ÌÅ3≈ ¤±9$#  )٦٣( ،

لمعنى المجازي أو باعتبار ا، م باعتبار ما ينشأ عنها والإحالة هنا على الظلمة المُشاهَدة للمتكلِ 
قد وظِفت أسماء ف .) ٢(لى حالة أخرى يعبر عنها بلفظ مؤنث مثل المصيبةأو ع، وهو الشدة ، 

ما للإشارة إلى شيء حسي ، يمكن إدراكه من السياق ، وإنَّ  الإشارة في التعبير هنا ليس
وهو المشار إليه في ذهن  ، صِّ في فضاء النَّ خارجي  إحاليٍّ  لاستحضار عنصرٍ  تملعستا

  . السامع

⎯  öΝä3Ï9≡sŒ Νä38¢¹uρ  :في قوله تعالى ة ما وردة القبليَّ ومن الإحالة المقاليَّ        Ïμ Î/ öΝà6 ¯=yès9 

tβθà)−G s?   )بالحق  إلاب قرَ ن لا يُ وأ،  اليتيمِ  م من ذكر لمالِ عليه ما تقدَّ  حالُ فالمُ  .) ١٥٣ ،

والقول ، وتحري الحق فيه على مقدار الطاقة ، والتطفيف ، واجتناب البخس ، الكيل  اءوإيف
 ) ٤(المتقدمة الأفعالالتأكيد على  الإحالةراد في هذه وقد يُ . )٣(والوفاء بالعهد، والصدق ، بالحق 

.   

≈› #x  : في قوله تعالى ومن الإحالة البعديَّة ما ورد      yδ uρ äÞ≡u ÅÀ y7În/u‘  )فقد  ،) ١٢٦

ط هو االصر  نَّ إالمفسرين  آراءوالغالب في . ه عن المتأخرالصراط  لىع أحال ضمير الإشارة
تكرر نزول القرآن وسماع  ثرفي ذهن المخاطبين من أ حاضرٍ  إلى الإشارةفتكون ، ) ٥(الإسلام

                                                            
 . ٣٢/  ٤: مجمع البيان  : ينظر ) ١(
 . ٢٨٢/  ٧: التحرير والتنوير : ينظر  ) ٢(
  .١٦٦ -١٦٥/  ٤: مجمع البيان : ينظر  ) ٣(
 . ٣٧٨/  ٧: الميزان : ينظر  ) ٤(
 .١٣٦/  ٤: مجمع البيان : ينظر  ) ٥(
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 ١(لتعيين ذات بطريق المشاهدة  الإشارةفاستعمل  –له وسلم صلى االله عليه وآ –أقوال الرسول 

السابقة ؛  الآياتم من تشريعات ومواعظ في على جميع ما تقدَّ  الإحالةتكون  أنويجوز  .)
  .) ٢(مقد جمعت ما تقدَّ كلمة الصراط  أو أنَّ ، صارت كالشيء الحاضر  هالأنَّ 

 آخر عنصرٍ  إلىيحتاج لبيان دلالته  أحالي عنصرٌ  )هذا ( نَّ أ إلىمن الالتفات  دَّ ولا بُ       
تركيز  إلىهنا  الإشارةوتؤدي ، ة بعديَّ  إحالتهت فكان الآيةفي هذه  هُ وقد جاء هذا العنصر بعدَ 

ه بالعنصر اللغوي شغلُ  فيتمُّ ،  اً مؤقت فارغٍ  خلق مكانٍ  ما سيقال عن طريق لىإانتباه المتلقي 
 نَّ ، لأ ذلك المبهملفي النفوس  وقعٍ  ثم التفسير، إحداثُ  الإبهامالغرض من ((و، المطلوب 

: مرتين يءفي ذكر الش ، وأيضاً  ود منهلم بالمقص، إلى العِ  بهم، إذا سمعت المُ  النفوس تتشوق
   .) ٣())ليس في ذكره مرة توكيدٌ  راً ثم مفسَّ  بهماً مُ 

  :ة ما ورد في قوله تعالى من الإحالة البعديَّ كذلك         (#θä9$s% uρ ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ ÒΟ≈ yè÷Ρr& î^ öymuρ 

ÖôfÏm ω !$yγ ßϑyèôÜ tƒ ωÎ) ⎯ tΒ â™!$t±®Σ öΝ Îγ Ïϑôãt“ Î/   )قد أحال على مُشار فضمير الإشارة ، ) ١٣٨

فالمشار إليه أنعام أفترى ، فهو ماثلٌ أمام المتكلم يعرض كيفية تصرفه به  إليه قريب حسي
وقد .  )٤(أن تقسيماتهم لها من حلالٍ وحرام هي من عند االلهبادعائهم المشركون على االله كذباً 

فقد أشار المبهم إلى ما في حضرت المشركين من ، دلالة الإبهام أو المراد منه هنا  تاختلف
بيَّنٌ وواضحٌ بين المُبهَمِ  فالتعلق،  )٥(ولذلك لزمها الإبهام، أنعامٍ وتقسيماتها وهي التي فسرته 

  .والمفسِّر الذي لابُدَّ منه لإتمام الكلام وبه يكون الكلام مفيداً  

 :ي ما يأتللباحث  يتبينم ا تقدَّ ممَّ   

ة ربط السورة بالجو العقائدي الذي كان المقاميَّ  الإحالةاستطاعت الضمائر عن طريق   - ١
 .نزولها في مكة  وقتفي  سائداً 

                                                            
 . ١٧٢/  ٨: التحرير والتنوير : ينظر  ) ١(
 . ٣٤٥/  ٧: الميزان : ينظر  ) ٢(
 . ١٩٩/ ١: شرح الرضي  ) ٣(
 . ٢٣٣/  ٤: البحر المحيط : ينظر  )٤(
  . ١٢٦/  ٣: شرح المفصل : ينظر  )٥(
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وكذلك ، لالي بين الضمير وبين المحال عليه الوحيد هو التطابق الدَّ  الإحالةشرط  - ٢
قريبة أو بعيدة  صِّ في النَّ  أخرىعلى جملة  وإحالتهاالجملة  إطارمن  الإحالةخروج 

 . صِّ خارج النَّ  أو، عن الضمير 

دة االله الواحد عوة إلى عباة والدَّ السورة وهو الإلوهيَّ  م إلى موضوعلقد أشير فيما تقدَّ   - ٣
مائر لم نية الضبِ  حث أنَّ اوقد وجد الب، ما دونه من أصنام وغيرها  ادةوالابتعاد عن عب

، لى ما له علاقة بموضوع السورة ع دائماً تحيل ظلت ف، تخرج عن هذا الموضوع 
كما هي  ةحالية أربعالتي عادت عليها معظم العناصر الإفكانت العناصر الإشارية 

  :الجدول الآتي  موضح في

الضمير   شاريةالعناصر الإ
  الشخصي 

  الضمير الموصول  الضمير الاشاري 

  ١١  ١  ٢٢٤  االله سبحانه وتعالى
صلى االله  -الرسول مُحمَّد 

  - له وسلمعليه وآ
١(١  ---  ١٥٨(  

  ١٨  ٤  ١٠٢  المجموعات المؤمنة
  ٣٤  ٢  ٢٥٣  المجموعات الكافرة

 

                                                            
 - لا ضمير موصول في سورة الأنعام يحيل على الرسول محمد نَّ إبراهيم الفقي بقوله إصبحي . د توهم )١(

وقد ورد الضمير  .١٧٥/  ١:علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر .  -صلى االله عليه وآله وسلم
  ö≅è% þ’ÎoΤÎ) ßNó :الموصول في قوله تعالى  ÉΔé& ÷βr& šχθà2 r& tΑ ¨ρ r& ô⎯tΒ zΟn=ó™ r& )١٤. (  
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  المبحث الثاني
  أثر الحذف في سبكِ 

َّ
 الن

ِّ
  ص

   : لغة الحذف  - ١- ٢-ت 

:  الحَذْفُ : (( قال صاحب العين ، رف الحذف في المعجم العربي هو القطع من الطَّ      
: (( في المعجم الوسيط  و ورد، )١())الشّاة ذَنَب طَرَفُ  يُحْذَف كما الطَّرَف من ءالشَّي قَطْفُ 

 .)٢())قطعه من طرفه : حذف الشيء حذفاً 

  : اً صطلاحا الحذف - ٢ -٢- ت

 :اصطلاحاً  فهو، لم يذهب المعنى الاصطلاحي بعيداً عن المعنى المعجمي للحذف       
 إسقاطُ  أو هو، )٤(سقاط كلمةٍ للتخفيفإ وهو، )٣())منها يقوم مقامها كلمة بخلفٍ  إسقاطُ ((

لصيغ  إسقاطٌ (( : ه علي أبو المكارم بأنَّ . وقد عرَّفه د ،)٥(جزءٍ من الكلام أو كله لدليل
وهذه الصيغ يُفتَرضُ وجودها نحوياً ؛ ، التركيبي في بعض المواقف اللغويَّة  صِّ داخل النَّ 

   . )٦())لسلامة التركيب وتطبيقاً للقواعد 

  

  

  
                                                            

 .  ٢٠١/  ٣ )حذف(  مادة :العين  )١(
 . ١٦٢: المعجم الوسيط  )٢(
معجم : وينظر ،  ٣٨ : بتول قاسم ناصرتحقيق ، ) هـ ٣٨٤ت( الرماني ، الحدود في النحو  )٣(

 . ٦٢:  ةالمصطلحات النحويَّة والصرفيَّ 
 . ٣٩٧: إعجاز القرآن : ينظر  )٤(
 . ١٠٢/  ٣: البرهان في علوم القرآن : ينظر  )٥(
 . ٢٠٠: علي أبو المكارم . د، الحذف والتقدير في النحو العربي  )٦(
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  : ةالعربيَّ  في النظريَّة اللغويَّة الحذف -٣ -٢-ت

 أنَّهم اعلم: (( قال سيبويه ، إلى الحذف  عنهُ  لُ وقد يُعدَ ، في الكلامِ الذكرُ  الأصلُ       
 ويَستغنون ويعوِّضون ، ويحذفون ذلك ، غير الكلام في أصلُه كان وإن الكلم حذفونيَ  مما

  .  )١())ساقطاً  يصير حتى يستعمل أن كلامهم في أصله الذي الشيء عن بالشيء
سمَّاه سيبويه أوهذا العدول من الأصول إلى الفروع يجري في اللفظ دون المعنى ؛ لذا       

فالحذف إذاً خروج ،  )٢())هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض : (( فقال ، بالعارض 
ضي التسليم بمبدأ الحديث عن الحذف أو الزيادة أو إعادة الترتيب يقت((فـعن أصل الكلام 

اعتراها  ةأو صيغة أصليَّ  من وجود تركيب أصليّ  دَّ لابُ  ة في اللغة ، أيّ ة والفرعيَّ الأصليَّ 
  .)٣())ا ير ترتيب عناصرهالحذف أو الزيادة أو تغ

قال . من مسوغات الحذف  وهُ وعدّ ، حاة بفهم المتلقي لموضع الحذف وقد اعتنى النُّ        

  :ذكره جلَّ  قوله عن الخليل سألتُ ((:سيبويه   حتى# sŒ Î) $yδρâ™!% ỳ ôM ysÏGèùρ $yγ ç/≡ uθö/ r&  

 öθs9    :وعلا جلَّ  قوله وعن ؟ جوابها أين ) ٧١الزمر( uρ “ttƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθãΚ n=sß øŒ Î) tβ÷ρt tƒ 

z># x‹yèø9 $#  ) ١٦٥البقرة(،   öθs9 uρ #“ts? øŒÎ) (#θà Ï% ãρ ’ n?tã Í‘$̈Ζ9 $#  )إنَّ :  فقال )٢٧ الأنعام 

 هذا وضع شيء لأيِّ  رالمخبَ  لعلم ، كلامهم في الجوابَ  الخبر هذا مثل في تترك قد العرب
  .)٤()) الكلام

   :ف وأنواع الحذ أقسام المحذوف -أ - ٣-٢-ت
يتعلق ببنية الكلمة مثل : الأول : ة على قسمين تقسم المحذوفات في اللغة العربيَّ       

  . )٥(حرفأو حذف ، حذف حركة من الكلمة 

                                                            
 . ٢٥ - ٢٤/  ١: الكتاب  )١(
 .  ٢٤/  ١: ه المصدر نفس )٢(
 . ١٧: طاهر سليمان حمودة . د، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي  )٣(
 . ١٠٣/ ٣: الكتاب  )٤(
 . ١٧٦ -١٧١: وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ،  ١٦٢٠/  ٥: الإتقان : ينظر  )٥(
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  .)١(وهو حذف كلمة أو جملة ،  صِّ يتعلق ببنية النَّ : الثاني  
من حيث  أبرزها)٢(وليس شكلاً واحداً ؛ بل هو أنواعٌ متعددة ،ليس نوعاً واحداً  والحذف     

  : الاستعمال

شيئين بينهما تلازم وارتباط ؛ فيُكتَفَى  ذكرَ  أن يقتضي المقامُ (( وهو : الاكتفاء  - ١
منه قوله  لَ عِ جُ قد و ، )٣())غالباً  لعطفياويخصّ بالارتباط ، بأحدهما عن الآخر 

›≅ Ÿ    :تعالى  Î/≡ u|  ãΝ à6‹ É) s? §ysø9 $#   )وهو ، فقد حُذف متلازم الحر ، ) ٨١النحل

 . )٤(البرد
ومنه ، ؛ لبيان أحد جزأيه  وهو أن يضمر من القول المجاور: الضمير والتمثيل  - ٢

 .)٥(ر حرامكِ سْ مُ  لُّ وكُ : فهو قد أضمر قول ، فهو حرام  كرٌ سْ مُ  النبيذُ : قول القائل 
وهو أن يجتمع في الكلام ، )  الحذف المقابليُّ (  سمَّاه الزركشيُّ أوقد : الاحتباك  - ٣

: تعالى  ومنه قوله، متقابلان ، فيحذف من واحد منهما مقابله ؛ لدلالة الآخر عليه 

 $uΖÏ?ù'uŠ ù= sù 7π tƒ$t↔ Î/ !$yϑŸ2 Ÿ≅ Å™ ö‘ é& tβθä9 ¨ρF{ $#  )أرسلكما  : تقديره، ) ٥الأنبياء 

أو في ، وهذا النوع يكاد لا يوجد في غير القرآن الكريم  .)٦( المرسلون فأتوا بآية
  .)٧(كلام بلغاء العرب الذين تأثروا في أسلوب القرآن

  
  

                                                            
  . ١٦٣٢ -١٦٢٥/  ٥: الإتقان : ينظر  )١(
  .  ١٦٣٧- ١٦٢٠/  ٥: والإتقان ،  ١٣٢ -١١٧: البرهان في علوم القرآن : ينظر  )٢(
 . ١١٨/  ٣: البرهان في علوم القرآن  )٣(
، وهذا بعيد عن حقيقة القصد في الآية المباركة . ١١٩ -١١٨/  ٣:البرهان في علوم القرآن : ينظر )٤(

: محيي علي عبد الفتاح . د، حذف والتقديرة للقول بالدلالة الاكتفاء في الجملة القرآنيَّة دراسة نقدي: ينظر
٢٨  . 

 . ١٢٣/  ٣: البرهان في علوم القرآن  : ينظر  )٥(
 . ١٢٩/  ٣: المصدر نفسه : ينظر  )٦(
  . ٣٨: مصطفى عبد السلام أبو شادي ، الحذف البلاغي في القرآن الكريم : ينظر  )٧(
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  :الحذف  فائدة - ٤-٢-ت

 ،ولونه أو يفهمونه إلى جمل كاملة ل المتكلمون كلَّ ما يقمن غير المعقول أن يحوّ         
يتكلموا بجملٍ تامَّة أكثر كثيراً مما يفعلون ؛ فالاكتمال أن فلو فعلوا هذا لكان أولى بهم 

  .  )١(فيها ولا وضوح حوي يُنتِجُ تراكيبَ لا فائدةالنَّ 
هو باب دقيق : ((فائدة الحذف بكلامٍ كسبيكة الذهب فقال وقد أوجز عبد القاهر       

أفصح  الذكرِ  ك ترى به تركَ شبيه بالسحر ، فإنَّ  ، المسلك ، لطيف المأخذ ، عجيب الأمر
للإفادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ،  أزيدَ ، عن الإفادة  من الذكر ، والصمتَ 

  . )٢()) إذا لم تبُِن ما تكون بياناً  وأتمَّ 
، وزيادة لذّة بسبب استنباط  التفخيم والإعظامكر الزركشي من فوائد الحذف وقد ذ      

، الاختصار ، وطلب الإيجاز و  ، وزيادة الأجر بسبب الاجتهاد في ذلك الذهن للمحذوف
  .)٣( والتشجيع على الكلام

، نفسه  صِّ وهذا يعود إلى النَّ  ،في توجيه صياغة الكلام  زٌ كذلك أثرٌ بار  وللحذف     
والحذف  .)٤(يتعلق بطرفي التواصل صِّ فالمحذوف من النَّ ، ل بوصفه رسالة في المقام الأوَّ 

فحذف أحد عناصر  ؛ قي مع القائلجزءٌ من عملية الفهم والتفسير عن طريق تفاعل المتل
إلى تعقبه وإدراكه ذهنياً ، كي يستقيم  - بعد أن يرصد موضعه - فع  المتلقي الكلام يد
للبحث وراء الدافع الموجب  س تندفعيجعل النفـة ، ومن ثم لالي للصياغحوي والدَّ النَّ السياق 
مط من التركيب ، ويؤدى إلى إعمال الفكر وتنشيط العقل والخيال ، حتى يكشف لهذا النَّ 

ا لو سيخه في ذهن المتلقي أكثر ممَّ تثبيت المعنى وتر  الباعثة له ، ويؤدي هذا إلىالأسرار 
  .)٥( ذكر العنصر المحذوف نفسه

فالإيجاز ، ما فيه من إيجاز واختصار يقصد إليه المتكلم أيضاً من فوائد الحذف و        
كذلك  ، هاوترهلِ  يكسب الكلام قوة ويجنبه ثقل الاستطالةِ ، فضلاً عمَّا فيه من تخفيف 

                                                            
 . ٣٤١: النص والخطاب والإجراء : ينظر  )١(
  . ١٤٦: دلائل الإعجاز  )٢(
  .١٠٥ - ١٠٤/  ٣: البرهان في علوم القرآن: ينظر  )٣(
  . ١٨٥:  محمد عبد الباسط عيد. د، ن النصُّ والخطاب قراءة في علوم القرآ: ينظر  )٤(
  . ١٢٠:  محمَّد صلاح زكي أبو حميدة. د،  البلاغة والأسلوبية عند السكاكي: ينظر  )٥(
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وما فيه أيضاً من .)١(دخل في قوة العبارة وشدة تماسكهافالاختصار من الأمور التي لها 
ليس  كان لها إلى حكمٍ  عنه نوع من المجاز بنقل الكلمة من حكمٍ  جُ نتُ فالحذف يَ  ،اتساع 

    :لمضاف إليه مقامه نحو قوله تعالىومنه حذف المضاف وإقامة ا،بحقيقة فيها  £⎯ Å3≈ s9 uρ 

§É9ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/    ) ٢(باالله آمنَ  نْ مَ  برُّ  البرَّ  فالتقدير ولكنَّ  )١٧٧البقرة(  .  

  :شروط الحذف  - ٥-٢-ت
  :اثنان هما  امههأ، متعددة  )٣(لحذف جزءٍ من الكلام شروط      

  : ليل على المحذوفوجود الدَّ  : لالأوَّ  
 بل إنَّ  لإرادة المتكلم خضوعاً كيفياً ؛ خاضعاً  عندهم عملاً اعتباطياً  لم يكن الحذفُ       

، والمفرد ، قد حذفت العرب الجملة : (( قال ابن جني .عليه  له من دليل يدلُّ  دَّ الحذف لا بُ 
وإلا كان فيه ضرب من . وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه . والحركة ، والحرف 

 لا الحذف أنَّ  واعلم(( : بقوله  وإلى هذا أشار القزويني ،)٤())تكليف علم الغيب في معرفته 
  : تعالى كقوله ،محقق  اإمَّ  :سؤال  عن جواباً  الكلام كوقوع ،قرينة  من له دَّ بُ   ⎦È⌡s9 uρ 

Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t,n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ £⎯ ä9θà) u‹s9 ª!$#    ) مُقَدَّر وإمَّا... ) ٢٥لقمان 

   : قوله... نحو  y7 Ï9≡ x‹x. û©Çrθãƒ y7 ø‹s9 Î) ’ n<Î) uρ t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ y7 Î=ö7 s% ª!$# â“ƒ Í“ yèø9 $# ÞΟŠ Å3pt ø:$# 

)متعددة أبرزها  والأدلة.  )٥())للمفعول الفعل ببناء )٣الشورى:  
  
  

                                                            
 .١٠٠: الحذف في الدرس اللغوي ظاهرة : ينظر  )١(
 . ٢٤٣/  ١: الكشَّاف : ينظر  )٢(
ألا يكون ما يحذف  -٢.وجود دليل حالي أو مقالي  -١: شروط الحذف التي ذكرها النحاة هي  )٣(

 يكون عاملاً ألا -٥. لحذف إلى اختصار المختصر  يؤدي األا - ٤.ألا يكون مؤكداً  -٣.كالجزء 
. العامل للعمل وقطعه عنه   يؤدي الحذف إلى تهيئةألا -٧. اً عن شيءٍ ألا يكون عوض -٦ .ضعيفاً 

مغني اللبيب : ينظر .  يؤدي الحذف إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي ألا -٨
  . ٢٧٢/  ١: شرح الرضي : وينظر أيضاً .  ٥٦٧-٥٦١: 

  . ٣٦٠/ ٢: الخصائص  )٤(
 . ٨٨:  الإيضاح )٥(
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  : ) المقاليّ  ( اللفظيّ  ليلدَّ ال - ١

على العناصر المحذوفة ،  يدلُّ  مُتقدِّمٌ أو مُتأخر، دليلٌ لفظي  أن يكون في الكلاموهو      
طريقة نطق الجمل وأدائها الصوتي تعين على  نَّ إ غير وقد لا يحمل سياق اللفظ دليلاً 

أو يقع الإعراب مقتضيا لبعض التقديرات ،  ،حذوفات وهو خاص باللغة المنطوقة تقدير الم
 نْ مَ : ومن هذا إجابة من سأل ،  حاةي وضعها النُّ تما تقتضيه القوانين التركيبية الأو 
 .)١(زيداً :  الإجابة؟ فتكون  بُ أضرِ 

  :  )المقام سياق( الحال دليل - ٢

وإلى هذا  ،)٢(ة كبيرة في تحديد معناه، التي لها أهميَّ  صِّ الظروف الملابسة للنَّ  وهو      
أما الحالة المقتضية لترك الفعل فهي أن تغني قرائن الأحوال عن  : ((أشار السكاكي بقوله 

على لغوي  تحليلٍ  وجوب اعتماد كلِّ  إلى) ثفير (نجليزي ه اللغوي الإوقد نبَّ  ، )٣( ))ذكره 
 نة للموقف الكلامي ، وتشمل الكلامَ وسياق الحال عنده هو جملة العناصر المكوِّ  ،المقام 

وشخصيات من يشهد الكلام ، امع وتكوينهما الثقافي والسَّ وشخصية المتكلم ، المنطوق 
ة والموضوعات المتصلة بالكلام ، والعوامل الطبيعيَّ ،  المنطوق إن وجدت ، والأشياءَ 

يستخلص من مجموعة  (( بل، لا يقف عند حدود التركيب معنى الكلام ؛ ف )٤(ةوالاجتماعيَّ 
، والمكان  ،والمستمعين، والمخاطب ، عوامل المقام الذي قيلت فيه العبارة ويشمل المتكلم 

، والنتائج العلميّة ، ة التي يقصدها المتكلم والغايَّ ، والأسلوب ، والموضوع ، والزمان 
 .)٥())العِبارة في المخاطب والمستمعينوالسلوكيّة التي تُحْدِثُها 

  
                                                            

  . ٥٦٢: مغني اللبيب  :ينظر  )١(
  . ٥٦١: المصدر نفسه : ينظر  )٢(
 .  ٣٢٩: مفتاح العلوم  )٣(
  . ١٩٧ -١٩٦: الدلالة السياقيّة عند اللغويين : ينظر  )٤(
 . ١٨٥: النص والخطاب قراءة في علوم القرآن  )٥(
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    :ليل العقليّ المنطقي الدَّ  - ٣

متلقي لهذه ال إدراكالمتكلم إلى حذف بعض العناصر اللغويَّة اعتماداً على  يقصدو      
 ،)١(قلاً إلا بتقدير محذوفهذا الدليل متى استحالت صحة الكلام ع ويُعتَمدُ ، العناصر عقلاً 

 M  : ومن هذا قوله تعالى tΒÌhãm  ãΝ ä3ø‹n=tæ èπ tGøŠ yϑø9 $#  )فنسبة التحريم إلى الميتة ، ) ٣المائدة

أهو ، الكريمة لم تذكر ما المحرم في الميتة  فالآيةلا تجوز عقلا إلا بتقدير محذوف ؛ 
وقد استُدِل هنا بدلالة العقل على وجود محذوف هو ...  ؟ أم لمسها، أم أكلها ، بيعها 

  .)٢(تحريم أكل الميتة

   :أمن اللبس : الثاني   
حتى لا تختلط ، اللفظي والمعنوي : يكون اللبس مأموناً على المستويين وهو أن     

 باب هذا: ((د بقوله مبرِّ وإلى هذا أشار ال، )٣(حاضراً حينئذٍ  الألفاظ أو المعاني فيكون اللبسُ 
 ما منها يحذف ثم ، أصولاً  للأشياء أن وذلك مأمون فيه اللبس لأن استخفافاً  يحذف ما

  . )٤()) أصولها عن يخرجها
  
   : الحذف النصي - ٦-٢-ت

؛  صِّ لسانيات النَّ بين لا فرقَ من حيث تعريف الحذف بين التراث اللغوي العربي و        
استبعاد العبارات السطحيّة التي يمكن لمحتواها ((  هُ بأنَّ  الحذفَ  فُ يُعرِّ ) بوجراند  (فـ

. )٥())يُعدَّل بواسطة العبارات الناقصةأو أن ،  أو أن يُوسَّع،  هنِ في الذِّ  أن يقومَ  المفهوميّ 
؛ فأنواع  ما الفارق بينهما في نوع الحذفإنَّ . عند اللغويين القدامى  وهذا نفسه ما ثبت

ها ؛ بل الذي يؤدي هذه الوظيفة هو نوع واحد لُّ الحذف تلك لا تؤدي وظيفة السبك النصي كُ 
                                                            

 . ١١٦٢/  ٢: أصول تحليل الخطاب : ينظر  )١(
  . ٢٤٨/  ٣: مجمع البيان : ينظر  )٢(
  . ٢٧٦:أحمد عفيفي . د، ظاهرة التخفيف في النحو العربي : ينظر  )٣(
/ ١:الكتاب : ينظر  . وهذا قريب جداً من وصف سيبويه للحذف بأنه عارض .  ١/٣٨٣: المقتضب  )٤(

٢٤ .  
 . ٣٠١: النص والخطاب والإجراء  )٥(
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تداد بالمبنى العدمي أو ما يسمونه ؛ فالحذف هو اع) الإحتباك ( فقط هو ما عُرِفَ عندهم بـ
 )Zero Morpheme  ( ، ُّغير مكتملة غالباً بعكس ما  صوصِ فالبنيات السطحيَّة في الن

 :  y‰Îγففي قوله تعالى ،  الاعتياديقد يبدو لمستعمل اللغة  x© ª!$# … çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ 

èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ (#θä9 'ρé& uρ ÉΟ ù=Ïèø9 $#   ) شهد الملائكة ( القصد هو  من فهم أنَّ  دَّ فلا بُ  )١٨عمرانآل

سبحانه -ولولا هذا الفهم لكانت الملائكة وأولوا العلم آلهة مع االله ، ) وشهد أولوا العلم 
ع أو مقدَّر العنصر المحذوف متوقَ ؛ لأنَّ  صِّ لم يؤدي إلى الفهم الخطأ للنَّ  فالحذف - وتعالى

وفي معظم الأمثلة  صِّ داخل النَّ  علاقةٌ  أنّ الحذفَ  )هاليداي(وذكر.  )١(بدلالة ما قبله عليه
، مثال  ليّةالحذف عادة علاقة قبْ  نَّ ، وهذا يعني أ السابق العنصر المفترض في النّصِّ  يوجدُ 
  . )٢( )كنت أسبح(فالحذف من الجملة الثانية  .هل كنت تسبح ؟ نعم :  ذلك

صيين هو أنَّ الأوَّل الدَّليل عند النَّ عند اللغويين العرب و لَّفظيّ والفارق بين الدَّليل ال     
وحذف الفاعل أو المفعول ، يدور في حدود الجملة ؛ فحذف المبتدأ بدليل الخبر عليه 

صيين يتعدى حدود الجملة ؛ لينتقل إلى جملة أخرى سابقة في حين عند النَّ ، بدلالة الفعل 
   .  أو لاحقة 

  :  )٣(ثلاثة محاور أساسيَّةوالسبك بالحذف يقوم على 

  .  ، وذلك بعد تقدير المحذوف التكرار - ١
ة أو ليَّ وتكون قبْ ،  المرجعيّة بين العنصر المحذوف وبين العنصر المذكور - ٢

 صِّ وهناك مرجعيّة خارج النَّ ، ) مقاليّة( صِّ ة وهذه المرجعيّة داخل النَّ بعديَّ 
  ) .مقاميّة(

      ، وهي التي تنشأ مع المرجعيّة  المحذوفوجود دليل أو قرينة تشير للعنصر  - ٣
  .في الكلام النّصّي  بكُ لداخليّة، ومن ثمّ يتحقّق السَّ ا

                                                            
  . ٣٤: مقدمة المترجم ،  النص والخطاب والإجراء: ينظر  )١(
  . ٧٧: الإحالة دراسة نظريّة : ينظر  )٢(
  . ١٧٢: علم لغة النص بين النظريّة والتطبيق : ينظر  )٣(
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والإحالة ، التكرار :  نَّ هُ له علاقةٌ بثلاث من أدوات السبك الحذف النصي  نَّ ويظهر أ     
  .الاستبدال ، 

  : حسب الجدول الآتيبوقد توزعت بنية الحذف في السورة  - ٧ – ٢-ت

نوع 
  المحذوف

  لمرجعيّةا  ليل الدَّ   المحذوف  موضع الحذف  الآية

öΝä3̈Ζ  ١٢  الاسم yè yϑ ôfu‹ s9 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏμŠ Ïù قبليّة  االله  االله  

١٤   ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ  قبليّة  فاطر  فاطر  

١٩  z©Çrρ é&uρ ¥’ n< Î) #x‹≈ yδ ãβ#u™ö à)ø9$# Νä. u‘ É‹ΡT{ ⎯ Ïμ Î/ .⎯ tΒ uρ x n= t/  

 

  قبليّة  القرآن  القرآن

٣٠  tΑ$ s% }§ øŠs9 r& #x‹≈ yδ Èd,ysø9 $$ Î/  قبليّة  ربهم  ربهم  

٣٩  ⎯ tΒ Î* t±o„ ª!$# ã&ù#Î= ôÒ ãƒ ⎯tΒ uρ ù't± o„ çμ ù= yè øgs† 4’ n? tã :Þ≡ uÅÀ 

5ΟŠÉ)tG ó¡•Β 

 

  قبليّة  االله  االله

٤٦  ö≅ è% óΟçF ÷ƒ u™ u‘ r& ÷β Î) x‹ s{r& ª!$# öΝä3 yèøÿxœ öΝä. t≈ |Á ö/r& uρ قبليّة  أخذ االله  أخذ االله  

٧٣  ãΝÎ=≈ tã É=ø‹ tóø9 $# Íοy‰≈ yγ ¤±9$#uρ   قبليّة  عالم  عالم  

٧٥  šÏ9≡x‹ x.uρ ü“Ì çΡ zΟŠÏδ≡t ö/Î) |Nθ ä3n= tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘F{ $#uρ  

  قبليّة  ملكوت  ملكوت

٧٨  tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) Ö™ü“Ì t/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³ è@  قبليّة  هذا ربي  بربي  

٨١  y# ø‹Ÿ2 uρ ß∃% s{ r& !$ tΒ öΝçG ò2 u õ° r& Ÿω uρ šχθ èù$ sƒ rB 

öΝä3̄Ρ r& Ο çG ø.u õ° r& «!$$ Î/ 

  

  يّةبعد  باالله  باالله

٨٢  ‘“r' sù È⎦÷⎫ s)ƒ Ì xø9$# ‘,ym r& Ç⎯øΒ F{$$ Î/ ( βÎ) ÷Λä⎢Ζä. šχθ ßϑ n= ÷è s? 

∩∇⊇∪ t⎦⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ óΟ s9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= ÝàÎ/ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& 

ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{$#  

  قبليّة  الفريقين  فريق
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٨٣  ßì sùö tΡ ;M≈ y_u‘ yŠ ⎯̈Β â™ !$ t±®Σ 3 ¨β Î) š−/u‘ íΟ‹Å3 ym ÒΟŠÎ= tæ  

  

  قبليّة   نرفع  رفعه

٨٥  $ −ƒ Ì x.y— uρ 4©z øts† uρ 4©|¤ŠÏãuρ }̈ $ u‹ø9Î) uρ ( @≅ ä. z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9$# تنوين   شخص
  العوض

  يّةقبل

٩٣  ÷ρ r& tΑ$ s% z© Çrρé& ¥’ n< Î) öΝ s9 uρ yyθ ãƒ Ïμ ø‹ s9Î) Ö™ó©x« 

  

  بعدية  شيء  شيء

٩٦  ¨β Î) ©! $# ß,Ï9$ sù Éb= ptø: $# 2” uθ ¨Ζ9$#uρ قبليّة  فالق  فالق  

٩٧  uθ èδ uρ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3 s9 tΠθ àf‘Ζ9$# (#ρ ß‰ tG öκtJ Ï9 $ pκ Í5 ’ Îû 

ÏM≈ yϑ è=àß Îhy9 ø9 $# Ìóst7 ø9$#uρ  

  قبليّة  ظلمات  ظلمات

١٠١  ßìƒ Ï‰ t/ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ قبليّة  بديع  بديع  

١٠٤  ô⎯ yϑ sù u |Çö/ r& ⎯ ÏμÅ¡ø uΖÎ= sù ( ô⎯ tΒ uρ }‘Ïϑ tã $ yγ øŠ n= yè sù  قبليّة  أبصر  فإبصاره  

 ١١١  $ ¨Β (#θ çΡ% x. (# þθãΖ ÏΒ ÷σã‹Ï9 Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ ª!$#   
 

  قبليّة  ليؤمنوا  إيمانهم

١١٢  y7 Ï9≡x‹x. uρ $ oΨ ù= yè y_ Èe≅ ä3Ï9 @c©É< tΡ #xρ ß‰tã t⎦⎫ÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM} $# 

Çd⎯Éfø9 $#uρ 

  

  قبليّة  شياطين  شياطين

١٢٠  ¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ ç7Å¡õ3tƒ zΟ øO M}$# tβ ÷ρ t“ ôfã‹ y™ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 

tβθ èùÎ tIø) tƒ 

يكسبون   العذاب
  العذاب

  قبليّة

١٥٢  #sŒ Î)uρ óΟ çFù= è% (#θ ä9 Ï‰ôã $$ sù   ًقولا  
  

  قبليّة  قلتم 

١٦٠  ⎯ tΒ u™ !% ỳ Ïπ uΖ |¡ptø: $$ Î/ …ã& s# sù çô³ tã $ yγ Ï9$ sWøΒ r& قبليّة  حسنة  حسنات  

١٦٠  ⎯ tΒ uρ u™!% ỳ Ïπ y∞ÍhŠ ¡¡9$$ Î/ Ÿξ sù #“t“ øg ä† ω Î) $ yγ n= ÷WÏΒ قبليّة  سيئة  سيئة  

 

ß‰ôϑ  ١  الفعل ptø: $# ¬! “Ï% ©!$# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{ $#uρ  خلق  خلق  
  

  قبليّة

  
  

١  ≅ yè y_uρ ÏM≈ uΗ ä>—à9$# u‘θ ‘Ζ9$# uρ جعل  جعل  
  

  قبليّة
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٣  ãΝn= ÷è tƒ öΝä. §Å™ öΝä.t ôγ y_ uρ ãΝn= ÷è tƒ uρ $ tΒ tβθ ç7Å¡õ3 s? يعلم  
  

  يعلم
  

  قبليّة

 

  ٣٥  Èβ Î* sù |M ÷è sÜtG ó™ $# β r& z©Èö tG ö; s? $ Z) xtΡ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# ÷ρ r& 

$ Vϑ ¯= ß™ ’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# Νåκ uÏ? ù'tF sù 7π tƒ$ t↔Î/   

  فافعل
  
  

  ليَّةمقا  السياق

٦٣  …çμ tΡθ ãã ô‰s? % Yæ• |Ø n@ Zπ uŠøäzuρ ÷⎦È⌡ ©9 $ uΖ8 pgΥr& ô⎯ ÏΒ ⎯ ÍνÉ‹≈ yδ 

¨⎦sðθ ä3 uΖs9 z⎯ÏΒ t⎦⎪ÌÅ3≈ ¤±9$#  

  قلتم 
  
  

  قل
  

  

  قبليّة

٦٤  È≅ è% ª!$# Νä3‹ÉdfuΖãƒ $ pκ÷]ÏiΒ ⎯ ÏΒ uρ Èe≅ä. 5> ö x.  ينجيكم  ينجيكم  
  

  قبليّة

٨٤  ⎯ÏΒ uρ ⎯ Ïμ ÏG −ƒ Íh‘ èŒ yŠ…ãρ# yŠ z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ uρ šUθ •ƒ r& uρ y#ß™θ ãƒ uρ 

4©y›θ ãΒ uρ tβρ ã≈ yδ uρ  

  هدينا  هدينا
  
  

  قبليّة

٩٣  ÏŒÎ) šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ’ Îû ÏN≡t yϑ xî ÏN öθ pRùQ$# èπ s3 Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ 

(#þθ äÜÅ™$ t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& (# þθã_ Ì÷zr& ãΝà6|¡ àΡr&  

  قالوا
  
  

  

  السياق
  

  يّةمقال

٩٦  Ÿ≅ yè y_uρ Ÿ≅ øŠ©9 $# $ YΖ s3y™ }§ ôϑ ¤±9$# uρ t yϑ s)ø9 $#uρ $ ZΡ$ t7ó¡ãm قبليّة  جعل  جعل  

١٢٠  (#ρ â‘ sŒ uρ tÎγ≈ sß ÉΟøO M}$# ÿ… çμ oΨÏÛ$ t/uρ  قبليّة  ذروا  ذروا  

  ١٢٨  tΠöθ tƒ uρ óΟ èδ çà³øts† $ YèŠÏΗ sd u |³÷è yϑ≈ tƒ Çd⎯Ågø: $# Ï‰s% Οè?÷ sYõ3 tG ó™ $# z⎯ ÏiΒ 

Ä§ΡM}$#     

  يقول
  

  

  يّةمقال  المقام

  
  

١٤٥  Ç⎯ yϑ sù § äÜôÊ $# uö xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã ¨βÎ* sù š−/u‘ Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘  طاعم   فأكل
  يطعمه

  

  قبليّة

١٥١  ω r& (#θ ä. Îô³è@ ⎯ Ïμ Î/ $ \↔ø‹ x© ( È⎦ø⎪ t$Î!≡uθ ø9$$ Î/ uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î)  سياق   أوصى
  المقال 

  مقاليَّة

جملة أو 
  رةعبا

١   

¢ΟèO t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ã xx. öΝÍκ Íh5t Î/ šχθ ä9Ï‰÷è tƒ 

بربهم 
  غيره

  بربهم
  

  

  قبليّة
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  ١٢   

≅ è% ⎯yϑ Ïj9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ ( ≅ è% °!  
في ما 
  السموات
  والأرض

ما في 
السموات 
 والأرض

  

  قبليّة

١٣  … ã&s!uρ $tΒ z⎯ s3y™ ’ Îû È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$pκ ¨]9 $# uρ  
  ما تحرك
  

  مقاليّة  ما سكن

١٦  ⎯̈Β ô∃ uóÇ ãƒ çμ÷Ψ tã 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ ô‰s) sù …çμ yϑ Ïm u‘  يوم عذاب
  عظيم

تنوين 
  العوض 

  قبليّة

١٩  öΝä3§Ψ Î← r& tβρ ß‰ pκô¶ tF s9 χ r& yì tΒ «! $# ºπ yγ Ï9# u™ 3“t ÷zé& 4 ≅ è% Hω 
ß‰pκ ô− r& 

أن مع االله 
آلهة 
  أخرى

أن مع االله 
آلهة 
  أخرى

  قبليّة

٢٢  t⎦ø⎪ r& ãΝä.äτ !% x. uà° t⎦⎪Ï% ©!$# öΝçFΖä. tβθ ßϑ ãã÷“ s?  

  

  قبلية  شركاء  هم شركاء

٢٧  öθ s9 uρ #“ t s? øŒÎ) (#θ àÏ% ãρ ’n? tã Í‘$ ¨Ζ9$# (#θ ä9$ s)sù $ uΖ oKø‹ n=≈ tƒ –ŠtçΡ Ÿω uρ 

z> Éj‹s3 çΡ 

لرأيت 
شيئاً 
  عظيماً 

سياق 
  المقال

  مقاليّة

 

  ٤٧  ö≅ è% öΝ ä3tF ÷ƒ u™u‘ r& ÷β Î) öΝä39s?r& ÛU# x‹tã «! $# ºπ tG øó t/ ÷ρ r& 

¸οt ôγ y_ 

أتاكم 
  عذاب االله

أتاكم 
  عذاب االله

  قبليّة

٥٩  ÞΟ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ † Îû Îh y9 ø9$# Ì óst7ø9 $#uρ  

  

ما  يعلم
  في

يعلم ما 
  في

  قبليّة

٩١  ö≅ è% ô⎯tΒ tΑ t“Ρr& |=≈ tG Å3 ø9$# “Ï% ©! $# u™ !% ỳ ⎯Ïμ Î/ 4© y›θ ãΒ #Y‘θ çΡ 

“Y‰èδ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ( …çμ tΡθ è= yè øgrB }§ŠÏÛ#t s% $ pκ tΞρ ß‰ö6 è? tβθ àøƒéB uρ 

#ZÏW x. ( Ο çFôϑ Ïk= ãæ uρ $ ¨Β óΟ s9 (#þθ çΗ s> ÷ès? óΟçFΡ r& Iω uρ öΝä.äτ !$ t/# u™ ( È≅ è% ª!$# 

الذي أنزل 
  الكتاب

الذي أنزل 
  الكتاب

  قبليّة

٩٣  öθ s9 uρ #“t s? ÏŒÎ) šχθ ßϑ Î=≈©à9$# ’ Îû ÏN≡t yϑ xî ÏNöθ pRùQ $# 

  
 

لرأيت 
شيئاً 
  عظيماً 

سياق 
  المقال

  مقاليّة
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  :ومن النظر في الجدول تتبين بعض الملحوظات 

 .الحذف بالعطف في أغلب النصوص  ارتباط  - ١
ر المحذوف هو محاولة إكمال هذه يوتقد، يمثل الحذف خروجاً عن بنية الجملة   - ٢

 .في ضوء ما قُدِر لها أن تكون عند اللغويين والنحاة ، البنية 

& z©Çrρé   :أمثلة حذف الاسم قوله تعالى  ومن      uρ ¥’ n<Î) # x‹≈ yδ ãβ# u™öà) ø9 $# Ν ä. u‘ É‹ΡT{ ⎯ Ïμ Î/ 

.⎯ tΒuρ x n=t/    )والتقدير ، م عليه المتقدِّ ) لقرآنا( ليل عليه والدَّ ) القرآن(المحذوف هو  )١٩

هذا العائد   أنَّ إلا: (( قال الرازي ،  )١(أو من الثقلين، ن العرب والعجم م نُ القرآ هُ من بلغَ 
: لالة تقوم أساساً على أطراف التواصل الثلاثة وهذه الدَّ ، )٢())محذوف لدلالة الكلام عليه 

 صَّ النَّ (الذي أرسل القرآن  -سبحانه وتعالى -االلههو  فالمتكلمُ ،  صِّ المتكلم والمُتلقي والنَّ 
ص في النَّ  اً تداوليَّ  هذا منحى خلقَ ، في موضع الحذف عند المتلقي  معلومٌ وهو  )لهيالإ

أو ، لالة عليه لقوة الدَّ ، ن الحذف ما لم يَشكُل به المعنى ما يحسُ إنَّ ((فـ،  الحذفُ  محوره
فيُحذف ويُكتفى بدلالة الحال ، فيكون في تعدادها طول وسآمة ، يقصد به تعديد أشياء 

 لحظ هنا أنَّ ويُ . )٣())فس تجول في الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها وتترك النَّ ، عليه 
قاءها وإب، الظاهرة  صِّ ة المعلومة من بنية النَّ العناصر اللغويَّ  بإزالة الحذف للسبك تتمُّ  ةفادإ

  .العميقة المعلومة للمتلقي  صِّ قائمة في بنية النَّ 

≈ šÏ9≡x‹x.uρ ü“ÌçΡ zΟŠÏδ≡tö/Î) |Nθä3n=tΒ ÏN≡uθ    ::  في قوله تعالىفي قوله تعالىما ورد ما ورد ومنه ومنه                yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ  )ليل عليه هو كلمة والدَّ ، ) ملكوت( المحذوف في هذه الآية هوف، )٧٥

ة فصارت مرجعيَّ  كرِ وهي سابقة بالذِّ ، فقد تكررت بلفظها ومعناها ، ابقة السَّ ) ملكوت(
 - عليه السلام- االله تعالى أرى إبراهيم  وقد فُسِرتْ هذه الآية بأنَّ ،  ةليّ ة قبْ الحذف مرجعيّ 

                                                            
 .١٣/  ٢: الكشَّاف : ينظر  )١(
 . ١٨٨/  ١٢: التفسير الكبير  )٢(
 . ١٠٦ – ١٠٥/  ٣: البرهان في علوم القرآن  )٣(
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 من بحارٍ  وما فيها كذلك أراه ملكوت الأرض،  ونجومٍ  وقمرٍ  موات من شمسٍ ملكوت السَّ 
عن طريق  صِّ أدى إلى سبك النَّ  الحذفَ  وفي ضوء هذا التفسير يتبين أنَّ ،  )١(ومياه ورياح

(  ملأ من قبل المتلقي؛ فقد تُرِكَ الفراغ في الآية المباركة ؛ ليُ دفع التكرار في الكلام 
فمعرفة الكلام المحذوف يعتمد على ، ة بالاعتماد على ما يمتلكه من أدوات معرفيَّ ) رالمفسِّ 

الة ، الدَّ  بالقرينةِ  فهمَ ، حتى يَ  هِ نفسِ  ، وتنشيطِ  هِ خيالِ  وبعثِ  هِ حسِّ  والسامع ، وإثارةِ ذكاء القارئ 
                                                                       .)٢(ويدرك باللمحة ويفطن إلى معاني الألفاظ التي طواها التعبير 

    :في قوله تعالى ما ورد منه و            ≅ yδ tβρãÝàΖtƒ HωÎ) βr& ÞΟ ßγ u‹ Ï?ù's? èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ÷ρr& u’ ÎAù'tƒ 

y7 •/ u‘  )عند ليل الدَّ ف ، المحذوف معرفةِ  أساسَ  لفهم المتلقي للدليل مثَّ إنَّ  )١٥٨

† ÷ρr& š  :الزمخشري قوله تعالى  ÎA ù'tƒ âÙ÷èt/ ÏM≈ tƒ#u™ y7În/u‘ ،  الذي جاء بعد هذا الكلام

فالمعنى آيات القيامة والهلاك ،  )ربك آيات  كلُّ ( في الآية نفسها وعليه يكون المحذوف 
. )٣(وغيرها، كطلوع الشمس من مغربها ، أما بعض الآيات فهي أشراط الساعة ، الكلي 

، الطاهر بن عاشور من أن اسناد الإتيان الله تعالى مجازٌ  من تفسير وهذا أيضاً قريبٌ 
(( فدليله عقلي مقاميّ وهو  ليل قد اختلف عندهولكن الدَّ ،  )٤(والمراد به إتيان عذابه العظيم

بحسب ، مقدار عظمته  مراً جازماً ليعرفَ جعل إتيانه مسنداً إلى الآمر به ألعظم هوله 
على الحذف وهو قوله تعالى  خارجي أيضاً يدلُّ  وهناك دليلٌ . )٥())عظيم قدرة فاعله وآمره 

:    ÷ρr& u’ ÎAù'tƒ ãøΒr& šÎn/ u‘  )وهو الكلام نفسه في ، فيه  حذف فالكلام هنا لا، ) ٣٣النحل

 اً وهو ليس بعيد، ) أمر(المحذوف هو  على أنَّ  فهذا دليلٌ ، الحذف  سورة الأنعام ولكن مع
أمَّا هنا ، عندهم بالمعنى  تكرار المحذوفوالاختلاف هو أن ، دِرَ عند المفسريَن عمَّا قُ 

                                                            
 . ٤/٧٧: مجمع البيان : ينظر  )١(
   . ١١١:موسى  محمّد محمّد أبو. دخصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني : ينظر  )٢(
  .٧٨ - ٧٧/  ٢: الكشاف : ينظر  )٣(
 . ١٨٥/  ٨: التحرير والتنوير : ينظر  )٤(
  . ٧٧/  ٤: التحرير والتنوير  )٥(
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 دلالي أو تأثيري لغرضٍ  ةتي تسقط من ظاهر الصياغالألفاظ الف، تكرار هو لفظٌ ومعنى فال
ة بشكل أوسع ة والتأثيريَّ لاليَّ وظيفتها الدَّ  تؤدي، و  صِّ توجد بالضرورة في البنية العميقة للنَّ 

، وتقوم بوضع بدائل  مذهبٍ  لَّ فس تذهب في تخمينها كُ النَّ  ا لو كانت حاضرة ، لأنَّ ممَّ 
سق المتلقي وإحساسه بجوانب النَّ  ا يضاعف وعيَّ متعددة موضع العنصر المحذوف ، ممَّ 

   . )١(عبيريالتَّ 

 ãΝ    : قوله تعالى ما ورد ومن حذف الفعل       n=÷ètƒ öΝ ä. §Å™ öΝ ä. tôγ y_uρ ãΝ n=÷ètƒ uρ $tΒ tβθç7 Å¡õ3 s? 

)م عليه المتقدِّ ) يعلم(ليل عليه هو الفعل والدَّ  ، )يعلم(المحذوف هنا هو الفعل ، )٣ ،
 ،ماً ومتأخراً لفظ الفعل نفسه متقدِّ  فقد تكرر،  أيضاً  هالفعل المتأخر عن وز أن يكونويج

؛  بكالسَّ  حالاتِ  وفي مثل هذا يؤدي الحذف أفضلَ ، ةة وبعديَّ ليَّ تكون المرجعيّة قبْ وعلى هذا 
 ظر إلى ما تقدَّمَ أو ما تأخرَ تعويضه بالنَّ  نكمي) يعمل( الفعل الفراغ الحاصل من حذف نَّ فإ
في الكلام ؛ فتكرار ثلاثة أفعال من الصورة نفسها قد  ذا الحذف تجاوزٌ للإطالةوفي ه ،

 وإذا ((فالمعنى واضح عند المتلقي ، صين يجلب إطالة لا يرتضيها الأسلوب القرآني الرَّ 
  . )٢())نه ما يَردُّ الكلام إلى الإيجازكان المعنى معلوماً طُرِحَ م

 tΠ    :في قوله تعالى ما ورد منه و          öθtƒ uρ óΟ èδçà³ øt s† $YèŠ ÏΗ sd u|³ ÷èyϑ≈ tƒ Çd⎯ Åg ø:$# Ï‰s% 

Ο è?÷sYõ3tGó™ $# z⎯ ÏiΒ Ä§ΡM}$# )يقول يا معشر (والتقدير) ليقو (المحذوف عند المفسرين ) ١٢٨

دلالة  : والثاني، )٤(الكلام سياقدلالة الحال و : ل الأوَّ ، على الحذف  وهنا دليلان.)٣()الجن

 tΑ$s%uρ Ν  :في قوله تعالى  بعده)  قال (الفعل  èδäτ!$uŠ Ï9 ÷ρr& z⎯ ÏiΒ Ä§ΡM}$#    في الآية نفسھا ، 

والفعل الثاني جاء جواباً عن كلام قبله ، بين المتكلمين  اً هناك حوار  على أنَّ  فهذا الفعل يدلُّ 

                                                            
  . ١١٦: البلاغة والأسلوبية عند السكاكي : ينظر  )١(
  . ٢٧٨/  ٢: ) هـ٢٠٧ت(  )للفراء(معاني القرآن  )٢(
  . ١٣٧/ ٤: مجمع البيان : ينظر  )٣(
 . ٦/١٧٢:مصطفى السيد وآخرون:تحقيق ، )هـ٧٧٤ت(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم : ينظر )٤(
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هذا الحذف و ،  )١()يقول ( فكان تقدير الفعل ،  الإجابةفلزم أن يكون المحذوف من جنس ، 
وهو ، طلباً للاختصار ولوضوح الدلالة عليه ؛ على الاستغناء عن القول بذكر المقول يقوم 

    .)٢(كثير في الكلام 

حاجة  أشبه ما يكون بلوحة أسقط منها ما لا (( هف بأنَّ ذالجواري هذا الح وقد وصف     
يتعلق أو صورة قصد فيها إلى إهمال ما لا ، وط ابتغاء التنويه بجوهر الموضوعبه من خط

المتلقي  لمُ فعِ . )٣())نها والالتفات إلى الأصل والأساسبالمعنى أو الفكرة التي أريد التعبير ع
     .بالكلام  مقبولاً غير مخلٍ  وعدم لبس الكلام عليه جعل الحذفَ 

. ωr& (#θä:في قوله تعالىما ورد منه و      Îô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ $\↔ ø‹x© (È⎦ø⎪t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ)  )١٥١( ،

أحسنوا (تقدير ه أحسنوا فالبأنَّ ) هـ٣٣٨ت(حاس ره النَّ قدَّ المحذوف استناداً لدليله ف رَ فقد قُدِّ 
اق المقال يسا الطبرسي فقد جعل أمَّ ، ا بعديّة فتكون المرجعيّة على هذ )٤()بالوالدين إحساناً 

حرّم ( في  على ذلك أنَّ  ويدلُّ  ، أوصى بالوالدين إحساناً و  أيّ : (( ليل فقال هو الدَّ 
لقد  . ة عائدة إلى سياق الكلامفمرجعيته مقاليَّ ، )٥())مر بتجنبهمعنى أوصى بتحريمه وأ)كذا
ر الذي يعتني ببيان مقاصد بتقدير المحذوف ؛ فالمفسِّ  - هنا- صِّ المتلقي بالنَّ  معرفةُ  تْ رَ أثَّ 

الكريم بعضها ببعضها الآخر القرآن الكريم بما يمتلكه من معرفة بعلاقة مفردات القرآن 
 لفاظ من حيث الصناعة النحويّةتختلف رؤيته عن اللغوي الذي يبحث في علاقة الأ

    .  ة واللغويَّ 

                                                            
 . ٢٠١ -٢٠٠/  ١٣: التفسير الكبير : ينظر  )١(
  . ٥٩٠: مغني اللبيب : ينظر  )٢(
 . ٣٨: الجواري أحمد عبد الستار ، نحو القرآن  )٣(
  . ٥١٦/  ٢: محمد علي الصابوني  : تحقيق ، أبو جعفر النحاس ، معاني القرآن الكريم : ينظر  )٤(
 . ٤/١٦٢: مجمع البيان  )٥(
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 t⎦ø⎪r& ãΝ  : في قوله تعالىما ورد  ومن حذف الجملة      ä. äτ!% x. uà° t⎦⎪Ï% ©!$# öΝ çFΖä. tβθßϑãã÷“ s?  

 )١()هم شركاء (وهي عند الزمخشري ،  والخبرالمحذوف هنا هو جملة من المبتدأ ف ،)٢٢(
الذي يتعدى إلى مفعولين )  مَ عَ زَ ( والتي صارت مفعولي، )٢()هم شفعاء(وعند الرازي 

 ودليل الحذف هو كلمة،  )٣())تزعمونهم شركاء ( (وصار التقدير ، هما مبتدأ وخبر أصل
، )٥(على المحذوف ما تقدَّم قد دلَّ و ، )٤(أو دلالة السؤال عليه، الواردة سابقاً ) شركاء(

المتلقي ،  ك ذهنَ الذي حرَّ  أدى إلى تعميم القصد وحذف المفعولين ،ليّة فالمرجعيّة هنا قبْ 
وقد أدى ، ه في اتجاهات متعددة ، تشترك جميعها في صفة الاحتمالية للمعنى المراد دفعَ و 

أمرهم  نَّ وإ ، الة المشركين لح هنا تصويرٌ ف ،ركاء الذين كانوا يزعمونهم لشكذلك إلى تحقير ا
في الحذف ؛ فيساعد الحذف على فهم دلالة  أثرٌ  منيّ الزَّ  عدِ وقد يكون للبُ ،  إلى ضياع

حسب فهم بالأزمان  قد تُملأ على مرِّ ، ة صيّ من ؛ فالفراغات النَّ صوص في امتداد الزَّ النُّ 
  . )٦(المتلقي ومكوناته المعرفيَّة

 öθs9 : في قوله تعالى ما ورد ومنه         uρ #“t s? øŒ Î) (#θà Ï% ãρ ’ n?tã Í‘$̈Ζ9 $# (#θä9$s) sù $uΖoK ø‹n=≈ tƒ –Š tçΡ 

Ÿωuρ z>Éj‹s3çΡ )٧()لو ترى لرأيت أمراً شنيعاً (قديروالتالمحذوف هنا هو جواب الشرط ف ،)٢٧( 

الكلام  من إكمال بنية الشرط كي يستقيمَ  دَّ بُ فلا ؛ الحذف هو سياق المقال على والذي دلَّ ، 
هذا  مثلُ ف، المتلقي المسبقة بالحذف  في هذا الحذف على معرفةِ  دَ مِ اعتُ و ، معناه  ويتمَّ 

فهم ل ن المتلقي واحتاج إليه المتلقيإذا كان غريباً ع ذكر في الكلام إلاالمحذوف لا يُ 

                                                            
 . ١٣/  ٢: الكشَّاف : ينظر  )١(
 . ١٩١:  ١٢: التفسير الكبير : ينظر  )٢(
 . ١٣/  ٢: الكشّاف  )٣(
 ١٩١ : ١٢: التفسير الكبير : نظر ي )٤(
  .١/٤٨٧:محمد البجاوي: تحقيق ) هـ٦١٦ت(أبو البقاء العكبري،التبيان في إعراب القرآن: ينظر  )٥(
 . ٥٩: الحذف البلاغي في القرآن الكريم : ينظر  )٦(
  . ١٦/  ٢: الكشاف : ينظر  )٧(
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ا يساعد لمحذوف ومعرفة محتواه ممَّ لتقدير ا وقد يكون في جملة الشرط دليلٌ ،  )١(صِّ النَّ 
 الشرطُ  ا يوجهأو هو ممَّ ، رط ن في الشَّ فالجزاء هو على الحقيقة مُضَمَّ ، المتلقي في تقديره 

عبيري سق التَّ ة في النَّ فالحذف هنا يؤدي وظيفة أساسيَّ  .)٢(اً نقيقاً بيّ توجيهاً د إليه المتلقيَّ 
،  كثيرةٍ  لمعانٍ  القليلة الظاهرة حاملةً  إذ تصبح الكلماتُ  لالة وتكثيفها ؛تعمل على اتساع الدَّ 
 ضاً ما ما تحيل إليه أيما تحمله الألفاظ في الظاهر فقط ، وإنَّ  رورةبالضَّ  وهذه المعاني ليست

   .)٣(في باطن العبارة أو في فضائها

≅  ö  :في قوله تعالى ما ورد ومنه         è% ô⎯ tΒ tΑ t“Ρr& |=≈ tGÅ3ø9 $# “Ï% ©!$# u™!% y` ⎯ Ïμ Î/ 4©y›θãΒ 

# Y‘θçΡ “Y‰èδ uρ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ( …çμ tΡθè=yèøg rB }§Š ÏÛ# ts% $pκ tΞρß‰ö6 è? tβθà øƒ éB uρ #Z ÏWx. ( Ο çFôϑÏk=ãæ uρ $̈Β óΟ s9 (# þθçΗs>÷ès? 

óΟ çFΡr& Iωuρ öΝ ä. äτ!$t/# u™ ( È≅ è% ª!$#   )الذي أنزل ( هو جملة  صِّ المحذوف من هذا النَّ  )٩١

فصارت مرجعيته ، فالمحذوف جواب للسؤال ، بدلالة ذكرها في صدر السؤال ، ) الكتاب 
وهو ،  )٤(كتاباً هذه صفاته لا يمكن أن يُنزَّل إلا من عند االله تعالى نَّ فالمعنى إ، قبليّة 

المسؤول لا يسعه إلا أن  بنفسه ؛ لأنَّ  ائل الجوابَ وقد تولى السَّ ، جواب الاستفهام التقريري 
 ر ، إذلسؤال مقدَّ  في جوابٍ  فعلٌ واقعٌ  فالمحذوف، )٥(رر أن يكابلا يقدِ  هُ يجيب بذلك ؛ لأنَّ 

بنى في ذهن المتلقي ، وتُ  صِّ اء النَّ أجزائها في فض بمعظمِ  الجواب قائمةً  تصبح جملةُ 
الظاهر في  الجزءُ ومن ثم يصبح  .ما تبقى من أجزائها في سياق القول  إلى ستناداً ا

تركيبية متعددة  ، ومؤشراً على عناصر صِّ فضاء النَّ في ة مثيراً لعدة بدائل ممكنة الصياغ

                                                            
 . ١٦٥: دلائل الإعجاز : ينظر  )١(
 . ٣٩٨: الحجاج في القرآن الكريم : ينظر  )٢(
  .١١٥: البلاغة والأسلوبية عند السكاكي : ينظر  )٣(
  . ٨٤/  ١٣: التفسير الكبير : ينظر  )٤(
  . ٣٦٨/  ٧: التحرير والتنوير : ينظر  )٥(
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دلالة العناصر  ف منا يضاعف من الإحساس بالمعنى المراد ، ويكثِّ ممَّ  ،داخل الصياغة 
    .)١( المحذوفة التي ترتبط بالعناصر المذكورة

  

  :ي يأتتبين للباحث ما يم ا تقدَّ ممَّ 

 بل إنَّ ، ص سبك النَّ  ت بدرجة واحدة من حيث توظيفها فيصور الحذف ليس إنَّ   - ١
أقوى من ؟ أكان سابقاً أم لاحقاً  سواءً  ليل اللفظيالمعُتمِدة على الدَّ  الحذفصور 

لمَّا كان حاضراً أمام المُتلقي كان ليل كُ الدَّ  لأنَّ  تلك المُعتمدة على سياق المقام ؛
 . يسيراً عليه ملء الفراغات في بنية النَّصِّ 

آفاق التأمل للمتلقي وجعله عن طريق فتح  صِّ لالي للنَّ يسهم الحذف في المنحى الدَّ   - ٢
قصداً  ة التي تركها المتكلمغات التركيبيَّ للفرا هِ بملئِ  صِّ في ايضاح دلالات النَّ  مشاركاً 

.  

                                                            
 . ١٢٤: البلاغة والأسلوبية عند السكاكي : ينظر  )١(



  أثر العطف في سبك النَّصِّ:   المبحث الثالث.................. ..................حوي النَّ كُبْالسَّ:  الفصل الثا�ي
 

٩٨ 
 

  المبحث الثالث

 
َّ
 أثر العطف في سبك الن

ِّ
  ص

  :العطف لغة  - ١ -٣- ت

. )١()) وعِياجٍ  انثناء على يدلُّ  صحيح واحدٌ  أصلٌ  والفاء والطاء العين((:قال ابن فارس      
 بيِّنةُ  عاطفة وشاة...  يكره بما عليه رجع عَطفاً  يَعْطِفُ  عليه عطَف: ((قال ابن منظور و 

 عَطْفاً  يَعْطِفُ  كذا ناحية إلى فلان عَطَفَ  يقال... علة  لغير عُنقها تَثني : والعَطْف العُطوف
   .)٢())نحوه وانعطف إليه مال إذا

الثني والميل  : هو) العطف(  مجال الدلالي الذي يدور فيهال نَّ أ يظهروممَّا تقدَّم        
  .)٣(والرجوع 

  
  :العطف اصطلاحاً  -٢ - ٣ - ت

  : قسمين هما صطلح العطفميستبطن 

عطف البيان كالنعت والتأكيد في  أنَّ  اعلم : ((راج قال ابن السَّ  :عطف البيان  : الأول
 لْ قُ البيان ولم يَ  عطفُ  ميَّ وإنّما سُ ، نان بيِّ كما يُ وهو مُبِيّنٌ لما تجريه عليه ، إعرابهما وتقديرهما 

ولا ضرب من ضروب الصفات ، ة ولا هو تحليَّ ، ه اسم غير مشتق من فعل لأنَّ ، أنه نعت 
التابع الجامد المشبه : ((ه حاة عليه بأنَّ وقد اصطلح النُّ ، )٤())النحويون عن تسميته نعتاً  فعدلَ 

                                                            
 . ٣٥١/  ٤: مقاييس اللغة  )١(
 . ٢٩٩ - ٢٩٨/ ٩) عطف(  مادة :لسان العرب   )٢(
وأساليب العطف في ،  ٤٨: عفت الشرقاوي . د، بلاغة العطف في القرآن الكريم دراسة أسلوبية : ينظر  )٣(

 . ١٨: مصطفى حميدة . د، القرآن الكريم 
 . ٤٥/  ٢: الأصول في النحو  )٤(
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النعت من توضيح المنعوت  اهُ يؤدي ما أدَّ  هوو  .)١())متبوعه وعدم استقلاله  إيضاحللصفة في 
  . )٢(فهو مثله وله أحكامه، والتبيين 

،  )٣()) الأشياء في عامّ  واحدٍ  نظامٍ  على كان ما ((:هو لغة سق النَّ : سق عطف النَّ :  الثاني
 أي النَّسَق هذا على ذْ خُ  : مستوياً  امتد إذا الحبْل لطَوارِ  قولتَ  والعربُ (( في لسان العرب  وورد
  .)٤())الطَّوارِ  هذا على

أو الجملة ، أو الفعل على الفعل ، مل الاسم على الاسم حَ (( أمَّا في الاصطلاح فهو       
 وهو تابع يتوسط ، )٥())بشرط تَوسُّطِ حرفٍ بينهما من الحروف الموضوعة لذلك، على الجملة 

الثاني على نسق  فيه عطفُ  سق لأنَّ بالنَّ  ميَّ وقد سُ ،  )٦( حروف العطف بين متبوعه أحدبينه و 
  .)٧(ل وطريقتهالأوَّ 

حروف  في التعبير عن وظيفةِ  سق أعمقُ دلالة مصطلح النَّ  مصطفى حميدة أنَّ . ويرى د     
  . )٨()العطف( العطف ممَّا يؤدّيه مصطلح 

يؤدي وظيفة سبك سق هو الذي النَّ عطف  أنَّ لحظ الباحث العطف يَ  ظر إلى قسميّ النَّ بو      
في الباحث طة الأداة ؛ لذا سيكتاسل بالثاني بو الأوَّ  ربطُ  وهف، باستعمال الحرف الرَّابط  صِّ النَّ 

  . وتنفع الدراسة  التي تعني المبحثَ  بالتعرف على بعض مسائله

  

                                                            
 . ٢٩: والصرفية معجم المصطلحات النَّحويَّة  )١(
 . ٧٤: مهدي المخزومي . د، في النحو العربي نقد وتوجيه : ينظر  )٢(
  .٥/٨١ )نسق (  مادة :العين  )٣(
 . ٤٢٤/  ١٠ )نسق( مادة :لسان العرب  )٤(
أحمد عبد الستار الجواري وعبد : تحقيق ) هـ ٦٦٩ت (علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور  ،المقرِّب  )٥(

  .  ٢٢٩/  ١: االله الجبوري 
 . ٣٣١/  ٢ :شرح الرضي : ينظر  )٦(
  . ٢٢٤:  والصرفيَّة معجم المصطلحات النحويَّة: ينظر  )٧(
 . ٢٣:  ي القرآن الكريم أساليب العطف ف: ينظر  )٨(
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  :ة ة العربيَّ ة اللغويَّ ظريَّ في النَّ  سقالنَّ  عطف - ٣ -٣- ت

، والبدل ، النعت : هي ضمن موضوع التوابع التي  رب العطفَ درس النحاة الع        
ها ناقلة نَّ وقد نظروا إلى حروف العطف على أ ،)١(وعطف النسق، البيان  عطفو ، والتوكيد 

، للعطف  اب يبرز عنايتهم بالجانب الوظيفيّ وتناولهم للعطف تحت هذا الب .)٢(لأثر العامل
المعطوف في حكم : ((  ضيّ يقول الرَّ  ،)٣(لة العاممن الخطأ في إطار نظريَّ  مميزين الصوابَ 

)٤())المعطوف عليه فيما يجب له ويمتنع عليه 
  .  

 عتنوا عنايةً لم يهم في موضوع العطف على عطف المفردات و حاة دراستَ النُّ  ز أغلبُ ركَّ لقد      
 يتوسع وراح،  بعضهم الجمل عن ذهن عطفُ  غبْ يَ  ولكن مع هذا لمْ ، )٥(ملالجُ  عطفِ ب كبيرةً 

 إلا استواءٍ  على العطف يقع ولا ((: د قول المبرِّ  من ذلك، دراسة عطف الجملة على الجملة ب
 جملة وكلُّ .  هُ أردتَ  متى جائزٌ  فذلك ، لالأوَّ  الكلام معنى غيرِ  على الثاني الكلام تجعل أنْ 

 ، )االله عبد انطلق(و ، )زيد جاءني(:  نحو ؛ منها يكن لم وإن جائزٌ  عليها فعطفها جملةٌ  بعدها
والغرض من : (( وقول ابن يعيش  ،)٦())ذا على فهذا.  )آتك تأتني إن(و ، )قائم أخوك(و

الجملة الثانية من  قطعَ  ردْ المتكلم لم يَ  واتصالها والإيذان بأنَّ  بعضها ببعضٍ  عطف الجمل ربطُ 
 عطفتِ  إنْ : ((  ضيّ الرَّ وقول ، )٧())الأولى والأخذ في جملة أخرى ليست من الأولى في شيء 

أفادت كون مضمون الجملة التي بعدها عُقيب مضمون الجملة التي ،  على جملةٍ  جملةً  الفاءُ 
  .)٨()) )قام زيدٌ فقعد عمرو (: نحو ، قبلها بلا فاصل 

                                                            
ابن مالك ، وشرح التسهيل ،  ٣٨/  ٣: و شرح المفصل ، ١٩/ ٢: الأصول في النحو  :ينظر  )١(
 .  ٢٨٦/  ٣: محمد بدوي المختون . عبد الرحمن السيد و د. د:تحقيق ) هـ٦٧٢ت(
  .١٥٠/  ١: المقتضب : ينظر  )٢(
  . ٢٨ :أساليب العطف في القرآن الكريم : ينظر  )٣(
  . ٤٦٦/  ١: شرح الرضي  )٤(
  . ٥٦٠ – ٥٥٥/  ٣ :والنحو الوافي ، ٧٨ – ٧٦و،  ٥٥/  ٢: الأصول في النحو : ينظر  )٥(
 . ٢٧٩/  ٣: المقتضب  )٦(
 . ٧٥/  ٣: شرح المفصل  )٧(
 . ٣٨٥/  ٤: شرح الرضي  )٨(
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 هِ لجعلِ  دَّ ستقل ولا بُ الجملة كلامٌ مُ  هم بأنَّ دأساساً على اعتقا وعنايتهم بعطف الجملة بُنيَّ        
فإذا ، الجملة في الأصل كلامٌ مستقلٌ : (( ضيّ قال الرَّ . من الكلام ربطه مع بعضه  جزءاً 

     . )١())من رابطة تربطها بالجزء الآخر  دَّ فلابُ  قصدت جعلها جزءَ كلامٍ 

بحثهم في العطف على  اقتصرو ، لم يتطرقوا إلى عطف المفردات فأمَّا البلاغيُّون        
 في حدود ما يعينهم في إلا، فيدوا من مباحث عطف الألفاظ ستلم يفهم  لجمل ؛عطف ا

تناولوه بالدرس التركيبي و ،  )٢(الفصل والوصل: صياغة مقولاتهم في إطار قضية معينة هي 
على الذوق الذي  وفي أحيان أخرى تناولوه في إطار درس تقويميٍّ يقومُ ، في إطار بناء الجملة 

  .)٣(ي نطاق الدراسات الجماليَّة ممَّا يدخل ف، لا يُقَنَّنُ 

  :)٤(على معرفة أصول ثلاثة هي  يعتمد العطف في البلاغةو      

 .الموضع الصالح للعطف من حيث الوضع  - ١
                 .فائدة العطف   - ٢
  .وجه كونه مقبولاً لا مردوداً   - ٣

غير  الجمل ولم يقفْ عبد القاهر عند عطف الجمل المتجاورة بل تعداه إلى عطف         
 بالجملةِ  يؤتَى قد هُ أنَّ  العطفِ  أمر من فيه الناسِ  نظرُ  يقِلُّ  ممّا أنَّ  اعلمْ  (( : قال ، المتجاورة

 أو جملةٌ  تعطفُ  التي هذه وبينَ  بينها جملةٍ  على تُعْطَفُ  ولكنْ  ، يليها ما على تُعْطَفُ  فلا
  . )٥()) جملتانِ 

  

  
                                                            

 . ٢٣٩/  ١: شرح الرضي  )١(
 . ٩٨ -٩٧ :بلاغة العطف في القرآن الكريم : ينظر  )٢(
 . ٢٩: القرآن الكريم  أساليب العطف في: ينظر  )٣(
 .  ٣٥٧: مفتاح العلوم : ينظر  )٤(
  . ٢٤٤:  الإعجازدلائل  )٥(
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  :حروف العطف  -  ٤- ٣ –ت 

د المبرِّ  وقد عدَّها،  )١(سيبويه مروراً بالكوفيين مُنذُ  حروف العطف حاة على عددلم يتفق النُّ 
  :  )٢(وهي ،  حاة من بعدهالنُّ  وسار عليه، عشرةً 

 .)جاء زيدٌ وعمرو(: نحو ، ولا تفيد الترتيب ، ومعناها الإشراك : الواو   - ١
 . )دخلت مكة فالمدينة(: نحو ، وتفيد الترتيب : الفاء   - ٢
 . )جاءني زيدٌ ثم عمرو(: نحو ، وتفيد الترتيب مع التراخي :  ثم  - ٣
 . )جاء زيدٌ أو عمرو(: نحو ، الشيئين أو الأشياء  لالة على أحدِ للدَّ : أو   - ٤
 .)ضربت زيداً لا عمرو(: نحو  ،ا دخل فيه الأوَّل وهي تقع لإخراج الثاني ممَّ : لا   - ٥
 . ) اضرب إمّا زيداً وإمَّا خالداً  (: نحو ، خيير ك في الخبر والتَّ وتفيد الشَّ : إمَّا   - ٦
 . )قرأت مجلة بل كتاباً (: نحو ، الإثبات للثاني وتفيد الإضراب عن الأول و : بل   - ٧
 . )امرأة رجلاً لكن رأيتُ ما (: نحو ، وتفيد الاستدراك بعد النفي : لكن   - ٨
أزيدٌ عندك أم (: حو ن، متصلة : وهي نوعان ، وتفيد الدلالة على أحد الشيئين : أمْ   - ٩

  ÷Π :نحو قوله تعالى ، تكون بين جملتين مستقلتين ، ومنقطعة .  )عمرو r& ã&s! àM≈ oΨ t7 ø9 $# 

ãΝ ä3s9 uρ tβθãΖt6 ø9 $#   )٣٩الطور . ( 

  ) .جاء القوم حتى زيدٌ (: نحو ، وتفيد مطلق الجمع : حتى  -١٠

  :العطف النصي  - ٥- ٣ - ت

بذلك في  خذ حيزاً يكون به كائناً مستقلاً بنفسه ؛ فيحلُّ ويتَ ،  بهِ  عند التلفظِ  صُّ النَّ  زُ يُنجَ         
يُدرك بالفكر  لا، من جملٍ  مركبٌ  كائنٌ  - دالةٌ  من حيث هو علاماتٌ  -وهو ، ن والمكان مالزَّ 

هذا ، )٣(؛ إذ تردُّ جملُهُ في تتابع قسري صّ ة النَّ ل هو خطيَّ رتيب الأوَّ والتَّ ، نظماً مرتباً إلا مُ 

                                                            
 . ٣٤٣ / ٣ :شرح التسهيل : ينظر  )١(
 .  ٤/٣٨١:وشرح الرضي ،  ٥٩ –٢/٥٥:والأصول في النحو ، ١٥٠-١/١٤٨:المقتضب : ينظر  )٢(
 . ٤٢: نسيج النص : ينظر  )٣(
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فيما بينها  مرتبطةٌ  متسلسلةٌ  صِّ الجمل داخل النَّ  نَّ إ:  أيّ ،  سلسل الخطيّ التتابع يتسم بسمة التَّ 
  .بط أدوات الرَّ  بإحدى

على  صيُّ ويرتكز العطف النَّ ، خذ العطف الصورة الأبرز في ربط هذا التسلسل واتَّ       
  :هما ، ركيزتين أساسيتين 

 من جمل تقوم بينها علاقاتُ  بسيطٌ  ه مركبٌ تحديداته بأنَّ مثل في أغلب يُ  صّ كون النَّ  - ١
 .)١(تناسق

إلى توليد دلالات  ا يؤديَّ ممَّ ،  صِّ يعمل العطف على جمع هذه الجمل في سطح النَّ   - ٢
  .ج عن هذا الجمع أخرى تنتُ 

أو ،  صِّ طحيَّة للنَّ شير إلى العلاقات التي بين المساحات السَّ ه يُ بأنَّ ) بوجراند  (وعرَّفه       
بط المختلفة يُحسَن أن والصور التي تترابط بأنواع الرَّ ، بين الأشياء التي في هذه المساحات 

 .متشابه  ذات نظامٍ سطحيّ  تُعدَّ 

نصيَّة  فهو علاقة اتساع من جهة تكوينه علاقاتٍ ، ويُعد العطف علاقة اتساع واقتصاد      
لة بغيرها كذلك ترتبط الجم، بغيره فيكوِّن علاقة اتساع  إذ يرتبط العنصر اللغويُّ ، جديدة 

إذ إنَّ بنيته تتكون من اشتراك التركيب  علاقة اقتصاد ؛ وكذلك يُعدُ  ،فتكوِّن علاقة اتساع 
  .)٢(الثاني مع سابقه في الحكم فيعوض حرف العطف عن تكرار الحكم المُسند للعنصر اللغوي

ل ويرتبط به ؛ ويتجاوز العطف الثاني على الأوَّ وهو مشاركة بين عنصرين يحيل       
تلتقي حركيَّة دلاليَّة  ؛ إذ يكسب به النَّصُّ  لمظهر الشكليَّ إلى مستوى جماليّ يتكثف به النَّصُّ ا

على ها طهذه المكونات وتراب مممَّا ينتج عنه تناغ،  بها مكونات النَّصِّ وتعود إلى مركز النَّصِّ 
قد تكون هذه العلاقات ، دلاليَّة مختلفة  علاقاتٍ  العطف ذات حروفف .)٣(تباعدها من غمرَّ ال

                                                            
 . ٢٥: النصي مدخل إلى علم اللغة : ينظر  )١(
 . ١٨٤:  عمر أبو خرمة. د، نحو النص نقد النظريَّة وبناء أخرى: ينظر  )٢(
 . ١٩٧: النص والخطاب قراءة في علوم القرآن : ينظر  )٣(
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هي تكوين جمل مركبة من جمل  صِّ ووظيفة هذه الحروف داخل النَّ ، )١(صريحة أو ضمنيَّة 
، )٣( التركيبيَّة والدلاليَّة والتداوليَّة الوظائفِ  هو تناظرُ  العطفَ  مُ فالمبدأ الذي يحكُ  ؛)٢(بسيطة

  . )٤( صِّ ير كيف توجد العلاقة الدلاليَّة في سطح النَّ وهي وسيلة لتفس

  :صوص عن طريق وظيفة العطف في سبك النُّ  فُ وتنكشِ 

 . صِّ كثرة ورود العطف في النَّ   - ١
  . صِّ الذي يجلبه العطف للنَّ  الأثر الدلاليّ   - ٢

الآتي المُبيَّن في الجدول ورة على النَّحو توزعت بنيَّة حروف العطف في السوقد  -٦-٣- ت
 : 

حرف 
  العطف

مرات  
ورود 
  الحرف

  الآية التي ورد فيها الحرف

-١٨-١٧-١٦-١٤-)٢(١٣-١٠-)٢(٩-)٢(٨-٧-)٣(٦-٤-)٣(٣-٢-١  ٢٠١  الواو
٣٨-٣٧-٣٦-٣٥-٣٣-)٢(٣٤-٣٢-)٢(٢٩-)٢(٢٨-)٢(٢٦-)٢(٢٥-)٣(١٩-
٥٧-٥٦-٥٥-)٢(٥٤-)٢(٥٢-٥١-)٢(٥٠-٤٩-٤٨-٤٦-)٢(٤٣-٤١-٣٩-
٧٥-)٣(٧٣-)٢(٧٢-)٣(٧١-)٥(٧٠-)٢(٦٩-٦٤-٦٢-)٢(٦١-٦٠-)٥(٥٩-
٢(٩٣-)٢(٩٢-)٢(٩١-٨٨-)٣(٨٧-)٢(٨٦-٨٥-)٣(٨٤-)٢(٨٢-٨١-٧٩(-
١٠٦-١٠٤-١٠٣-)٢(١٠١-١٠٠-)٤(٩٩-٩٨-٩٧-)٢(٩٦-٩٥-)٢(٩٤-
٢(١٢٠-١١٧-)٢(١١٦- ١١٥-١١٣- ١١٢-١١١-)٢(١١٠-١٠٩-)٢(١٠٧(-
١٣٤-)٢(١٣٣-١٣٢-)٢(١٣٠-)٢(١٢٨-١٢٥-)٢(١٢٤-١٢٢-)٢(١٢١-
٢(١٤٤-١٤٣-)٢(١٤٢-)٦(١٤١-)٢(١٤٠-)٣(١٣٩-)٢(١٣٨- ١٣٧-١٣٦(-
١٥٥-)٢(١٥٤-)٢(١٥٣-)٤(١٥٢-)٦(١٥١-)٢(١٥٠-)٣(١٤٨- ١٤٦-١٤٥-

                                                            
  . ٦١: علم لغة النص بين النظريَّة والتطبيق : ينظر  )١(
 . ٨٣: النص والسياق : ينظر  )٢(
  .  ٢٦٣: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب : ينظر  )٣(
 . ١١٠: علم لغة النص بين النظريَّة والتطبيق : ينظر  )٤(
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٢(١٦٥-١٦٤-١٦٣-١٦١-١٦٠-١٥٩-)٢(١٥٧-١٥٦. (  
- ٧٣-٥٢-٥٠-٤٨-٤٥-)٢(٤٤-٤٣-٤٢-٤١-٣٤-٢٧-١٢-١٠-٧-٦-)٢(٥  ٣٨  الفاء

٢(١٣٦-١٢٢-١١٤-١٠٨-١٠٤-)٢(٩٩-٩٨-٨٩-)٢(٧٨-)٢(٧٧-)٢(٧٦(-
١٦٤ - ١٥٠- ١٤٩-١٤٧ .  

-  ٦٢-)  ٣( ٦٠ -٥٤ -٤٦ -٣٨ -٣٦ – ٢٣ -٢٢ – ١١- ٨-) ٢( ٢- ١  ٢١  ثمَُّ 
١٦٤ – ١٥٩ – ١٥٤ -١٠٨- ٩١ -٦٤ .  

 – ١٥٧ –) ٢( ١٤٦ –) ٣( ١٤٥ – ٩٣ -) ٢( ٦٥ – ٤٧ – ٤٠ – ٣٥ – ٢١  ١٦  أو
٣( ١٥٨ . (  

  ) . ٣( ١٤٤ –)  ٢(  ١٤٣  ٥  أم
  . ٤١- ٢٨  ٢  بل

  :ومن النظر في الجدول تتبين للباحث بعض الملحوظات 

( و، ) أو ( و،) ثمَُّ (و ، ) الفاء(ومن بعده ، أكثر حروف العطف وروداً ) الواو(حرف   - ١
 .عاطفة في السورة ) حتى ، إمَّا ، لكن ، لا ( ولم ترد حروف ، )بل( و، ) أم 

 ،  )١(لبتةلم ترد عاطفة في القرآن الكريم أ بل ،عاطفة في السورة ) حتى ( لم ترد   - ٢
 . )٢(د شعراء المعلقات السبع الطوالائوهي كذلك لم ترد في قص

خمس مرات مسبوقةً بحرف العطف  لكنَّها وردت، في السورة عاطفة  ) لكن( لم ترد   - ٣
  .  ؛ لتدلَّ على مجرد الاستدراك وهي بذلك خرجت عن دلالتها على العطف )الواو ( 

  Ÿωuρ (#θè=à2ù's? $£ϑÏΒ óΟ :قوله تعالى  )الواو(ـومن الآيات التي ورد فيها العطف ب       s9 

Ìx. õ‹ãƒ ÞΟ ó™ $# «!$# Ïμø‹n=tã … çμ ¯ΡÎ) uρ ×, ó¡Ï s9 3 ¨βÎ) uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# tβθãmθã‹s9 #’ n<Î) óΟÎγ Í←!$u‹ Ï9 ÷ρr& öΝ ä.θä9 Ï‰≈ yfã‹ Ï9 ( 

÷βÎ) uρ öΝ èδθßϑçG÷èsÛr& öΝ ä3̄ΡÎ) tβθä. Îô³ çR mQ   )في  بين الجملة الأولى) الواو (  قد ربطتف، ) ١٢١

. (#θè=ä3sù $£ϑÏΒ tÏ :وبين قوله تعالى هذه الآية  èŒ ãΛôœ$# «!$# Ïμø‹n=tã      )ربطت بين أربعو ، ) ١١٨ 
                                                            

  . ١١٠٠/  ٣: ان قتالإ: ينظر  )١(
  . ٦٦:  صباح دعير، راسة تطبيقية أساليب الربط وأدواته في العربية بين القديم والحديث د: ينظر  )٢(
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بط بين المعطوف الرَّ ة تؤدي وظيفة قرينة لفظيَّ  هي) الواو(و، )١(الآية بنية داخل جمل
ولا دليل فيها على تقدُّم  على مطلق الجمع تدلُّ ها نَّ وذهب سيبويه إلى أ ،والمعطوف عليه 

 )ھـ٧٠٢ت(وذهب المالقيُّ .)٣(حويّ من النَّ لالة على الزَّ ها تفتقد للدَّ نَّ أيّ إ ،)٢(أحدهما على الآخر
، المعنى  في اللفظ ولالا يلزم التَّشريك في ، ملة على جملة ج عطفُ حينما ت )الواو( نَّ إلى أ
في . )٤(واحد أو في قصد واحد الكلامين فأكثر في زمانٍ  أنَّ  علمَ ة ؛ ليُ في الكلام خاصَّ  ولكن

ر عن مختلف أنواع عبِّ ابط الوحيد الذي يجوز أن يُ الرَّ  هي) الواو(  أنَّ  )فان دايك(حين يرى 
  .)٥(الربط

جملة و ) فسقٌ  هُ إنَّ (ة بين جملة خبريَّ  تمَّ ف طعال يظهر أنَّ  الجمل الأربع ظر إلىمن النَّ و       
ة على ه من عطف الاسميَّ كذلك يُلحظ أنَّ  ، )ا لم يذكر اسم االله عليهلا تأكلوا ممَّ (  ةإنشائيَّ 
وهذان النوعان من العطف  . حروف العطف الأخرى عن) الواو(وهذا ممَّا تختص به ة الفعليَّ 
  .والظاهر جوازه بدلالة الآية المباركة  .)٦(حاة يتفق عليه النُّ  ممَّا لم

كثيرٌ بها  التي لم يقلْ  رتيبعلى التَّ  )الواو( دلالة السياق القرآني قد بيَّن ن أنَّ يتبيكذلك        
وكان رأي المشركين  .أكل ما لم يذكر اسم االله عليه فسقٌ  نَّ أ فالآية تشير إلى؛  )٧(حاةالنُّ  من

 ه يجب ألانَّ راً إجاء الخطاب القرآني محذِّ ف، ن ممّا قتله الإنسا بالأكل االله أحقُ  ما قتلهُ  نَّ هو إ
وقد يكون ما  .رتيب مل واجبٌ حفظ التَّ وفي هذه الجُ  .)٨(تَبع رأي المشركين في أكل الميتةيُ 

                                                            
 . ٤٤٢ – ٤٤١/  ٨: محيي الدين الدرويش ، إعراب القرآن الكريم وبيانه : ينظر  )١(
 . ٢١٦/  ٤: الكتاب : ينظر  )٢(
 . ٥٢: أساليب العطف في القرآن الكريم : ينظر  )٣(
  .٤١٥ :أحمد محمَّد الخراط  :المالقي تحقيق أحمد ، رصف المباني في شرح حروف المعاني :ينظر  )٤(
  . ٩٠: النص والسياق : ينظر  )٥(
  . ٤٥٦ – ٤٥٢: مغني اللبيب و ،  ١٠٣ – ١٠٢/  ٤: البرهان في علوم القرآن : ينظر  )٦(
الجَنى : ينظر . ثعلب و ، ) هـ ٢٠٦ت ( قطرب  ،ب على الترتي) الواو ( دلالة بالذين قالوا النحاة من  )٧(

. و د، فخر الدين قباوة . د: تحقيق ) هـ ٧٤٩ت(الحسن بن قاسم المرادي ، الداني في حروف المعاني 
 . ٤١١:رصف المباني  :ينظر. ونسبه المالقي إلى الكوفيين .  ١٥٩ - ١٥٨: محمَّد نديم فاضل

   . ١٢٨- ١٢٧/  ٤ :مجمع البيان : ينظر  )٨(
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رتيب مختصاً بعطف المفردات دون التَّ من بمطلق الجمع  )الواو(حاة من اختصاص ذكره النُّ 
  .رتيب في ذكرها من التَّ  دَّ مل قضايا لابُ دون الجمل ؛ فالجُ 

وقد ، ه بعضها ببعضها الأخر أدت إلى سبك النَّصّ عن طريق ربط جملِ ) الواو(إذاً       
  .ت كذلك وظيفة دلاليَّة هي دلالاتها على تسلسل القضايا الواردة في الآية الكريمة أدَّ 

≡  šÏ9: ومن العطف بالفاء قوله تعالى        x‹x. uρ ü“ÌçΡ zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) |Nθä3n= tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ tβθä3u‹ Ï9 uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΨ Ï%θßϑø9 $# ∩∠∈∪ $£ϑ n=sù £⎯ y_ Ïμ ø‹n=tã ã≅ ø‹ ©9 $# # u™u‘ $Y6 x. öθx. ( tΑ$s% # x‹≈ yδ ’ În1u‘ ( 

!$£ϑn=sù Ÿ≅ sùr& tΑ$s% Iω = Ïmé& š⎥⎫ Î=ÏùFψ$# ∩∠∉∪ $£ϑn=sù # u™u‘ tyϑs) ø9 $# $ZîÎ—$t/ tΑ$s% # x‹≈ yδ ’ În1u‘ ( !$£ϑn= sù Ÿ≅ sùr& 

tΑ$s% ⎦È⌡s9 öΝ ©9 ’ÎΤ Ï‰öκ u‰ ’ În1u‘ ⎥sðθà2V{ z⎯ ÏΒ ÏΘöθs) ø9 $# t⎦, Îk!!$Ò9 $# ∩∠∠∪ $£ϑn= sù # u™u‘ }§ôϑ¤±9 $# Zπ xîÎ—$t/ 

tΑ$s% # x‹≈ yδ ’ În1u‘ !# x‹≈ yδ çt9ò2r& ( !$£ϑn=sù ôM n=sùr& tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) Ö™ü“Ìt/ $£ϑÏiΒ tβθä. Îô³ è@ ∩∠∇∪    ، َّإن 

بالفاء التي ذُكرت ست  سُبكِتْ جملُهُ  -السلامعليه - إبراهيمهذا المقطع القصصي من قصة 
دلالات لبيان ؛ الذي ارتكزت عليه آراء المفسرين  وكانت دلالة الفاء المحور الأساسيّ ،  مرات

الثاني  يكونَ  هي وجوب أنْ  )الفاء(دلالة  الثابت عند جمهور النحاة أنَّ  الآيات المباركة ؛ لأنَّ 
 دخلتُ (: نحو ، ثر الأوَّل الثاني في أ،  تجعلهما متسقينف، والأمر بينهما قريب ، بعد الأول 

إلى أنَّ وذهب المالقيُّ ، )٢()الفاء(يلزم  لا الترتيبَ  وذهب الكوفيون إلى أنَّ ، )١()مكة فالمدينة
(( عطف الجمل فهي ا في أمَّ ، إذا كانت في عطف المفردات  بط والترتيب لا يفارقانهاالرَّ 

كةٌ في الكلام خاصة  وأنْ ... ويجوز أن يكون قبلها جملة اسميَّة وبعدها جملة فعليَّة ، مُشرِّ
  .    )٣())تكون قبلها جملة خبريَّة وبعدها طلبيَّة 

                                                            
  . ٥٥/  ٢: والأصول في النحو  ، ٢١٧/  ٤: الكتاب :  ينظر  )١(
 . ٣٧٧: اني برصف الم: ينظر  )٢(
 . ٣٧٨:  المصدر نفسه )٣(
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، فهو رأى كوكباً ، كانت في ليلة ويوم واحد  راتِ رؤية هذه النيّ  وأجمع المفسرون على أنَّ       
 نَّ مفادها إ ، ة دلاليَّةعنه علاق ؛ لتنتجَ  صِّ فقد ربطت الفاء بين جمل النَّ ، )١(فالشمس، فالقمر 
ما يدعونه من دون االله  لهم أنَّ  تَ ويوم واحد ؛ ليُثبِ  ةٍ ه في ليلحاجَّ قومَ  -عليه السَّلام-  إبراهيم
  . الوحيد المستحق للعبادة هو االله الذي ليس كمثله شيء  والإله، باطلٌ 

دلالة التعقيب ليست واضحة تماماً ؛ فالمدة  ولكن، يّن هنا رتيب البَ فالفاء قد حفظت التَّ       
، أفولها و عن المدة الزمنيَّة بين بزوغ الشمس الكوكب وبزوغ القمر تختلف  منيَّة بين أفولالزَّ 

هو  حويمن النَّ ظر في الزَّ فمجال النَّ ، أن يعود إلى السياق الذي ترد فيه  فتحديد دلالة الفاء لابُدَّ 
  .)٢(منوتؤدي القرائن المقاميَّة والمقاليَّة دورها في تحديد هذا الزَّ ، السياق 

  ¢Ο: قوله تعالى )  مَّ ثُ ( ومن العطف بـ      èO $oΨ ÷ s?# u™ ©y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# $·Β$ yϑs? ’ n?tã ü”Ï% ©!$# 

z⎯ |¡ôm r& Wξ‹ ÅÁø s?uρ Èe≅ ä3Ïj9 &™ó©x« “Y‰èδuρ Zπ uΗ÷q u‘ uρ   )الجملة الفعليَّة ) ثم ( لقد عطفت ، ) ١٥٤

المعطوف عليه هو  يرى أنَّ ) هـ٣١١ت( جاج فالزَّ  ،)٣(على جملةٍ تباين المفسرون في تحديدها 

≅ ö: قوله تعالى  è% (# öθs9$yè s? ã≅ ø?r& $tΒ tΠ§ym öΝ à6 š/ u‘ öΝ à6 øŠ n=tæ   )المعنى قل : ((  فقال، )١٥١

، ولا تقتلوا النفس التي حرَّم االله ،  تقتلوا أولادكم أتل عليكم ألا، عليكم رَّم ربكم تعالوا أتلُ ما ح
 : ها معطوفة على قوله تعالى أنَّ  إلى الزمخشريوذهب  )٤())ثم أتلُ ما آتاه االله موسى 

Ν ä38¢¹uρ Ïμ Î/   )مني عن كيفية ذلك مع الاختلاف الزَّ  ائلَ مخشري السَّ الزَّ  وقد أجابَ ،)١٥٣

 على لسان نبيهم أمةٍ  لَّ لم تزل توصاها كُ ، هذه التوصيَّة قديمة : ((بقوله  القضيتينالبعيد بين 

                                                            
  . ١٦٠/  ٧: والميزان ،  ١٧٣/  ٤: البحر المحيط ،  ٣٩/  ٢: الكشاف : ينظر  )١(
  . ٢٤٢: اللغة العربيَّة معناها ومبناها : ينظر  )٢(
 . ١٦٧ – ١٦٦/  ٤ :مجمع البيان : ينظر  )٣(
معاني القرآن : وينظر ،  ٣٠٦/  ٢:عبد الجليل عبده الشلبي. د :تحقيق، لزجاج ا،  وإعرابهمعاني القرآن  )٤(

 .  ٥٢٠/  ٢:  )للنحاس(الكريم 
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آتينا موسى  أنَّا ثم أعظم من ذلك... ذلكم وصاكم به يا بني آدم قديماً وحديثاً : قيل  هُ فكأنَّ  ...
(()١(.  

التي هي عند البصريين )  مَّ ثُ ( تحديد المعطوف في هذه الآية يرتكز على دلالة  إنَّ        
لالة على ها لا تلتزم بالدَّ وعند الكوفيين أنَّ ،  )٢(منتدلُّ على التشريك مع الترتيب والتراخي في الزَّ 

  . )٣(أو الذكري الإخباريرتيب بل قد تأتي للتَّ  منيالزَّ  راخيالتَّ 

فهي قد وقعت بعد ،  بالرجوع إلى السياق القرآني إلا) مَّ ثُ (يمكن الكشف عن معنى  ولا     
ها لَ ثم فصَّ  إجمالاً لجميع خلقه  - تعالىسبحانه و  –الكلام عن التكاليف التي وضعها االله 

 - صلى االله عليه وآله وسلم - وللنبي ، لاً فيما أنزل عليه من الكتاب أوَّ  -عليه السلام-لموسى 
 الكتاب الذي نزل على موسى إنَّما أنزِلَ ؛ ليكونَ  أنَّ ) مَّ ثُ (وقد أفيد بالتأخير المستفاد من ، ثانياّ 

  .)٤(تماماً وتفصيلاً للإجمال الذي في تلك الشرائع العامة الكليَّة

 على مساحة النَّصِّ  المُوزَعة عن طريق ربط أجزائه صِّ ت إلى سبك النَّ قد أدَّ )  مَّ ثُ  (إذاً فـ       
رتيب للتَّ  ووردت ، لها دلالات حاة منالن منوهي هنا تجاوزت ما أقره كثيرٌ ،  )سياق المقال(

  .الإخباري الذكري 

≅  ö: قوله تعالى ) أو(ومن العطف بـ      yδ tβρãÝàΖ tƒ HωÎ) βr& ÞΟßγ u‹ Ï?ù's? èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ÷ρr& u’ ÎAù' tƒ 

y7 •/ u‘ ÷ρr& š†ÎAù'tƒ âÙ÷èt/ ÏM≈ tƒ# u™ y7 În/ u‘ 3 tΠ öθtƒ ’ ÎAù'tƒ âÙ÷èt/ ÏM≈tƒ# u™ y7 În/ u‘ Ÿω ßì xΖtƒ $²¡ø tΡ $pκ ß]≈ yϑƒ Î) óΟ s9 

ô⎯ ä3s? ôM uΖtΒ# u™ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ÷ρr& ôM t6 |¡x. þ’Îû $pκ È]≈ yϑƒ Î) # Zö yz 3 È≅ è% (# ÿρãÏà tGΡ$# $̄ΡÎ) tβρãÏà tFΨ ãΒ   )١٥٨ ( ،

يأتي ( وعطفت جملة ، ) أنْ تأتيهم الملائكة( على جملة ) يأتي ربك( جملة ) أو(لقد عطفت 

                                                            
 . ٧٦ / ٢: الكشَّاف  )١(
  . ١٧٤: اني برصف الم: ينظر  )٢(
 .١٥٩ –١٥٨:طف في القرآن الكريم أساليب الع: وينظر،  ٢/٤١٥: )لفراءل( معاني القرآن :ينظر  )٣(
  . ٣٨٢ – ٣٨١/  ٧: الميزان : ينظر  )٤(
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على ) كسبت في إيمانها خيراً ( وعطفت جملة ، ) يأتي ربك (  على جملة) بعض آيات ربك
  ) .أمنت من قبل ( جملة 

  : قال ابن جني ، الشيئين أو الأشياء  لالة على أحدِ للدَّ )  أو ( عند النحاة أنَّ  تَ بَ د ثَ وق     
 ذلك على عندنا فهي.  تصرفت وكيف كانت أين الشيئين لأحدِ  تكون أن وضعها أصل ماإنَّ  ((
(()١( .  

 الملائكة فإتيان، عظة مو في سياق الاستفهام الإنكاري الذي لا تنفع معه  الآيةوردت وقد      
هم لا ولأنَّ ،  تصاحب القضاء بينهم بالقسط أمورٌ  ، ببعض آيات الرَّ  إتيان أو،  بأو أمر الرَّ ، 

ويجوز أن ،  ولابُدَّ للعذاب أن يأتيهم.  )٢(لا ينظرون إلا ذلك ولا تنفعهم موعظةٌ  تؤثر فيهم حجةٌ 
  .)٣(يكون وقوعه في يوم القيامة ويجوز وقوعه في الحياة الدنيا

مع بقاء دلالتها على ما  صِّ ربطت بين جمل النَّ )  أو ( والاستدلال بالسياق يكشف أنَّ       
  .لالة على أحد الشيئين أو الأشياء وهي الدَّ ، أشار إليه ابن جني 

م كان على م ؛ فما تقدَّ ه يختلف عن السياق المتقدِّ نَّ أما سياق الجملتين الأخيرتين فإ       
فدلالة ،  )٤(موسياق الجملتين يدور فيما إذا تحقق شيءٌ ممَّا تقدَّ ، وعدم التحقق  الإبطالسبيل 

 ؛ أصلها في أو : (( )٥(ا أشار إليه الزَّمخشريُّ بقولهاختلفت هنا وهي قريبة جداً ممَّ ) أو ( 
  .)٦()) كالشَّ  غير في للتساوي فاستعيرت فيها اتسع ثم ، كالشَّ  في فصاعداً  شيئين لتساوي

                                                            
، والإباحة ، التخيير : هي ) أو(وقد اتفق جمهور النحاة على خمس دلالات لـ.  ٤٥٧/  ٢: الخصائص  )١(

 . ١٣٢ – ١٣١: اني برصف الم: ينظر . والتفصيل ، هام والإب، والشك 
  . ٣٨٧ – ٣٨٦/  ٧: الميزان : ينظر  )٢(
  . ١٨٦ – ١٨٤/  ٨: التحرير والتنوير : ينظر  )٣(
 . ١٩٠ -١٨٩/  ٨:  المصدر نفسه: ينظر  )٤(
أساليب العطف : ينظر ، ولم يقل به أحد غيره ، مصطفى حميدة أن الزمخشري انفرد بهذا الرأي . يرى د  )٥(

  .ولم يعثر الباحث على من قال بهذا غير الزمخشري في الكشاف .  ١٩٥: في القرآن الكريم 
  . ١٩٣: أساليب العطف في القرآن الكريم : وينظر .  ١١٥/ ١: الكشَّاف  )٦(
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نفساً لم تؤمن قبل ذلك  نفعُ م لا يَ ا تقدَّ عند وقوع شيء ممَّ  الإيمان نَّ فمعنى الجملتين إ      
؛ فكلا  )١(أو آمنت قبله ولم تكسب به خيراً ولم تعمل صالحاً ، اليوم إيمان طوعٍ واختيار 

  .في ذلك اليوم  يمانالإالنفسين سواء في عدم الانتفاع من 

  sπ: قوله تعالى ) أم(ومن العطف بـ       uŠ ÏΖ≈ yϑrO 8l≡ uρø—r& ( š∅ÏiΒ Èβù'Ò9 $# È⎦÷⎫uΖøO$# š∅ÏΒuρ 

Ì“ ÷èyϑø9 $# È⎦÷⎫uΖøO$# 3 ö≅ è% È⎦ø⎪tŸ2©%!!# u™ tΠ §ym ÏΘr& È⎦÷⎫uŠ s[ΡW{ $# $̈Βr& ôM n=yϑtGô© $# Ïμ ø‹n=tã ãΠ%tn ö‘ r& È⎦÷⎫uŠ s[ΡW{ $# ( 

’ ÎΤθä↔ Îm7 tΡ AΟ ù=ÏèÎ/ βÎ) óΟ çGΖà2 t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹   )في الأولى ربطت  ،مرتين ) أم ( فقد وردت ، ) ١٤٣

وفي الثانية ربطت بين ،  ) حرَّم (بينهما كلمة  وفصلت) الذكرين(و) الأنثيين(لمتي بين ك
  ).  الأنثيين ( كلمة الموصول و 

قد حرَّم أياً من الأنعام  - تبارك وتعالى -إنكار أن يكون االله وردت الآية في سياق وقد        
لذا استعمل الهمزة التي دلالاتها هنا  ؟ الإناثأم ما في بطون  سواءً أكان الذكر أم الأنثى

حريم إلى االله ونفي نسبة التَّ ، شركون أكله تحريم ما حرَّم الم إبطالوالمقصود منه .  )٢(الإنكار
ا )  أم (ياً من هذه الثلاثة ؛ ولذا فـاالله لم يُحرِّم أ نَّ إذاً فإ.  )٣(- تبارك وتعالى - هنا خرجت عمَّ

، فتفيد مع الهمزة التعيين  ؛ سبقت بهمزة ليست للتسوية إذاها نَّ إ:  رسمه النحاة لها من قولهم
  .)٤(وتكون بمعنى أيّ 

: وفق هذه القواعد في تحليله لهذه الآية فقال على الجرجانيُّ عبد القاهر وقد سار       
 معَ  المحرَّمِ  عينِ  معرفةُ  أريدَ  ثم ، أشياءَ  أحدِ  في تحريمٌ  ثبتَ  قد كان إِذا مُخْرجَه اللفظُ  جخرِ أُ ((
 أنَّ  وذلك.  محرَّم أنه ذكروا مما شيءٌ  محُرِّ  قد يكونَ  أنْ  ونفيُ  أصلهِ  من التَّحريم إِنكارُ  المُرادَ  أن

 الذي التَّحريم هذا عن أخبِرونا:  لهم يقالُ  ثم كانَ  قد كأنه التحريمُ  يُجعلَ  أن على وُضعَ  الكلام

                                                            
 . ٣٨٨/  ٧: الميزان : ينظر  )١(
 . ٧٠/  ٢: الكشاف : ينظر  )٢(
  . ١٣٠/  ٨: التحرير والتنوير : ينظر  )٣(
 .٤٨ :ومغني اللبيب ،  ٥٧/  ٢ :الأصول في النحو : ينظر  )٤(
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 منهم الفِرْيةِ  مكانُ  ويظهر قولِهم بطلانُ  لِيتبيَّنَ ؟  الثالث في أم ذاك أم هذا أفي ؟هو فيمَ  زعمتُم
  .)١()) تعالى االله على

تتوسط   التي للتعيين علامتها أنْ  ولا هي للتعيين ؛ لأنَّ ، وهذه الهمزة ليست للتسوية        
ظر إلى السياق الذي وردت والنَّ  .)٢(ن أمرٌ يعلمه المتكلمعيَّ منهما غير مُ  بين شيئين يُنسَبُ لواحدٍ 

 ؛ )٣(غرض الانتقال من غرض إلى: أي ، )  الإضراب الانتقالي (معناها  يتبين أنَّ  ) أم ( فيه
على هذا و . )٤(رلهذا الفعل المقدَّ  فيكون ما بعدها مفعولاً ) م حرَّ ( بعدها محذوف هو ويُقدَّر 
  . صِّ ة للنَّ الأساسيَّ ة قد ربطت بين جملتين في البني ) أم (تكون 
على المتكلم  –إلى السياق  إضافة – تاعتمد)  أم (تحديد دلالة  والباحث يعتقد أنَّ      

، على أحد الشيئين ) أم ( ت وطبيعة سؤاله ؛ فلو كان السؤال من جاهل يطلب التعيين ؛ دلَّ 
بل هو يوبخهم لمقالتهم ، لمعرفة لا يطلب ا بحقائق الأمور فهو مٍ ا إذا كان السؤال من عالِ أمَّ 

    .ابط كان المحور في تحديد دلالة الرَّ  مِ المتكلِ  فقصدُ ، هذه 

≅  ö:  قوله تعالى ) بل( ومن العطف بـ      è% öΝ ä3tF÷ƒ u™u‘ r& ÷βÎ) öΝ ä38s?r& Ü># x‹tã «!$# ÷ρr& ãΝ ä3÷Gs?r& 

èπ tã$¡¡9 $# uö xîr& «!$# tβθããô‰s? βÎ) óΟ çFΖä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊆⊃∪ ö≅ t/ çν$−ƒÎ) tβθããô‰s? ß#Ï±õ3u‹sù $tΒ tβθããô‰s? 

Ïμ ø‹s9 Î) βÎ) u™!$x© tβöθ|¡Ψ s?uρ $tΒ tβθä. Îô³ è? ∩⊆⊇∪  ،والعطف ، بين جملتين فعليتين  ) بل ( لقد عطفت

ها ليست للإشراك نَّ إ أي، ها تفيد الإضراب نَّ ف عن العطف بالحروف الأخرى ؛ إذ إبها يختل
  .)٥(الثاني في وإثباتهل وتفيد نفي المعنى عن الأوَّ ، في المعنى بل باللفظ فقط 

 أيّ .  االله غير دعوة لإبطال)  بل (فـ ،المشركين ردت في موضع احتجاج على والآية و       
 هذا أنّ  نفسِه السائل من عنهم الجواب تولّي ووجه ، االله إلاّ  تدعون لا بأنّكم عنكم أجيب فأنا

                                                            
  . ١١٥ : الإعجازدلائل  )١(
 . ٥٨٩/  ٣: النحو الوافي : ينظر  )٢(
  . ٦١: بكر العزاوي أبو ، اللغة والحجاج : ينظر  )٣(
 . ١٣٢/  ٨: والتحرير والتنوير ،   ٥٤٤/ ١: التبيان في إعراب القرآن : ينظر  )٤(
 . ١٥٥-١٥٤: رصف المباني : ينظر  )٥(
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ن فمَ  . )١(عنه الجوابَ  السائلُ  يتولّى أن صحَّ ،  إقرارُه إلاّ  ولالمسؤ  يسعُ  لا كان لمّا الجواب
، يدعون ما قرَّ في فطرتهم التي فطرهم االله عليها  فهم يومئذٍ  تدعون إذا أتاكم عذاب االله ؟
  .    )٢(وسينسون أصنامهم وآلهتهم

بط بين علاقتين الأولى هي أتدعون قوة الرَّ عن طريق  صِّ سبك النَّ إلى )  بل (ت قد أدَّ و      
ن بي(( تربط فهي دائما ، والثانية تدعون االله ؛ لينتج عنهما علاقة واحدة مركبة ؟ غير االله 

  .)٣())الأقوى ابط هي الحجةُ الواقعة بعد الرَّ  الحجةَ  ولكنَّ ، حجتين تخدمان نتيجتين متضادتين 

  :ي للباحث ما يأت يتبين ما تقدَّ ممَّ 

لا يستقيم مع  هاحروف العطف ودلالاتحاة في معاني النُّ  ما ذهب إليه كثيرٌ من إنَّ   - ١
 . لهذه الحروف  ةالقرآنيَّ  تبعض الاستعمالا

من الاحتكام  دَّ الفيصل في تحديد دلالات حروف العطف ؛ فلابُ  القرآني السياقمثَّل   - ٢
  .  إليه ؛ لمعرفة دلالة حرف العطف 

                                                            
  . ٢٢٤/  ٧: التحرير والتنوير : ينظر  )١(
 . ٨٥/  ٧: الميزان : ينظر  )٢(
 . ٦٤ – ٦٣: اللغة والحجاج  )٣(



  أثر الشرط في سبك النَّصِّ:   المبحث الرابع.................. ..................حوي النَّ كُبْالسَّ:  الفصل الثا�ي
  

١١٤ 
 

المبحث الرابع   

 الشرط في  أثر
َّ
  بكِ س

َّ
 الن

ّ
  ص

   :الشرط لغة  -١-٤- ت

: بيديَّ في قول الزَّ  ط هو ما وردمن المعاني التي ثبَّتها أصحاب المعجمات العربيَّة للشر       
وشرط عليه أمراً ،  أمراً التزمه هُ لَ  طَ رَ وشَ ، )١())ه في البيع ونحوهوالتزامُ  الشيءِ  إلزامُ  الشَّرطُ  ((

  . )٢( إياهُ  هألزمَ 

  :الشرط اصطلاحاً  -٢-٤- ت

تعليق حصول  وهو،  )٣())وقوع الشيء لوقوع غيره  ((هوا في اصطلاح الدارسين فأمَّ       
وقد يراد به العلَّةُ  .)٤(هو ارتباط فعل أو قول بقولٍ آخر وأ، على حصول أمر آخر  أمرٍ 

  :ن رط على معنييالشَّ  مصطلحُ  طلقُ ويُ  ،)٥(والسبب

، ما يترتب وجوده عليه : الثاني   . هِ دونِ فيمتنع من ، عليه وجود الشيء ما يتوقف : الأول 
  .)٦(وهو الذي تدخل عليه أدوات الشرط، دونه ولا يمتنع وجوده من ، فيحصل بعده 

  

                                                            
 . ٤٠٤/  ١٩) شرط (  مادة: تاج العروس  )١(
 . ٤٧٨: المعجم الوسيط : ينظر  )٢(
  . ٤٥/  ٢: المقتضب  )٣(
 . ١٠١٣/  ١: كشاف اصطلاحات الفنون : ينظر  )٤(
 . ١٦٧: والقافيَّة  معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض: ينظر  )٥(
) إشكالية المصطلح الشرطي ( ولقد اعتنى الباحثون المحدثون بما أسموه .  ٥٢٩: الكليات : ينظر  )٦(

فهدف البحث بعيدٌ عن التعرض لتطور المصطلح الشرطي لا سيَّما ، عناية أغنت مقام البحث بالتعرض له 
عبد السَّلام المَسدّي . د، لى نهج اللسانيات الوصفيَّة الشرط في القرآن ع: ينظر . بعد أن ثبت عند الدارسين 

مالك يوسف . د، وفي التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر ،  ١٨ -١٥: محمَّد الهادي الطرابلسي . ود
  .١٩٨ -١٩٧: هادي نهر . د، والتراكيب اللغويَّة في العربيَّة دراسة وصفيَّة تطبيقيَّة ،  ٢٢-١٣: المطلبي 
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  :النظريَّة النحويَّة العربيَّة بنية الشرط في  -٣-٤- ت

ظاهرة  وتناولا، رط انطلاقاً من مبدأ وصفيٍّ تعليليٍّ سيبويه الشَّ و  )هـ١٧٥ت(الخليل درس     
لم يدرس  سيبويه نَّ وممَّا يؤكد هذا القول أ، )١(دقيق ومحكم اً على نحوٍ الجزاء تناولاً تركيبيَّ 

رط عنده انتشرت في كتابه مباحث الشَّ  بل إنَّ  ؛) الجملة( الإسنادرط تحت إطار عمليَّة الشَّ 
هومي البنية والوظيفة في بمف وقد أخذَ .  )٢(لاليَّة والوظيفيَّةوبنيتها الدَّ حسب تركيب الأداة ب

وإذا حققت ، كان حسناً  والدَّلاليَّ  النَّحويَّ فإذا حققت آليَّةُ الجزاء عملها ، لآليَّة الجزاء  دراسته
 كيف(:  قوله عن الخليل وسألت : (( قال سيبويه،  )٣(لاليَّ كان قبيحاً دون الدَّ  عملها النَّحويَّ 

 لأنَّ  ، الجزاء على ومخرجها ، الجزاء حروف من وليست مستكرهة هي:  فقال،  )أصنع تصنع
  . )٤()) أكن تكن حال أيّ  على معناها

  :هي أبرزها  حاة له دلالات متعددةط عند النُّ ر الشَّ  ومفهوم  

تحقق أمرٍ على تحقق أمرٍ  قُ تعلي: ه رط بأنَّ الشَّ  مهدي المخزومي. د عرَّفَ  :عليق التَّ - ١
 :وعزّ  جلّ  قوله عن الخليل وسألتُ  ((: سيبويه قول  عليق هذه علىوقد بُنيت فكرة التَّ ،  )٥(آخر

   βÎ) uρ öΝ ßγ ö7 ÅÁè? 8π y∞ ÍhŠ y™ $yϑÎ/ ôM tΒ£‰s% öΝ Íκ‰É‰÷ƒ r& # sŒÎ) öΝ èδ tβθäÜ uΖø) tƒ )كلام هذا:  فقال )٣٦الروم 

جواب  وقد رأى سيبويه أنَّ  .)٦()) لالأوَّ  بالكلام معلقة الفاء كانت كما الأوّل بالكلام قمعلَّ 
 . )٧(رط غير مستغنٍ عنهق بفعل الشَّ ه معلَّ م ؛ لأنَّ و جز رط مالشَّ 

                                                            
 . ٢٢ – ٨: جملة الشرط عند النحاة والأصوليين : ظر ين )١(
 . ٩٣و،  ٨٤و،  ٧٧-٧٤و،  ٦٠ – ٥٦/  ٣: الكتاب : ينظر  )٢(
  . ١٢: جملة الشرط عند النحاة والأصوليين : ينظر  )٣(
 . ٦٠/  ٣: الكتاب  )٤(
  .٤١:المخزومي مهدي . د ، في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث : ينظر  )٥(
  . ٦٤-٦٣/  ٣: الكتاب  )٦(
  . ٩٤ – ٩٣/  ٣: المصدر نفسه : ينظر  )٧(
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جملة الشرط وجملة ( عليق يتم بدخول أداة الشرط على الجملتين التَّ  وقد رأى ابن يعيش أنَّ      
  .)١(فتعلق أحداهما بالأخرى) الجواب 

وفهم التعليق فهماً واعياً كافٍ وحده ،  زيَّة في النحو العربيويمثل التعليق الفكرة المرك     
طة القرائن اسبو  التعليق يُحدِدُ  وتعقيداتها ؛ لأنَّ  حويللقضاء على تكليفات نظريَّة العامل النَّ 

ويفسر العلاقات بينها على صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعاً في ، السياق معانيَ الأبواب في 
  . )٢(التحليل اللغوي لهذه المعاني الوظيفيَّة النحوية

حويَّة التي تؤديها أدوات الشرط ؛ فقد بيَّن هو تبيان للوظيفة النَّ  –هنا  – )٣(والتعليق     
: بقوله ) جواب الشرط(و) فعل الشرط ( الفعلين رط الجازمة على جزم أدوات الشَّ  بان قدرةَ الصَّ 
  .)٤())على آخر عمل فيهما  الجازم لمَّا كان لتعليق حكمٍ  إنَّ (( 

علاقة السبب هي  لاقات القائمة بين الشرط وجوابهالع ىحدإ :السببيَّة والمسببيَّة -٢    
كذلك تُلحظ الواردة في المبحث و ة وهذه العلاقة واضحة بيَّنة بالتعريفات الاصطلاحيَّ ، والنتيجة 

ي مُسبباً عن أن يكون الثان، حقيقة الشرط وجوابه  ((:العلاقة بارزة في قول ابن جني  هذه
: وقال ابن الحاجب  ،)٥())فالكرامة مُسبَّبة عن الزيارة ، )إن زرتني أكرمتك(: الأوَّل نحو قوله 

  ويسميان شرطاً ، الأوَّل ومسببيَّة الثاني لسببيَّة ، تدخل على الفعلين (( رط أدوات الشَّ  إنَّ 

  

                                                            
 . ١٥٧/  ٨: شرح المفصل : ينظر   )١(
لدى القدماء دراسة تحليلية في ضوء  والاتجاهات النحويَّة،  ١٨٩: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر  )٢(

 . ٢١٠:  حليمة أحمد عمايرة. د، المناهج المعاصرة 
 . ١٥٥: معجم المصطلحات النحويَّة : ينظر. عُرِفَ التعليق عند النحاة بدلالات مختلفة  )٣(
 . ٢٣/  ٤: حاشية الصبان  )٤(
 . ١٧٥/  ٣: الخصائص  )٥(
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وهذه ، )٢(ببأو ربط المسبب بالسَّ ، تيجة بالسبب رط ربط النَّ وهي تربط الجواب بالشَّ  )١())وجزاءً 
 .)٣(وقد اختلف فيها كثير من النحاة،  ركيبالعلاقة ليست شرطاً للتَّ 

 ،والجواب )  الشرط (جملتي الجزاء بط بين رط هو الرَّ في تركيب الشَّ  الأساسَ  إنَّ  :بط الرَّ - ٣
تدخل على جملتين فتربط إحداهما بالأخرى وتصيرهما (( هذه الأدوات  إنَّ : قال ابن يعيش 

رط تعمل على ربط الجملتين إحداهما أدوات الشَّ  ضي إلى أنَّ ذهب الرَّ و ،  )٤())كالجملة 
  .)٥(عنهما جملة واحدة  بالأخرى ؛ لينتجَ 

داة موضوعة الأ((فإنَّ ، ركيب رابطة لجزأي التَّ  تالأداة ليس ومن الأصوليين من يرى أنَّ       
، قد أفتُرِضَ وقُدِّر على نهج الموضوع في القضيّة الحقيقيّة ) أي الشرط (لإفادة أن مدخولها 

الجملة وما فيها من ترتيب  )()كذا(رط وتعليقه عليه فهو مستفاد من هيئةا ربط الجزاء بالشَّ وأمَّ 
 .)٦())للجزاء على الشرط 

ه التزام وارتباط بين ظر إليه على أنَّ رط بالنَّ حاة القدامى تركيب الشَّ بحث النُّ  : مز لا لتَّ ا - ٤
 لابُدَّ : ((  ابن السراج؛ وفي هذا الصدد يقول ) جملة جواب الشرط(و) الشرطجملة (جملتين 

تتميز و  ،)٧())من خبر  لهُ  وهو نظير المبتدأ الذي لابُدَّ ، وإلا لم يتم الكلام ، للشرط من جواب 
ملزوماً  رطفيكون الجواب لازماً والشَّ  رط والجوابلازم بين الشَّ هذه العلاقة بأنّها مبنية على التَّ 

                                                            
 . ٨٦/  ٤: شرح الرضي  )١(
 . ٢٢: هادي نهر . د، التفسير النحويَّ للنص القرآني أسلوب الشرط أنموذجاً : ينظر  )٢(
 . ٣٩٠ -٣٨٧: في التركيب اللغوي : ينظر  )٣(
 .  ١٥٧/  ٨: شرح المفصل  )٤(
 . ٩١/  ٤: شرح الرضي : ينظر  )٥(
)(  هيأة : الصواب.  
 . ٢٥٦: السيد محمَّد باقر الصدر ، دروس في علم الأصول الحلقة الأولى والثانيَّة  )٦(
 . ١٥٨/  ٢: الأصول في النحو  )٧(
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على  رط قائمٌ أساس علاقة الشَّ  ويذهب بعض المحدثين إلى أنَّ  ؟)١(رط سبباً أم لاأكان الشَّ  سواءً 
 .)٢(الاستلزام

ه مقوماتُ  لا يكون بين حدثين بل هو بين تركيبين إسناديين لكلٍّ  - هنا –لازم والتَّ        
رطي واستعماله ركيب الشَّ لازم لا يكفي لقيام التَّ وهذا التَّ ، الإسناديَّة من محكوم به ومحكوم عليه 

ماضياً أو ، من أداة خاصة تقوم بترتيب العلاقة بينهما وجوداً أو عدماً  في اللغة ؛ فلابُدَّ 
  . )٣(مستقبلاً 

لها وهي  فصيل لا يسع المقامُ بالتَّ  رطيّ ركيب الشَّ ت التَّ ومحاولةُ الكشفِ عن مكونا       
  : ابتفاصيله يبين بنية تركيب الشرط الآتيالمخطط و ،  )٤(مفصلة في أكثر من كتاب

  تركيب الشرط                                                              

                                                            
  . ٤/٣٣: حاشية الصبان : ينظر )١(
  . ٢٠٢: د مصطفى حميدة ، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية : ينظر  )٢(
 . ١٤٨:   علي أبو المكارم.، د) الظرفية ، الوصفية ، الشرطية: (الجمل ،  التراكيب الاسناديَّة: ينظر  )٣(
والأساليب ،  ٢٣٣ – ١٩٧: والتراكيب اللغويَّة في العربيَّة ،  ١٤٤- ٦٥:في التركيب اللغوي : ينظر  )٤(

 . ٣٤٤ - ٣٢٧: علي محسن عطيَّة . د، النحويَّة عرض وتطبيق 
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  :في تركيب الشرط  دلالة الأداة  - ٤ -٤- ت

هو توليد معنى ، اً عملاً وظيفيَّ  - زيادةً على ربط الجواب بالجزاء  - رطأدوات الشَّ  تعمل      
ها لما يستقبل من نَّ إ : أيّ ، معلوم  على وقتٍ  تدلُّ ) إذا(فمثلاً ، رط خارج عن معنى الشَّ جديد 

 فيما إذا : ((قال سيبويه ، على الإبهام  منيَّة وتدلُّ لالة الزَّ من الدَّ  خالية) إنْ (في حين ، )١(نمالزَّ 
:  قلت لو أنّك ترى ألا ؛ معلوماً  وقتاً  تجئ ) إذا(  أنَّ  هذا ويبيّن.  مضى فيما إذ بمنزلة تستقبل

 )إنْ (ـف. قبيحاً  كان ، ) سرُ البُ  احمرَّ  إنْ  آتيك (: قلت ولو ، حسناً  كان ) سرُ البُ  احمرَّ  إذا آتيك (

                                                            
 . ٣٦٧: الجنى الداني : ينظر  )١(

  الأسماء

 الحروف

 من
 أنى

ما
أين

 مھما

متى

أيان

  حيثما
إذا

 جواب الشرطأداة الشرط فعل الشرط

  جملة مسبوقة 

 جملة أسمية

  فعلھا طلبيجملة فعلية 

يجب اقتران جواب 
الشرط بالفاء في 
 الحالات التالية 

متى من ماليس سوف
ما إذ مالو  لو لولا  إن

 جملة فعلية فعلھا جامد

 )  عسىـ  نعم ـ ليس( 
أي
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 في بمنزلته )إذا( في فالفعل ، بالفعل توصل ) إذا (و.  الجزاء حروف وكذلك ، مبهمة أبداً 
  .  )١()) )فيه آتيك فيه تأتيني الذي الحين(:  قلت ككأنَّ  حين

  :داخل بنية التركيب  انترابط الفجائيَّة وإذاالفاء  - ٥-٤ –ت 

 بالفعل الجواب فأمّا بالفاء أو بفعل إلا الجزاء جواب يكون لا هأنَّ  اعلم ((:سيبويهقال      
: فقولك بالفاء الجواب وأمّا. ذلك ونحو ،) أضربْ  تضربْ  إن(،و)آتك تأتني إن(:قولك فنحو

سيبويه على هذا القول فعدوا حاة بعد ن النُّ جاء مِ  نْ مَ  وقد اعتمد. )٢()))صاحبك فأنا تأتني إن(
وما لا يصلح أن يكون جواباً  ،يتقدمه الفاء  رط لابُدَّ أنما لا يصلح أن يكون جواباً للشَّ  لَّ كُ  أنَّ 

أو ،وفي الجمل المسبوقة بما ،وجامدة الفعل لذاتها ، ة والإنشائيةالجملة الاسميَّ (( للشرط هو 
وفي الجمل المسبوقة بقد لفظاً أو ، لك الحروف لما اقترن بها من ت، أو إنْ النَّافيات ،لن 

  .)٣())لما تفيده هذه الحروف من إثبات يتنافى مع الشرط ، أو سوف ، أو السين ، تقديراً 
 )الفاء(معنى  بط هنا ؛ لمناسبتها للجزاء معنى ؛ لأنَّ لوظيفة الرَّ  )الفاء( لتْ عمِ وقد استُ     

  . )٤(وكذلك لخفتها لفظاً  رطوالجزاء متعقب للشَّ ، التعقيب بلا فصل 
في ) الفاء(ها بمنزلة رط ؛ لأنَّ في ربط جواب الشَّ ) الفاء( عن  ةالفجائيَّ  )إذا(قد تنوب و       

ولا تفيد  ، الفاء تفيد السبب (( ولكن هناك فرقاً بين الاثنتين هو أنَّ . )٥(لالة على التعقيبالدَّ 
؛ لثقل  )الفاء(بنسبة أقل من  )إذا(وتستعمل  .)٦()) وهناك فرق بين السبب والمفاجأة ، المفاجأة
وهي لا تدخل إلا على الجملة ،  )الفاء(وكون معناها من الجزاء أبعد من معنى ، لفظها 

                                                            
 . ٦٠/  ٣: الكتاب  )١(
 . ٦٣/  ٣: المصدر نفسه  )٢(
 . ١٨٨: عبد السلام محمَّد هارون ، لنحو العربي الأساليب الإنشائية في ا )٣(
 . ١١٠/  ٤: شرح الرضي : ينظر  )٤(
  .٢/١١٠١:كاظم بحر المرجان.د: تحقيق، عبد القاهر الجرجاني ،المقتصد في شرح الإيضاح : ينظر  )٥(
  . ٤/٩٨: معاني النحو )٦(
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كانت الفاء رابطة وكانت إذا لمجرد  )إذا(و )الفاء(فإن اجتمعت ، )١(ة غير الطلبيَّةالاسميَّ 
     .)٢(التوكيد

   :رط في الدراسات النصيَّة الشَّ  -٦-٤- ت

: أيّ ، صي على ما بُنيَّ عليه في النحو العربي بُنيَّ مفصل الشرط في البحث النَّ        
ومن جهة أخرى وظيفة أدوات ، جملة الجواب من جهة لعلاقة القائمة بين جملة الشرط و ا

فان ( فقد قسَّم ،  واتوبيان المنحى الدلالي الذي تقوم به هذه الأد، الشرط في ربط الجملتين 
   :لى الشرط ع) دايك
على أن مُقدَّم قضية اللزوم  خاصية التشارط المتحقق تدلُّ  إنَّ :  التشارط المتحقق  - ١

 :ومثال هذا ، وتاليها قد يكونان مستوفيين في مقام معين من العالم 
 .فقد جفت الأرض ، المطر لم يسقط في الصيف  لأنَّ  -

 ، المكوَّن من جملتين –قضية اللزوم ) فان دايك(سماه أالذي –وفي مثل هذا التركيب
الجملتين صادقتين إذا صح استيفاء مقدَّم قضية اللزوم وتاليها  إنَّ : يصح أن يقال 

  .)٣(وإن لم يصح أيٌّ من الطرفين فلا يصح القول، معاً 

لا حداث وتشابكها في هذا النوع أن تداخل الأ) دايك فان ( يُقرر:  التشارط الافتراضي  - ٢
بل يوجد كذلك في العوالم الممكنة على وجه  يوجد في العالم المتحقق فحسب ؛

ستتحقق في عالم ما أم لم  سواء أكانت، يجب أن تترابط  الأحداثوأن ، الاختيار 
 : )٤(ومثال ذلك ) إذا (وأبرز الروابط المستعملة في هذا النوع هي  تتحقق؟

 .جفت الأرض  ، الصيفإذا لم يسقط المطر في هذا  -

                                                            
  . ٦٢: ينظر رصف المباني  )١(
 .٣٦:ويوسف جميل الزعبي ، علي توفيق الحمد . د،النَّحو العربي المعجم الوافي في أدوات : ينظر  )٢(
  . ١٠٥ – ١٠٤: النص والسياق : ينظر  )٣(
 . ١١٦ – ١١٥: النص والسياق : ينظر  )٤(



  أثر الشرط في سبك النَّصِّ:   المبحث الرابع.................. ..................حوي النَّ كُبْالسَّ:  الفصل الثا�ي
  

١٢٢ 
 

فالرابط هنا يُماثل ، والروابط في هذا النوع تثُبت العلة المحتملة أو السبب المحتمل 
على أن الأحداث غير معلومة الحدوث في  يدلُّ ) إذا ( والرابط ،  )١()لأن ( قولنا 

 في ه لا يمكن معرفة ما إذا كان المطر سيسقط أم لانَّ إ: أيّ ، العالم المتحقق واقعياً 
؛ فالتعليق بين الأحداث يصح أن يوجد سواء تحققت في عالم واقعي أم  )٢(هذا الصيف
  .)٣(لم تتحقق 

ا إمكان تحقق الشرط أو خاصية هذا النوع تكمن في إمَّ  إنَّ :  التشارط المتعاند التحقق - ٣
 : )٤(ومثال ذلك، وإمَّا إمكان تحقق النتيجة واحتمالها ، احتماله 

 .فستجف الأرض ، في هذا الصيف  إذا لم يسقط المطر -

ينبغي أن تصدق في واحد ) إذا ( إنَّ تعاند التحقق في جملة التشارط المسبوقة بـ       
. )٥(لقد سقط المطر في هذا الصيف: ثل من الاختيارات البديلة للعالم المتحقق م

المتحقق ؛ إذ من والعالم المتعاند ينبغي كذلك أن يكون مشابهاً في وجهٍ ما إلى العالم 
  .)٦(الجائز في مثل هذا العالم أن يكون انتفاء المطر من نتيجته حصول جفاف الأرض

. فقد اتجه د، رط وسع في دراسة أدوات الشَّ صيين إلى التَّ وقد اتجه بعض الباحثين النَّ      
 اً يدلُّ لغويَّ  ها رمزاً بط التي تؤديها هذه الأدوات إلى عدِّ عمر أبو خرمة إلى تجاوز وظيفة الرَّ 

 مثلاً تدلُّ ) إذا(فالأداة ، على استغناء الفقرة عن تركيب لغوي كامل مثل فعل وفاعل ومتعلقاته 
المتكلم  ورأى أنَّ ، علق بالماضي على التَّ  التي تدلُّ ) إذ(أو، ) أشترط مستقبلاً (على معنى 

  .)٧(يستعمل هذه الأدوات بدافع الاختصار والإيجاز

                                                            
 . ١١٦: المصدر نفسه : ينظر  )١(
  . ١١٧: المصدر نفسه : ينظر  )٢(
  . ١١٩: المصدر نفسه : ينظر  )٣(
  .والصفحة نفسها المصدر نفسه : ينظر  )٤(
 . ١٢٠: المصدر نفسه : ينظر  )٥(
 .المصدر نفسه والصفحة نفسها : ينظر  )٦(
  . ١٨٩ – ١٨٨: نحو النص نقد النظرية وبناء أخرى : ينظر  )٧(
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فلا  بطوقد يتسع هذا الرَّ ، ة هي ربط الجمل المتعاقبة رط الأساسيَّ ت الشَّ ووظيفة أدوا     
  .)١(بل يكون بين جملٍ غير متعاقبة ، يقتصر على الجمل المتعاقبة فقط 

  : حسب الجدول الآتي ب )٢(رطي في سورة الأنعامركيب الشَّ توزعت بنية التَّ و  - ٧- ٤ - ت

  جواب الشرط   جملة الشرط  الأداة  الآية 
  لقال الذين كفروا   نزلنا عليك كتاباً   لو  ٧
  لقضيَّ الأمر  أنزلنا ملكاً   لو  ٨
  لجعلناه رجلاً   جعلناه ملكاً   لو   ٩
  محذوف دلَّ عليه ما قبله  عصيت ربيَّ   إنْ   ١٥
  فقد رحمه   يصرف عنه يومئذ  من  ١٦
  فلا كاشف له  سك االله بضرٍ يمس  إنْ   ١٧

  تقَّدممحذوف دلَّ عليه ما   يمسسك بخير  إنْ 
  يؤمنوا بها  لا  يروا كل آية    إن  ٢٥

  يقول الذين كفروا  ك يجادلونكجاءو   إذا
  محذوف يُفهم معناه من سياق المقال  ترى إذ وقفوا على النار  لو   ٢٧
  لعادوا لما نهوا عنه  ردوا   لو  ٢٨
  محذوف يُفهم معناه من سياق المقال  ترى إذ وقفوا على ربهم  لو  ٣٠
  قالوا يا حسرتنا  الساعةجاءتهم   إذا  ٣١
  فان استطعت أن تبتغي نفقاً   كان كبر عليك إعراضهم  إنْ   ٣٥

  )فافعل ( محذوف معناه   استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض  إن 
  لجمعهم على الهدى  شاء االله  لو

  يضلله  يشاء االله  مَنْ   ٣٩
  يجعله على صراط مستقيم  يشاء  مَنْ 

                                                            
 . ١٦٦: علم لغة النص بين النظريَّة والتطبيق : ينظر  )١(
ي دلالة الأدوات على كُتب إعراب القرآن تدلُّ بعض أدوات الشرط على غير الشرط وقد اعتمد الباحث ف )٢(

 ٥٠٦/  ٨ – ٣٢٥/ ٧: وإعراب القرآن الكريم وبيانه ،  ٥٥٤ – ٤٧٩/ ١:التبيان في إعراب القرآن : لاسيَّما 
 .  
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  فمن تدعون: تقديره  محذوف  أتاكم عذاب االله  إن  ٤٠
  تنفعكم الأصنامن إ: محذوف تقديره   كنتم صادقين  إن

  محذوف لفهم المعنى ودلالة ما قبله عليه  شاء  إن  ٤١
  أخذناهم بغتة  فرحوا بما أوتوا  إذا  ٤٤
  محذوف لدلالة السياق عليه  أخذ االله سمعكم  إن  ٤٦
  محذوف لدلالة السياق عليه  أتاكم عذاب االله  إن  ٤٧
  فلا خوف عليهم  آمن   مَنْ   ٤٨
  فقل سلام عليكم  الذين يؤمنون اءكج  إذا   ٥٤

  نه غفور رحيمفإ  منكم سوءاً  عمل  من
  لقضيَّ الأمر  أن عندي ما تستعجلون به  لو  ٥٨
  توفته رسلنا  جاء أحدَكم الموتُ   إذا  ٦١
  لنكوننَّ من الشاكرين  أنجانا من هذه   إنْ   ٦٣
  فأعرض عنهم    آياتنارأيت الذين يخوضون في   إذا  ٦٨

  فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين  ينسينك الشيطان  إن 
  لا يؤخذ منها  تعدل كلَّ عدلٍ   إن  ٧٠
  من القوم الضالين لأكوننَّ   لم يهدني ربي   إن  ٧٧
  محذوف لدلالة ما قبله عليه  كنتم تعلمون  إن   ٨١
  لحبط  أشركوا  لو  ٨٨
  وكلنا بها قوماً فقد   يكفر بها هؤلاء  إن   ٨٩
  محذوف معناه لرأيت شيئاً عظيماً   ترى   لو   ٩٣

  فلنفسه  أبصر  مَنْ   ١٠٤
  فعليها  عميَّ   مَنْ 

  ما أشركوا  شاء االله  لو  ١٠٧
  )ليؤمنُنَّ بها(محذوف دلَّ عليه جواب القسم   جاءتهم أيةٌ   إن  ١٠٩

  لا يؤمنون  جاءت   إذا
  كانوا ليؤمنواما   أننا نزلنا إليهم الملائكة   لو   ١١١
  ما فعلوه  شاء ربك   لو  ١١٢
  يضلوك عن سبيل االله  تطع أكثر من في الأرض  إن  ١١٦
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  محذوف لدلالة ما قبله عليه  مؤمنين بآياتهكنتم   إن   ١١٨
  إنكم لمشركون  أطعتموهم  إن   ١٢١
  قالوا لن نؤمن   جاءتهم أيةٌ   إذا  ١٢٤
  للإسلاميشرح صدره   يرد االله أن يهديه  مَن  ١٢٥

  يجعل صدره ضيقاً   يرد أن يضله  مَن 
  يذهبكم  يشأ   إن   ١٣٣
  ما فعلوه  شاء االله   لو  ١٣٧
  فهم فيه شركاء  يكن ميتة  إن   ١٣٩
  محذوف دلَّ عليه ما قبله  أثمر  إذا  ١٤١
  م عليهمحذوف لدلالة ما تقدَّ   كنتم صادقين  إن  ١٤٣
  فإن ربك غفور رحيم  اضطر غير باغٍ ولا عادٍ   من  ١٤٥
  فقل ربكم ذو رحمة واسعة  كذبوك   إن   ١٤٧
  ما أشركنا  شاء االله   لو  ١٤٨
  لهداكم أجمعين  شاء  لو  ١٤٩
  فلا تشهد معهم  شهدوا  إن  ١٥٠

  فاعدلوا  قلتم  إذا   ١٥٢
  لكنَّا أهدى منهم  أنَّا أنزل علينا الكتاب   لو  ١٥٧
  فله عشر أمثالها  جاء بالحسنة  من  ١٦٠

  فلا يجزى إلا مثلها   جاء بالسيئة  من 
     

  : الآتيةومن النظر في الجدول تتبين الملحوظات  

مرة  ١٧وردت ) لو ( و، مرة  ٢٦وردت ) إنْ : ( هي  صِّ رط الواردة في النَّ أدوات الشَّ   - ١
 . مرات  ١٠وردت ) إذا ( و، مرة  ١٢وردت ) مَنْ ( و، 

 ٣٧ ، ٨ ( الآيات كما في)  لولا ( : مثلرط عن دلالة الشَّ رط بعض أدوات الشَّ خرجت  - ٢
 ،٤٣(. 
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 ١٤١، ١١٨، ٨١، ٤٧، ٤٦،  ٤١، ١٧، ١٥: ( ذف جواب الشرط في الآياتحُ   - ٣
، م من جنس المحذوف متقدِّ  وقد دلَّ على المحذوف في هذه الآيات كلامٌ ، ) ١٤٣،

 . بحث موسيأتي إيضاح ذلك في محله من ال

، ) ٢(٥٤،  ٤٨،  ٣٥،  ١٧، ١٦ :(ابطة في جواب الشرط في الآياتوردت الفاء الرَّ   - ٤
٢( ١٦٠، ١٥٢، ١٥٠،  ١٤٧،  ١٤٥،  ١٣٩، ) ٢(١٠٤،  ٨٩، ) ٢(  ٦٨ . ( 

،  ٦٣،  ٥٨،  ٣٥، ٢٨،  ٩،  ٨،  ٧: ( في الآيات ) لو ( ت اللام في جواب ورد  - ٥
١٥٧،  ١٤٩،  ١٠٩،  ٨٨،  ٧٧ . (  

* βÎ: قوله تعالى ) إنْ ( رط بط بأداة الشَّ من الرَّ و      sù öà õ3tƒ $pκ Í5 Ï™Iωàσ ¯≈ yδ ô‰s) sù $uΖù=©. uρ $pκ Í5 $YΒöθ s% 

(#θÝ¡øŠ ©9 $pκ Í5 š⎥⎪ÌÏ≈ s3Î/ ∩∇®∪    يكفر بها هؤلاء: ( الأولى : بين جملتين ) إنْ ( لقد ربطت ( ،

بل ، بط في هذه الآية لم يقف عندها والرَّ  ،) فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين : ( والثانية 
ت الآية وقد دلَّ ، رط جواباً عن الشَّ  الجواب ممَّا لا يصح أن يكونَ  ؛ لأنَّ ) الفاء(لت عمِ استُ 

من  لِّ ويجعله مستعلياً على كُ ، ه تعالى سينصر نبيه ويقويَّ دينه رط أنَّ المباركة بدلالة الشَّ 
ن خبار عفهذا القول كان جارياً مجرى الإ، وقد وقع هذا الذي حدَّث االله تعالى عنه ، عاداه 
  .)١(الغيب

فالأفعال في المستقبل ، حاة رط عند النُّ عن دلالة الشَّ  بعيدٌ  رطبحصول جواب الشَّ  والقطعُ       
االله قطعاً قد  فإنَّ ، عن دلالة الآية المباركة  أي احتمالية وهذا بعيدٌ ،  )٢(قد توجد وقد لا توجد

 مِ بعد مَ كَ حَ  القرآني فالسياق، )٣(ةقوماً لم يكفروا بالهدى الإلهي ولا يدخل الشرك قلوبهم ألبت لَ وكَّ 
يجوز أن  فيها رطالشَّ  على أنَّ ) إن ( حاة والباحثين من تعميم دلالة القبول بما استقر عند النُّ 

                                                            
  . ٧٣/  ١٣: التفسير الكبير : ينظر  )١(
  . ١٥٧/  ٨: شرح المفصل : ينظر  )٢(
  . ٢٦٠-٢٥٨/  ٧: الميزان : ينظر  )٣(
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لا رجحان لأحدهما على ، فكلا الأمرين محتمل  -عندهم– احتماليةفهي ،  يقع يقع ويجوز ألا
   .)١(الآخر 

’ :قوله تعالى ) إنْ ( بط بـن الرَّ وكذلك م       ÎΤθä↔ Îm7 tΡ AΟ ù=ÏèÎ/ βÎ) óΟ çGΖà2 t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊆⊂∪   

ها نَّ قيل فيها إ: والثانية ) كنتم صادقين ( رط فعل الشَّ : بين جملتين الأولى )  إنْ ( لقد ربطت  
يرى ف، وقد لا يكون فيها محذوف ،  )٢(وهي من جنس ما قبلها، لدلالة ما قبلها عليها محذوفة 

ويكون من باب تقديم الجزاء ، )٣(مة تصلح أن تكون جواباً للشرط الجملة المتقدِّ  أنَّ  ابن السراج
فالجزاء في حقيقة الأمر رتبته ، رط رط على فعل الشَّ تقديم جواب الشَّ : أي ، رط على الشَّ 

فلا حاجة ، )٤(فهو من هذا الوجه رتبته التقديم، والشرط قيد تابع له ، ه هو المقصود قديم لأنَّ لتَّ ا
وما تقديمه إلا تقديم للنتيجة على ، م نفسه وهو ما تقدَّ ، م لتقدير محذوف يدلُّ عليه ما تقدَّ 

لالة هذه النتيجة هي المقصودة في الكلام ؛ لذلك كان لتقديمها بُعدٌ أقوى في الدَّ  سببها ؛ لأنَّ 
  .   )٥(رطيركيب الشَّ العامة المستفادة من التَّ 

، ت هنا لعدم القطع في الأشياء الجائز وقوعها فقد ورد، دلالتها هنا عمَّا سبق  وقد اختلفت  
إمكانه ولا ، شيء ولا تستلزم تحقق وقوعه  تقتضي تعليق شيء على((  فهي،  )٦(وعدم وقوعها

الوجود أو محتمل  ها لا يُعلَّقُ عليها إلا مُحتملمن أنَّ في دلالتها  رعلى المشهو  فوردت،  )٧())

                                                            
  .٢٨٧:وفي النحو العربي نقد وتوجيه ،  ٤/٩٠: وشرح الرضي ، ٨/١٥٧: شرح المفصل :ينظر  )١(
  . ٤٧٧/  ٨: إعراب القرآن الكريم وبيانه : ينظر  )٢(
  .١٦١/  ٢: الأصول في النحو : ينظر  )٣(
  .٥٧:والتفسير النّحوي للنص القرآني ، ١/٥١) :هـ٧٥١ت(ابن القيم الجوزية ، بدائع الفوائد : ينظر  )٤(
  . ٥٧: التفسير النحوي للنص القرآني : ينظر  )٥(
  . ٨٧/  ٤: شرح الرضي : ينظر  )٦(
  .٦٢٨/  ١: محمد عبد الخالق عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن الكريم  )٧(
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فهي ،  )١(رط فيها مقطوعاً بوقوعه يكون الشَّ فالأصل ألا، العدم فلا يعلَّق عليها محققُّ الوجود 
  .  )٢(ولا تستعمل إلا فيما كان مشكوكاً في وجوده مُبهمةٌ في دلالتها

فقد انتفت قدرة المشركين ، مطابقاً لدلالتها في الآية  وما تقدَّم من دلالتها عند النحاة ورد    
هم لم يكونوا صادقين في من الأنعام ؛ لأنَّ  -سبحانه وتعالى – على الإخبار بما حرَّمه االله

وهم ، )٣(دقين في تحريم ذلك لاستطاعوا الإخبار بما حرمه االلههم لو كانوا صاإدعائهم ؛ لأنَّ 
فمن ، م وقد يكون المقامُ مقامَ توبيخ للمشركين على مقالته،  )٤(ليل على دعواهم هذهفاقدون الدَّ 

 يصح إلا المقام لا وتصوير أنَّ ، رط التوبيخ على فعل الشَّ )  إن (المعاني التي تخرج لها 
  .)٥(لفرضه كما يفرض المحال 

 öθs9  :ه تعالى في قول ما ورد) لو ( بط بـومن الرَّ            uρ (#θä. uõ° r& xÝÎ6 yss9 Ο ßγ÷Ζtã $̈Β (#θçΡ% x. 

tβθè=yϑ÷ètƒ ∩∇∇∪  ،حبط عنهم ما (: والثانية، )أشركوا(: لىالأو ، ن بين جملتي) لو(قد ربطت ف

 ، مؤكدة رابطة ؛ وهي) جواب الشرط( وقد دخلت اللام على الجملة الثانية ،  )كانوا يعملون
حاة لما كان سيقع فدلالتها عند النُّ  )لو(أما ، )٦(تأتي لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى

 أي،)٨(فيلزم انتفاء الجزاء، رط رط في الماضي مع القطع بانتفاء الشَّ وهي للشَّ ، )٧(لوقوع غيره
وتقتضي جملتين ماضيتين ، ) رطفعل الشَّ (لامتناع شرطه ) رطجواب الشَّ (لتعليق ما امتنع  هاإنَّ 
ميت من أدوات الشرط ولذا سُ ، )٩( والثانية جواب الشرط، ها شرط لأنَّ  ؛ لثانيَّةلى تستلزم االأو ، 

                                                            
  . ٩١: الإيضاح : ينظر  )١(
  .  ٤/  ٩: شرح المفصل : ينظر  )٢(
  . ١٣٣/  ٨:  التحرير والتنوير : ينظر  )٣(
  . ٣٣٤/  ٤: الأمثل : ينظر  )٤(
  . ١٣٦: إبراهيم البب. د)  بحث ( ، دلالة أدوات الشرط : ينظر  )٥(
  . ٢٢/  ٩: شرح المفصل : ينظر  )٦(
  . ٢٢٤/  ٤: الكتاب : ينظر  )٧(
  . ٩٨: الإيضاح : ينظر  )٨(
  . ٢٩١: وفي النحو العربي نقد وتوجيه ،  ٩٤/  ٤: شرح التسهيل : ينظر  )٩(
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 ،)٢(أخرىإلى دلالات  ياققد يخرج بها السّ ف، ولكن دلالتها لا تقف عند هذا الحد  .)١(الامتناعيَّة
من الماضي على تعليق فعل بفعل في الزَّ  ها حرف يدلُّ ى أنَّ أر حينما المراديُّ إليه  وهذا ما ألمحَ 

ويلزم أن يكون شرطها محكوماً بامتناعه ، حصول جوابها ، فيلزم من تقدير حصول شرطها ، 
  . )٣(أما جوابها فلا يلزم كونه ممتنعاً ، 

سبحانه  -الله رط يتكلم عن الأنبياء الذين اصطفاهم االسياق الذي ورد فيه تركيب الشَّ  إنَّ      
وإن  ، غتفر لأيٍّ كانه لا يُ رك وأنَّ فالمقصود من التركيب هنا تفضيع الشّ  لهداية عباده -وتعالى 

ولكن هذه ،  -سبحانه وتعالى - منه  وهدى االله هو عطيَّةٌ ، )٤(كان نبياً  أو، كان فاضلاً مؤمناً 
فيملكه دون رجعة أو زوال  ،له  عطي وانتقاله إلى المُعطىانقطاع ملك المُ  العطيَّة لا على حدِّ 

عند االله إلا  لأحدٍ  ولا أمنَ  فلا كرامة لأحدٍ ، ما هداية االله مشروطة بالتوحيد والعبوديَّة ؛ إنَّ 
 الشرط سببٌ  إنَّ : أي ، ببيَّة السَّ رط والجواب هي علاقة فالعلاقة بين الشَّ ، ة المحضة بالعبوديَّ 

الله لم ا فأنبياء، امتناعيَّة ) لو(  فيظهر أنَّ . )٦(وهذا المُستفاد من دلالة التركيب، )٥(في النتيجة
رهيب فلا حذير والتَّ ما جيء بهذا التركيب على سبيل التَّ وإنَّ ، م يشركوا ولم يحبط االله عمله

الذي  الإلهيفالجميع مشمولون بهذا القانون ، لعباده ة ولا استثناءات في نظرة االله خصوصيَّ 
  .)٧(يسري على الخلق جميعاً 

 öθs9: في قوله تعالى  ما ورد) لو( بط بـكذلك من الرَّ        uρ $oΨ ¯Ρr& !$uΖø9 ¨“ tΡ ãΝ Íκö s9 Î) sπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# 

ÞΟ ßγ yϑ̄=x. uρ 4’ tAöθpR ùQ $# $tΡ÷ |³ ym uρ öΝ Íκö n=tã ¨≅ ä. &™ó©x« Wξç6 è% $̈Β (#θçΡ% x. (# þθãΖÏΒ÷σ ã‹ Ï9    )فقد ربطت ، ) ١١١

ويُلحظ هنا ، ) ما كانوا ليؤمنوا(: والثانيَّة ،  )أننا نزلنا إليهم الملائكة(: الأولى ، بين جملتين 
                                                            

  . ٣٤: التفسير النحويَّ للنص القرآني : ينظر  )١(
  . ٩٧: في التركيب اللغوي : ينظر  )٢(
  . ٢٥١-٢٥٠: مغني اللبيب : وينظر .  ٢٧٤: الجنى الداني : ينظر  )٣(
  . ٣٥١/  ٧: التحرير والتنوير : ينظر  )٤(
  . ٣٥: التفسير النحويَّ للنص القرآني : ينظر  )٥(
  . ٢٥٠/ ٧: الميزان : ينظر  )٦(
  . ٢٥٤/  ٤: الأمثل : ينظر  )٧(
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 وهذا يُظهِر، بل بين جملتين بينهما أكثر من جملة ، بط لم يتم بين جملتين متعاقبتين الرَّ  نَّ أ
الجملتان أكانت  جملتين سواءً  فهي قادرةٌ على ربط، ك النَّصِّ سبْ رط على قدرة أداة الشَّ 

  متعاقبتين أم منفصلتين ؟

 )الفاء(دخول  حاة منالفاً لما ثبت عند النُّ مخ)١(رط ورد هناجواب الشَّ  كذلك يُلحظ أنَّ      
حاة ثبت عند النُّ  هذا الوجوب الذي، ) ما(كان جملة فعليَّة مسبوقة بـ ابطة عليه إذاالرَّ 

  . )٣(المتقدمين حاةغيره من النُّ ولم يكن حاضراً عند سيبويه أو ، )٢(المتأخرين

الوجود في الأحوال والأزمنة   مضمون الجزاء مستمرُ  لالة على أنَّ للدَّ  هنا) لو( خرجتو    
رط متضمنة الحالة التي هي مظنة أن يتخلف مضمون فيأتي بجملة الشَّ ، جميعها عند المتكلم 

من تركيب الشرط أننا لم ننزل عليهم  فليس المعنى، يحتمل التخلف  الو كان ذلك ممَّ الجزاء 
حتى في ، بل المعنى أن إيمانهم منتفٍ في الأزمنة والأحوال ، الملائكة ولا كلمهم الموتى 

وتصير على الامتناع ) لو( وهنا تضعف دلالة ، الإيمان  الحالة التي شأنها أن لا ينتفي عندها
فالشرط هنا ليس سبباً لوجود الجواب فلا يلزم على هذا امتناع الجواب ، )٤(لمجرد الاستلزام 

   .)٥(رطلامتناع الشَّ 

⎯  :  في قوله تعالى  ما ورد)  مَنْ ( بط بـومن الرَّ       yϑsù ÏŠ Ìãƒ ª!$# βr& … çμ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷yuô³ o„ 

… çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n=ó™ M∼Ï9  )د االله أن يهديهير يُ (: الأولى ، بين جملتين ) نْ مَ (فقد ربطت ، ) ١٢٥(  ،

رط لضربٍ من الاختصار في الشَّ )  إنْ  (ونابت مناب  ، ) للإسلاميشرح صدره  (: والثانية 
فدلَّ ، الجميع  يشملُ  عامٍ  تيَ باسمٍ فأُ ،  والأعيانفاستعيض بها عن ذكر الأسماء ، والتقريب 

                                                            
،  ١٢١والأنعام ،  ١٨٠البقرة : هناك أكثر من موضع في القرآن الكريم لم ترد فيه الفاء رابطة منها  )١(

  .  ٢٦٥: في التركيب اللغوي : وينظر ،  ٣٧والشورى 
  . ١١١/  ٤: و شرح الرضي ،  ٢٧٢/  ١: المُقرَّب : ينظر  )٢(
  .١١٠٠-٢/١٠٩٨:والمقتصد في شرح الإيضاح ،  ٤٩-٤٨/ ٢:والمقتضب ، ٣/٦٣:الكتاب : ينظر  )٣(
  . ٣٢٠/  ٧: والميزان ،  ٣١٠/  ٩و،  ٦/  ٨: التحرير والتنوير : ينظر  )٤(
  . ٣٦: التفسير النحوي للنص القرآني : ينظر  )٥(
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ة فهي منيَّ أما دلالتها الزَّ ،  )٢(دخولها على الأفعال المستقبلةحاة وحصر النُّ ، )١(على كُلِّ إنسان
  . )٣(لا تدلُّ على زمن معين من أزمان ربط الجواب بالشرط

فانشراح صدر ، الارتباط السببي بين الشرط والجزاء ، رطي ركيب الشَّ لقد ثبت بدلالة التَّ    
ديه يوسِّع صدره لأن يسلم هيرد االله أن ين فمَ (( ، المرء للإسلام متوقفٌ على إرادة االله تعالى 

)) والمسلمون لربهم على نور من ربهم، ولا يستنكف عن عبادته فالإسلام نور من االله ، لربه 
ن شتمال على كُلِّ إنسان في أي زموسعت دائرة الا، )٥(المبهمة) من ( دلالة  كذلك إنَّ . )٤(

     . ومكان 

⎯  : في قوله تعالى  ما وردأيضاً ) مَنْ ( بط بـومن الرَّ      tΒ u™!% ỳ Ïπ uΖ|¡pt ø:$$Î/ … ã&s#sù çô³ tã 

$yγ Ï9$sW øΒr&  )له عشر : والثانية ، جاء بالحسنة : الأولى ، فقد ربطت بين جملتين ، ) ١٦٠

بل وردت الأولى بالفعل الماضي والثانيَّة ، المضارع صيغة وهاتان الجملتان لم تردا ب، أمثالها 
  . لها بالجملة الأولى  رابطةً  )الفاء(ة دخلت عليها جملة اسميَّ 

فالعبد يوم القيامة ، ة السياق الذي ورد فيه التركيب هو سياق المحكمة الإلهيَّة العادل إنَّ        
والعمل  غير الصالحة أو العقيدة، ) الحسنة ( والعمل الصالح  الصالحة العقيدة حاملاً يحضر 
وهو سياق مستقبليّ فاكتسب التركيب الشرطي دلالته الزمنيَّة من السياق ،  )٦()السيئة ( الطالح 

  . )٧(من المستقبللالة على الزَّ ركيب هي الدَّ لالة الأصلية للتَّ الدَّ  علماً أنَّ ، الذي ورد فيه 

                                                            
  . ١١٠٨/  ٢: المقتصد في شرح الإيضاح : ينظر  )١(
  . ٣٢٩: والأساليب النحويَّة ،  ٤٢/ ٧: المفصل  وشرح،  ٥٩/  ٣: الكتاب : ينظر  )٢(
  . ١٧/  ٤: حاشية الصبان : ينظر  )٣(
  . ٣٤٢/  ٧: الميزان  )٤(
  . ١١٠٩/  ٢: المقتصد في شرح الإيضاح : ينظر  )٥(
  . ٣٦٦/  ٤: الأمثل : ينظر  )٦(
  . ٢٠١/  ٣: شرح الرضي : ينظر  )٧(
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١٣٢ 
 

# : في قوله تعالى  ما ورد) إذا(بط بـومن الرَّ       sŒ Î) (#θãmÌsù !$yϑÎ/ (# þθè?ρé& Ν ßγ≈ tΡõ‹s{ r& Zπ tGøót/  

  . )أخذناهم بغتة(:والثانية ،  )توافرحوا بما أُ (: الأولى : فقد ربطت بين جملتين ، ) ٤٤(

وهي للمُتَيَقنِ وجودُه أو ، )١(ندلالتها على ما يستقبل من الزمهي  )إذا(إنَّ أبرز دلالات       
  .  )٣(رط تقلب الماضي إلى المستقبلعلى الشَّ  ولدلالتها، )٢(الراجح

ة الذين الفين والأمم الماضيَّ رطي في سياق الكلام عن الأقوام السَّ ركيب الشَّ ورد التَّ  وقد      
ثبته لها أوهو ما ،  فالسياق حوَّل دلالة الأداة من المستقبل إلى الماضي،  )٤(سلخالفوا الرُّ 
الفرح بنعم االله  ؛ لأنَّ  وقد تكون دلالاتها على الاستمراريَّة. ،)٥( بدلالة القرينة عليه حاةبعض النُّ 

وانحصرت ، فلم يشكروا االله ولم يذكروه ، على القوم المشركين قد يكون استدراجاً من االله لهم 
كما هي عادة المستغرقين في اللهو والمتاع ، اهتماماتهم في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات 

وقد ، ومكان  نٍ يُحصرون بزم عصر ولا لِّ ومعلوم أن ناساً هكذا حالهم موجودون في كُ ، )٦(
إذا رأيتم االله : (( يقول فيه   -وسلم  صلى االله عليه وآله - ذكر بعض المُفسرين حديثاً للرسول 

 فهذا يدلُّ ،  )٧())فإنَّما ذلك استدراجٌ منه لهم ، على معاصيهم  يشاءونتعالى يُعطي العباد ما 
في الأحوال الماضيَّة والحاضرة والمستقبلة  للاستمرارتستعمل (( فهي قد ،  للاستمرارها أنَّ على 

  .)٩()كلما(وهي في هذا مثل دلالة ،  )٨())

                                                            
  . ٦٠/  ٣: الكتاب : ينظر  )١(
  . ٣٦٧: الجنى الداني : ينظر  )٢(
  . ٨٩: في التركيب اللغوي : ينظر  )٣(
  . ٤٧/  ٤: مجمع البيان : ينظر  )٤(
  .  ١٧٧/  ٣: همع الهوامع  : ينظر  )٥(
  . ١٠٩٠/  ٢: في ظلال القرآن : ينظر  )٦(
( والحديث هو رقم . ١٩٩/ ٤:والأمثل ،  ٤/٤٨:مجمع البيان : وينظر ، ١٣٤/ ٤: البحر المحيط  )٧(

  .  ١٤٥/  ٤: ينظر ، مع بعض الاختلاف في اللفظ ) هـ٢٤١ت(في مسند أحمد بن حنبل ) ١٧٣٤٩
  . ١٠٢١/  ٣: الإتقان  )٨(
  . ١٨٠/  ٣: همع الهوامع : ينظر  )٩(



  أثر الشرط في سبك النَّصِّ:   المبحث الرابع.................. ..................حوي النَّ كُبْالسَّ:  الفصل الثا�ي
  

١٣٣ 
 

⎯  (#θè=à2: في قوله تعالى  ما ورد) إذا ( بط بـكذلك من الرَّ        ÏΒ ÿ⎯ Íν ÌyϑrO !# sŒ Î) tyϑøOr&    

  . )١()كلوا من ثمره(: والثانيَّة ،  )أثمر(: الأولى ، فقد ربطت بين جملتين ، ) ١٤١(

االله تعالى هو الذي خلق الجنات وخلق  بأنَّ  الإخباررطي في سياق ركيب الشَّ ورد التَّ          
وقت الأكل  للإنسان ؛ فقد أُستفيد من دلالة إذا الظرفيَّة هنا بأنَّ  هُ خل وغيرها وهذا مباحٌ أكلُ النَّ 

وهذا ،  )٣(فدلالاتها حُصِرت في التوقيت،  )٢(المباح هو بدايَّة الثمر وليس انتظار نضج الفاكهة
فتبيَّن أن  اً أم حاضراً أم مستقبلاً ؟ن ماضيَّ أكا دون آخر سواءً من  التوقيت لم يُحصَر بزمنٍ 

باتات نسان في مختلف عصوره مُباحٌ له أن ينتفع من هذه النفالإ، هنا الاستمرار ) إذا(دلالة 
رع تجب فحقوق الفقراء في هذا الزَّ ، منها حقوق الفقراء حتى إذا لم يعطِ  مار ؛بمجرد ظهور الثِّ 

  .  )٤(يوم حصاده

  

  :ي م يتبين للباحث ما يأتا تقدَّ ممَّ 

وجعل مكوناته مرتبطة بعضها ،  صِّ ك النَّ أدى إلى سبْ  رط للجملتينربط أداة الشَّ  إنَّ   - ١
 .عامة  صِّ أفاد في بيان دلالة النَّ  دلاليٍّ  اً يُفضي إلى ارتباطٍ مع بعض ربطاً شكليَّ 

أما ، بط فقط فهي للرَّ ، من للأداة أمرٌ بعيد عن وظيفتها لالة أو الزَّ محاولة إسناد الدَّ  إنَّ  - ٢
 .ياق دلالتها فتكتسبها من السِّ 

  

                                                            
والباحث . أو أنها التي تقدَّمت ، تقدَّم الكلام عن القول بحذف جملة جواب الشرط ودلالة ما تقدَّم عليها  )١(

  .وأن أداة الشرط توسطت بين الشرط والجواب ؛ لدلالة السياق القرآني على هذا ، التي تقدَّمت  مع أنها هي
  . ٦٩/  ٢: الكشَّاف : ينظر  )٢(
  . ١٢٠/  ٨: التحرير والتنوير : ينظر  )٣(
  . ٣٣١/  ٤: الأمثل : ينظر  )٤(



  

  

  
  
  
  

  المعجميالسَّبْك 
  توطئة

   صِّأثر التكرار في سبك النَّ :المبحث الأول 

   صِّأثر المصاحبات المعجميَّة في سبك النَّ :المبحث الثا�ي 
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١٣٤ 
 

  :توطئة 

ما حينحدث ي - هنا – السبكو ، القسم الآخر من وسائل السبك هي الوسائل المعجميَّة 
  : المعجميّ على قسمين هما سبكم القسَّ يو .  صِّ النَّ  سبْكِ رها في أثة عجميَّ المفردات المُ  ؤديت

يتطلب إعادة عنصر في  عجميّ ك المُ بْ وهو شكل من أشكال السَّ  : )Reiteration(التكرار - ١
  :لى التكرار ع مقسَّ يُ و  ، صِّ النَّ 

  .تكرار باسمٍ عام  - ث، تكرار بعنصر مطلق -ت،تكرار شبه مرادف  -ب، التامالتكرار -أ

  الصعود               :)١(:والمثال الآتي يوضح هذه الأنواع 

  التسلق                                                       

  .العمل        سهل للغاية  القمة       شرعت في الصعود إلى       

  الشيء                                                       

  هو                                                        

 

  : )Collocation( يّةالمصاحبات المعجم - ٢

زوج أو مجموعة أزواج من المفردات المعجميَّة التي تتحد بطريقة ما  بين أيّ  علاقة هناك    
عن طريق توارد هذه  النصِّ  سبك، فبعض الأزواج من الكلمات يمكن أن تسهم في  فيما بينها

تنقسم وسائل و ،  تلكالأزواج  بالفعل أو بالقوة لارتباطها في الحكم الخاص بهذه العلاقة أو 
  : )٢(لىع المصاحبات

                                                            
 .  ٢٥، ٢٤: انسجام الخطاب  إلىينظر لسانيات النص مدخل  ١

  . ١١٠- ١٠٩: علم لغة النَّصِّ بين النظرية والتطبيق : ينظر  )٢(
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١٣٥ 
 

بط الرَّ  ويتمُّ  ، )٣()التلازم الذكري ( محمد خطابي بـ .وسماه د، تباط بموضوع معين الار  - ١
التغير ، ماركس : ة لظهورها في سياقات متشابهة مثل طته بين العناصر المعجميَّ اسبو 

 .الاجتماعي 

تترابط الكلمات بعضها مع بعضها الآخر عن طريق أشكال التقابل بأنواعها : التضاد  - ٢
ـ يحب : ( المتعارضات و  ،) يجلس  ـيقف (  ،) ولد ـ بنت:(مثل المكملاتالمختلفة 

 ) .يطيع  ـيأمر : ( والمقلوبات ،) يسخن  ـيبرد (، ) يكره

 ) .غطاء الصندوق  –صندوق : ( مثل : علاقة الجزء بالكل  - ٣

 ) . أنف –فم : ( مثل : علاقة الجزء بالجزء  - ٤

فهما كلمتان تشتمل عليهما كلمة ) منضدة  –كرسي : (  مثل: الاشتمال المشترك  - ٥
 .أثاث 

) الخ ... الثلاثاء –الاثنين  –الأحد –السبت : ( مثل : الانتماء إلى مجموعة منتظمة  - ٦
 .مجموعة أيام الأسبوع 

) الخ ... خضر أ –زرق أ –أحمر : ( مثل : الانتماء إلى مجموعة غير منتظمة  - ٧
 . مجموعة الألوان

أثر التكرار : هما ، فضمَّ مبحثان فقط ، وقد قُسِّم الفصل الثالث استناداً إلى الوسائل المعجميَّة 
 .وأثر المصاحبات المعجميَّة في سبك النص ، في سبك النص 

    
  

 

                                                            
 . ٢٥: النَّصِّ مدخل إلى انسجام الخطاب  لسانيات: ينظر  )٣(
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١٣٦ 
 

  ولالمبحث الأ

  التكرارأثر 
َّ
 في سبك الن

ِّ
  ص

  :التكرار لغة  -١-١- ث

أصـل والـراء الكاف ((  :قال ابن فارس، بمعنى الرجوع  اللغة أصله من الكرِّ  التكرار في       
 ١())وذلــك رجوعــك إليــه بعــد المــرة الأولــى ، رت رَ كَــ مــن ذلــك. صــحيح يــدلُّ علــى جمــع وترديــد 

  .  )٢())أعاده مرّة بعد أخرى :  هُ رَ كَ رْ كَ (( :قال الزبيدي ، بمعنى الإعادة  ويأتي،)

،  وهو غير قياسيّ  ،اءعال بفتح التفْ ردد وأعاد ؛ وهو تَ  إذار مصدر كرَّ : التكرار و        
وكلاهما  ، ) ٤()) وتكراراً ،  وكرره تكريراً : ((  قال الزبيدي، ) ٣()تكرير( عيل فْ والقياس فيه تَ 

  . وحديثاً  مستعمل عند الباحثين قديماً 

  :التكرار في النظريَّة اللغويَّة العربيَّة  -٢-١- ث

أكانوا  سواءً ، في سبك الكلام وجودته  ة ما لظاهرة التكرار من أثرٍ لم يغفل علماء العربيَّ        
كررت فقد ذا ك إجدوى التأكيد أنَّ (( أنَّ  يرى مخشريالزَّ ف ؟ بلاغيينأم ، أم نحاة  ،مفسرين 
شبهة ربما خالجته أو  مطتوأ، في قلبه  به في نفس السامع ومكنته قَ لَ المؤكد وما عَ قررت 

   .)٥())ا أنت بصدده فأزلتهعمَّ  توهمت غفلة أو ذهاباً 

وهو ، مقاتل علم البيان هذا النوع من  نَّ اعلم أ: (( فقال  بديعٍ  ثير بكلامٍ ووصفه ابن الأ       
صنفان  هُ نَّ ويرى ابن الأثير أ،  )٦())داً دلالة اللفظ على المعنى مردَّ : هو  هُ وحدُّ . خذ دقيق المأْ 

 له وتشييداً  يأتي في الكلام تأكيداً (( وعنى بالمفيد أن ، والثاني غير المفيد ، المفيد : ول الأ: 
                                                            

  . ٥/١٢٦ )كرّ (  مادة :مقاييس اللغة  ) ١(
 .٢٧/  ١٤)  كرر (  مادة: تاج العروس  ) ٢(
 . ٩-٨ / ٣ :البرهان : ينظر  ) ٣(
 . ٢٧/ ١٤ ) كرر (   مادة :تاج العروس  ) ٤(
  . ١١٢ -١١١: المفصل  ) ٥(
  . ٣/ ٣: المثل السائر  ) ٦(
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١٣٧ 
 

في  ا مبالغةفيه كلامك ؛ إمَّ  رتَ لدلالة على العناية بالشيء الذي كرَّ وإنمّا يُفعل ذلك ل. من أمره 
 إلىيضيف معنى آخر  ا غير المفيد فهو الذي لاأمَّ ،  ) ١())غير ذلك  أو هأو في ذمِّ ، مدحه 
  .)٢()) التكرير الفاحش الذي يؤثِّر في الكلام نقصاً (( ا هو وإنَّم، الكلام 

علم البيان  أساليب التكرار الجنس العاشر من أجناس)هـ٧٠٤ت (السجلماسي دَّ قد عَ و        
أو  ،أو بالنوع ، إعادة اللفظ الواحد بالعدد  (( هو : وقد عرّفه بقوله  ،وصنعة البلاغة والبديع 

والتكرير اسم لمحمول يشابه به . المعنى الواحد بالعدد أو بالنوع في القول مرتين فصاعداً 
التكرير : أحدهما : تحته نوعان  فلذلك هو جنس عالٍ ، رك لهما شيءٌ شيئاً في جوهره المشت

ه إمَّا أن وذلك لأنَّ ، ولنُسَمِّه مناسبةً ، التكرير المعنوي : والثاني . ولنُسَمِّه مُشَاكلةً ، اللفظي 
وإعادة ، هو التكرير اللفظي وهو المشاكلة فإعادة اللفظ ، ا أن يعيد المعنى وإميعيد اللفظ 
  .) ٣())التكرير المعنوي وهو المناسبة المعنى هو 

هـو أن ((  :التكرار من حيث الوظيفة فقـال ) هـ ٧٥٠ت (وقد عرّف صفي الدين الحلي        
ــــره مــــن  رَ يكــــرِّ  ــــد الوصــــف أو المــــدح أو غي ــــين بلفظهــــا ومعناهــــا لتأكي المــــتكلم الكلمــــة أو الكلمت

  .) ٤())الأغراض 

أبلغ  التكرير نَّ واعلم أ، التأكيد: له فوائد أحدهاو :((فقاللى فوائد التكرار التفت الزركشي إو       

  ãΝ :قوله تعالى] ومنه [ ...وكيد من الت tƒ öyϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# Å79x sÜ ô¹$# Ï8t£γ sÛuρ Å79x sÜ ô¹$# uρ 4’ n?tã 

Ï™!$|¡ÎΣ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# )ل تلقي ليكمُ ، التهمة التنبيه على ما ينفي زيادة : الثاني... )٤٢آل عمران

%tΑ$s%uρ  ü”Ï:ومنه قوله تعالى، الكلام بالقبول  ©!$# š∅tΒ# u™ ÉΘöθs)≈ tƒ ÈβθãèÎ7 ¨?$# öΝ à2Ï‰÷δr& Ÿ≅‹ Î6 y™ 

ÏŠ$x© §9 $# ∩⊂∇∪ ÉΘöθ s)≈ tƒ $yϑ̄ΡÎ) Íν É‹≈ yδ äο 4θu‹ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Óì≈ tFtΒ   )ر فيه ه كرَّ نَّ فإ) ٣٩،  ٣٨غافر

                                                            
  . ٤/  ٣:   السائر المثل ) ١(
 . ٢٥/  ٣: نفسه المصدر  ) ٢(
 .٤٧٧ -٤٧٦: علال الغازي: تحقيق ،و محمد السجلماسيأب ،في تجنيس أساليب البديع المنزع البديع ) ٣(
  . ١٣٤: نسيب نشاوي.د: تحقيق، صفي الدين الحلي ، في علوم البلاغة شرح الكافية البديعية  ) ٤(
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، لعهده  وتجديداً ، تطرية له  ل أعيد ثانياً الأوَّ  تناسي شيَّ طال الكلام وخُ  إذا: الثالث  .النداء لذلك 

  : كقوله تعالى ¢Ο èO χÎ) š−/ u‘ š⎥⎪Ï% ©#Ï9 (#ρãy_$ yδ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θãΖÏFèù ¢Ο èO (#ρß‰yγ≈ y_ (#ÿρçy9|¹uρ 

χÎ) š−/ u‘ .⎯ ÏΒ $yδÏ‰÷è t/ Ö‘θà tós9 ÒΟ‹ Ïm§‘  )عظيم والتهويلمقام التفي : الرابع) ...١١٠النحل ،

 èπ :ومنه قوله تعالى ©% !$pt ø:$# ∩⊇∪ $tΒ èπ ©% !$pt ø:$# )في مقام الوعيد والتهديد : مس الخا) ... ٢، ١الحاقة

  ξx. š’ôθy™ tβθßϑn=÷ès? ∩⊂∪ §Ν  :كقوله تعالى ،  èO ξx. t∃ôθy™ tβθßϑ n=÷ès?  )٣التكاثر ،

≅ Ÿ  :كقوله تعالى ، التعجب : السادس )...٤ ÏGà) sù y#ø‹x. u‘ £‰s% ∩⊇®∪ §Ν èO Ÿ≅ ÏGè% y#ø‹x. u‘ £‰s%  ) المدثر

 :كما في قوله تعالى ، لتعدد المتعلق : السابع ) ... ٢٠، ١٩ Äd“r'Î6 sù   Ï™Iω# u™ $yϑä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3è?  

  )بها   تعالى خاطباالله وإنَّ ، واحد منها متعلق بما قبله  لُّ ن تعددت ؛ فكُ ها وإ نَّ فإ) ١٣الرحمن
من فصول  د عليهم نعمه التي خلقها لهم ؛ فكلما ذكر فصلاً وعدَّ ، نس والجن الثقلين من الإ

  . ) ١())وصور شتى ، وهي أنواع مختلفة ، قرارهم واقتضاهم الشكر عليه عم طلب إالنِّ 

التكرار : هم وقفوا على نوعين فقط من التكرار هما نّ من عناية العلماء العرب أ ظُ لحَ يُ         
لالية وأثرها عنايتهم في التكرار كانت من حيث الوظيفة الدَّ  نَّ إ كذلك،  اللفظي والتكرار المعنوي

  . صيّ النَّ  كِ بْ عن أداءه لوظيفة السَّ  فضلاً ،  صِّ في فهم النَّ 

  

  

  

  

  

                                                            
 . ١٦ –١١/  ٣: البرهان  ) ١(



  أثر التكرار في سبك النَّصِّ:  المبحث الأول....................... ...........المعجمي  كُبْالسَّ:  الفصل الثالث
  

١٣٩ 
 

         :التكرار في البحث النصي  -٣-١- ث

الكلمة ) أ(ة حالة تكرار يمكن أن تكون أيَّ  نَّ إ: (( يعني  ) ١(التكرار يرى هاليداي أنَّ        
  .)٢()) عاماً  أو اسماً ) د(، كلمة عامة ) ج(، أو شبه مرادف  مرادفاً ) ب ( ، نفسها 

ة الإحالــة الاســميَّ  ة ؛ إذ يشــير إلــى أنَّ كــرار ضــمن الإحالــة الاســميَّ التَّ ) واورزنيــاك ( وجعــل     
أو  تكرير إمّا في صـياغة متسـاوية فـي الشـكلويحدث ال.  على تكرير الاسم المحتمل(( تشتمل 

 ن الأسماء المتساوية في الشكل أيضاً مِ  دُّ عُ ونَ .  يصفي مقابل الاسم المنطلق النَّ  متنوعة صرفياً 
صّــي إلــى الجــدّة مــن المســتوى النَّ  الانتقــالَ  لتكريــر التعيــين الاســمي م تبعــاً تلــك الأســماء التــي تقــدَّ 

  .)٣())صّيةصّية إلى المعلومة النَّ النَّ 
إعادة  عدُّ تُ : (( فيقول ، وتماسكه  صِّ للتكرار في سبك النَّ  أثرٍ  كبيرَ  )بوجراند(لا يرى و        

مور العادية في التي تتحد محتوياتها المفهومية وإحالاتها من الأة اللفظ في العبارات السطحيَّ 
اللفظ في العبارات الطويلة أو المقطوعات الكاملة  لإعادة(( ويمكن ،) ٤())المرتجل من الكلام 
 كلَّهُ  التأثير لم يسلب التكرارَ  )بوجراند(ومع هذا فـ،  )٥()) ةالإعلاميَّ ها تحبط أن تكون ضارة لأنَّ 

. بواسطة المترادفات  هابيلالصياغة أن تخالف ما بين العبارات بتق ومن صواب طرق: (( فقال 
ة يجب وفي التقارير العلميَّ ... ولكن قد يحدث ألا يكون هناك إلا اسم واحد للمدلول المطلوب 

 ا يتطلبه مبدأهناك استقرار على استعمال المصطلحات المحددة على الرغم ممَّ ن يكون أ
وكذلك  ، ) ٦())العوامل للاستجابة لهذه ويبدو أن السامعين والقراء يهيئون إرهاصاتهم  الإعادة

                                                            
لم يجعلا التكرار من وسائل  )رقيّة حسن(و )ياهاليد(ن إ: (( ي إبراهيم الفقي حينما قال صبح. د توهم ) ١(

والصحيح أنهما أثبتاه في السبك ،  ١٩/  ٢: علم اللغة النصي بين النظريّة والتطبيق )) . التماسك النصي 
 . ٦٧: الإحالة دراسة نظريّة : ينظر . المعجمي 

 . ٢٣٧:النص مدخل إلى انسجام الخطاب لسانيات  ) ٢(
  .١٣٧: علم النص مشكلات بناء النَّصِّ  إلىمدخل  ) ٣(
 . ٣٠٣:  والإجراءالنص والخطاب  ) ٤(
 . ٣٠٦: نفسه المصدر  ) ٥(
 . ٣٠٦: النص والخطاب والإجراء  ) ٦(
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والاهتمام  ةالإعلاميَّ ن تزيد في متعمدة لمبدأي الثبات والاقتصاد أويمكن للمخالفة ال ((يقول 
(()١ (.  

؛ إذ ) بو جراند(وبين ما ذهب إليه  ابن الأثير سابقاً  رآهبين ما  فرقٍ  حث كبيرَ الا يرى البو      
ة التكرار ومدى فائد، الوظيفي  التكرار من منحى واحد هو المنحى إلىكلاهما كان ينظر  نَّ إ

  . صِّ النَّ  كِ بْ لسَّ 

) ةحالة التكراريَّ الإ(بـ وسمّاه القبليَّة الإحالةالتكرار هو نوع من أنواع  اد أنَّ نَّ الزَّ . ويرى د     
  . )٢())قصد التأكيد صِّ جملة من جمل النَّ  لِّ كُ في بداية  الألفاظعدد من  أو تكرار لفظٍ (( :وهي

ه نَّ وإ ، خير وسيلة للتذكير بما سبق ( (ه نَّ فائدةً للربط ؛ إذ إ الأكثريمثل التكرار الوسيلة و       
الأساسي فيه التذكير  القصد ويكون )٣())لمبدأ الاختصار يكون ذلك توخياً  ماإنَّ حين يعدل عنه 

وهو بهذا ،المعنى  مهم من اللفظ أو والتأكيد على جانبٍ  بالإلحاحالسامع  التفاتُ  دُ فيُشَّ  والترسيخ
وهناك تأثير . )٤(التوقع لدى السّامع للموقف الجديد إثارةتعمل على  إعلاميةة ذو وظيفة تداوليَّ 

إلى جعل نقطة ؤدي ا يممَّ ، وهو ثبات العناصر المكررة في الذاكرة ، اللفظ  لإعادةنفسي 
  .) ٥(عند ذلك وضوحاً  الاتصال أكثر

ما  لِّ التكرار يحتوي على كُ  نَّ لأ ؛ صِّ النَّ  فادة التكرار سبكَ في إ اً بارز  اً للمتكلم أثر  نَّ إ     
لمتكلم إن استطاع افيستطيع أن يغني المعنى ، بيرية التع إمكانيتهآخر من  أسلوبٍ  يتضمنه أيُّ 

لى مستوى مبتذل إه سيتحول وإلا فإنَّ ، ويستعمله في موضعه ، أن يسيطر عليه سيطرة كاملة 
للربط  نفسه يمثل دعماً  صِّ داخل النَّ  أخرىمات مرة للكو المة أالك فإعادة، )٦(من الأداء اللفظي

 جديد له دٍ بُعْ  إضافةمرة أخرى بالتتابع مع  ن يقول شيئاً والتكرار عامة يسمح للمتكلم أ .ي لالالدَّ 
                                                            

 . ٣٠٤: نفسه المصدر  ) ١(
 . ١١٩: نسيج النص  ) ٢(
 . ١٩٥:  ١:  والأدبمقالات في اللغة  ) ٣(
  . ١٢: ميلود نزار )بحث ( في التماسك النصي  وأثرهاالتكرارية  الإحالة: ينظر  ) ٤(
  . ٣٠٤:  والإجراءالنص والخطاب : ينظر  ) ٥(
 . ٢٣١ – ٢٣٠: نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر : ينظر  ) ٦(
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في  هُ يرسم الوجود نفسَ  يستمر حتىه هذا يعني أنَّ و وتكرار التعبير يبقي على نفس المرجع ، 
   .)١(اضحبقوة هذا الاستمرار الو  صِّ بات النَّ دعم ثوحينئذٍ ي، صِّ النَّ  عالمِ 

ما نَّ القصد بتكرير الاسم إ((  في الكلام ؛ إذ إنَّ  دلاليٍّ  أثرٍ  إحداثالغاية من التكرار  نَّ إ و      
ها عملية تقوم على تكرير لفظ أو إنَّ  أيّ  ،وليس تكرير اللفظ  أي المسمى، هو تكرير المعنى 

لالة على المعنى وتعطل فيكون الأمر من قبيل تجدد الدَّ ، استبداله بآخر دون تجدد في الخارج 
أن يكون لهذا  وهو يٌّ ساسأ شترط لتحقيق هذه الوظيفة شرطٌ وي .) ٢())حالة على الخارج الإتجدد 

 وبالتعرف عليه تنكشف قصدية، ظائره عن نص تميزه عالية في النَّ ورود ر نسبة العنصر المكرَّ 
ه ة معينة فإنَّ كونه يؤدي وظائف دلاليَّ  فالتكرار زيادة على. لدلالته  أداءهك كيفية وتُدر  صِّ النَّ 

حتى  صِّ اد عنصر من بداية النَّ وذلك عن طريق امتد صيّ النَّ  كِ بْ لى تحقيق السَّ يؤدي كذلك إ
وإذا كان . خرى الأ كِ بْ مع مساعدة عوامل السَّ  صِّ لنَّ ر اوهذا الامتداد يربط بين عناص .آخره 

اللفظ كذلك ف ، ) ٣(ن تقوم ظاهرة التكرار بتدعيم تلك المحاورمحاور رئيسة فيجب أ نصٍّ  لِّ لكُ 
  . ) ٤(ر يجب أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام للنصالمكرَّ 

     :  ) ٥(هي خمسة أنواعٍ  ولقد توسع النصيّون بأقسام التكرار؛ فتكلموا عن    

  . ويقصد به تكرار الكلمة نفسها :التكرار المحض أو التام  :الأول

شكال ر عنصر سبق استعماله ولكن بصيغ وأويقصد به تكرا : التكرار الاشتقاقي: الثاني  
  . أو هو الاستعمالات المختلفة للجذر اللغوي، مختلفة 

يعمد إليه و ، الصريح  التكرار غير ويسمى أيضاً : التكرار بالترادف أو شبه الترادف : الثالث 
بذات الصيغ  أسماؤهمالكلام يقتضي وجود حركة بين عناصر الخطاب لا تتكرر  نَّ المتكلم ؛ لأ

                                                            
 . ١٠٦:نظرية علم النص : ينظر  ) ١(
 . ١١٠٨/  ٢: أصول تحليل الخطاب  ) ٢(
 . ١٠٧: نظرية علم النص : ينظر  ) ٣(
  . ٢٣١:قضايا الشعر المعاصر : ينظر  ) ٤(
   . ٢٥ -٢٤ :انسجام الخطاب  إلىلسانيات النص مدخل و ،  ٦٧: الإحالة دراسة نظريَّة  :ينظر )  ٥(
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شاري الترادف الإ( يونس علي بـمحمد  .سمّاه دأو . ) ١( ومغايرة شكلاً  صيغ مماثلة نحوياً بل ب، 
لا يوصف اللفظان  ،لك وبناء على ذ، ليه اتفاق لفظين أو أكثر في المشار إ ((وهو ) 

لا بمراعاة السياق الثقافي ولا يتأتى إ...  ليه فيهما واحداً لمشار إذا كان اإلا بالترادف الإشاري إ
     .) ٢())لالي بالبحث الدَّ  منهُ  بالبحث التخاطبي فهو أشد التصاقاً ، 

ومن  ،بين عدة أسماء  مشتركاً  ويقصد به اسم يحمل أساساً  ) :العام ( الاسم الشامل  : الرابع
  .) ٣(لها  ثم يكون شاملاً 

فتتكرر ، وهو تكرار قضية ما بجمل وعبارات مختلفة عن بعضها  :التكرار القضوي  : الخامس
الأمور العظيمة  يف لا سيَّماالموعظة  يالزيادة فتفيد و ، أكثر من مرة بكلمات مختلفة القضية 

أهمية الموضوع ومقام الموعظة تقتضى  لأنَّ  ؛عندها لا يمل المتكلم ولا السامع من التكرار
  .ذلك

  : الآتي كما ممثل في الجدول لقد توزعت بنية التكرار في سور الأنعامو  -٤ -١ -ث

اللفظ أو العبارة   نوع التكرار 
  أو القصة 

  ةـــــــــــــــــيالآ

  التكرار التام 
  )تكرار الكلمة ( 

- ٤٥-٣٩- ٣٧- ٣٦-٣٥- ٣٤- ٢٣-٢١- )٢(١٩-١٧- ١٢- ١  االله 
٨١-٨٠- )٣(٧١-٧٠- ٦٤-٦٢-٥٦- )٢(٥٣-٥٠- ٤٧-)٢(٤٦-
١٠٧-١٠٢- ١٠٠- )٢(٩٥- )٢(٩٣-)٢(٩١-٩٠-٨٨-
١٢١-١١٩-١١٨-١١٦-١١٤- ١١١- )٢(١٠٩-)٢(١٠٨ -
١٤٢- )٢(١٤٠- ١٣٧-)٣(١٣٦- ١٢٨- )٢(١٢٥-)٣(١٢٤-
١٤٥-١٤٤.  

  . ١٤٤-١٣٥-١٢٩- ٩٣-٦٨-٥٨- ٣٣-٢١-٥٢  الظالمون

  . ١٤٢-١٣٩- )٣(١٣٨-١٣٦  الأنعام

-٧٦-٧١-٥٧-٥٤-٥٢-٥١-٤٥-٣٨-٣٧-٣٠-٢٣-١٥-٤- ١  رب
١١٢-١٠٨-١٠٦-١٠٤-١٠٢- ٨٣-)٢(٨٠- ٧٨-)٢(٧٧ -
١٣٢-١٣١-)٢(١٢٨-١٢٧- ١٢٦-١١٩-١١٧-١١٥-١١٤-
١٥٨- ١٥٧-١٥٤-١٥١- ١٥٠-١٤٧-١٤٥-١٣٧-١٣٣ -
٣(١٦٤-١٦٢-١٦١. (  

                                                            
 . ٨٠: ج لتحليل الخطاب الشعري هلسانيات النص نحو من: ينظر  ) ١(
 . ٤٠٤: محمد محمد يونس علي. د، أنظمة الدلالة في العربية  المعنىالمعنى وظلال  ) ٢(
 . ١٠٨:  علم لغة النص بين النظرية والتطبيق: ينظر  ) ٣(
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  . ١٦١- ٨٣-٧٥-٧٤  براهيمإ

  . ١٦١- ١٥٣-١٢٦-٨٧-٣٩  الصراط

  . ١٤٢-١٢١-١١٢- ٧١-٦٨-٤٣  الشيطان

  . ١٠٢-٤٦-١٩  لهإ

  . ١٣٠- )٢(١٢٨-١١٢  الأنس

  . ١٣٠-١٢٨-١١٢  الجن

تكرار ( تكرار تام 
  )عبارة 

  . ١٥٠ – ١  بربهم يعدلون
  . ٥٤-١٢  كتب على نفسه الرحمة
  . ٦١ – ١٨  هو القاهر فوق عباده

  . ٧٨- ٧٧ -٧٦  قال هذا ربي 
  . ٩٨-٩٧  قد فصلنا الآيات لقوم

  . ١٥٣-١٥٢-١٥١  ذلكم وصاكم به 
  ) . ٢( ١٥٨  يأتي بعض آيات ربك
  . ١٢٨ -٨٣  إن ربك حكيم عليم 

-٩٤- ٨٨-)٢(٨١- ٨٠-٧٩-٦٤- ٤١-٢٣-)٢(٢٢-١٩-١٤  )شرك ( مادة   التكرار الاشتقاقي
٢(١٤٨-١٣٩-)٢(١٣٧- )٣(١٣٦-١٢١-١٠٧-١٠٦-١٠٠( -
١٥١ .  

-١١٠-)٣(١٠٩-)٢(٩٢-)٢(٨٢- ٥٤-٤٨-٢٧- ٢٥-٢٠-١٢  )آمن (مادة 
١٥٤- ١٥٠-١٢٥-١٢٤-١١٣-١١١ .  

-٢٧- ٢٥-٢٣-٢٢- )٤(١٩-١٥-)٢(١٤-)٢(١٢-١١-٨- ٧  )ل قو ( مادة 
٥٤- ٥٣-)٤(٥٠- ٤٨-٤٦-٤٠- )٢(٣٧-٣٣- ٣١-٣٠-٢٩-
٧٤-)٢٩(٧٣-)٢(٧١-٦٧-٦٥- ٦٤-٦٣-٥٨- ٥٧-)٢(٥٦-
١٠٥-)٣(٩٣- )٣(٩١- ٩٠- ٨٠- )٢(٧٨-)٢(٧٧-)٢(٧٦ -
١٣٩-١٣٨-١٣٦- ١٣٥- ١٣٠-)٢(١٢٨-١٢٤-١١٢-١٠٩-
١٥٦- ١٥٢-١٥١-١٥٠- ١٤٩-١٤٨-١٤٧-١٤٥-١٤٤ -
١٦٤-١٦٢-١٦١-١٥٨-١٥٧ -  

  

-١٢٤-١٢٣- ١٢٢-١١٢-١٠٧-٩٧- ٩٦- ٢٥- )٢(٩-٦- ١  )جعل ( مادة 
١٦٥- ١٣٦-)٢(١٢٥ .  

-١٤٨-)٢(١٤٦-١٤٥-١٤٤- ١٤٣-١٤٠-١٣٩-١٣٨-١١٩  )حرم ( مادة 
٢(١٥١-١٥٠. (  

  . ١٤٩- ٨٣-)٢(٨٠  )حاج ( مادة 

-)٢(٩٠- )٢(٨٨-٨٧- )٢(٨٤-٨٢- ٨٠-٧٧-)٤(٧١-٥٦-٣٥  )هدى(مادة 
١٦١-)٢(١٥٧- ١٥٤- ١٤٩-١٤٤-١٤٠- ١٢٥-١١٧-٩١ .  

- ٩٣-٦٦- ٥٧- ٤٩-٣٩- )٢(٣٤-٣٣- ٣١- ٢٨-٢٤- ١١- ٥  )كذب ( مادة 
١٥٧-١٥٠-١٤٨-١٤٧-١٤٤ .  



  أثر التكرار في سبك النَّصِّ:  المبحث الأول....................... ...........المعجمي  كُبْالسَّ:  الفصل الثالث
  

١٤٤ 
 

  . ١٣٠-)٢(٨٩-٧٠-٣٠-٢٥-٧- ١  )كفر ( مادة 

  . ١٣٠- )٢(١٢٤-)٢(٦١-)٢(٤٨- ٤٢- )٢(٣٤- ١٠- ٦  )رسل (مادة 

  . ١٢٨-٧٢- ٥١-٣٨-٢٢  )حشر (  مادة

التكرار شبه 
المعنوي (المترادف 

(  

تكرار صفات 
االله سبحانه 

  وتعالى 

-١٢٨-١١٥-١٠١- ٩٦-٨٣-١٣( العليم ) ١١٥-١٣(السميع 
 ١٣٩-١٢٨-٨٣-٧٣-١٧(الحكيم )  ٦١-١٧(القاھر ) -١٣٩

عالم الغيب والشھادة ) ٦٥(القادر )  ١٠٣-٧٣-١٧(الخبير ) 
) . ١٤٥(رحيم ) ١٤٥(غفور)١٠٣(اللطيف ) ٧٣(  

-٧٢- ٧١-٦٦-٦٢- ٦١-٦٠-٥٩- ٥٧-)٢(١٨-)٢(١٧-٣- ٢  هو  تكرار الاسم العام 
١٠٦- )٢(١٠٣- )٢(١٠٢-١٠١- ٩٩-٩٨-٩٧- ٩٠-)٢(٧٣-
١٦٥-١٦٤- ١٤١- ١٣٦-١٢٧-)٢(١١٧-١١٥-١١٤ .  

تكرار القضية أو 
  القصة

-٣٨-٣٢- ٣١-٣٠-٢٧- ٢٢-١٥-١٢  قضية اليوم الآخر
١٣٠- ١٢٨-١١٣-٩٤- ٩٣-٧٢-٤٠-
١٦٤-١٥٨ .  

  .١٠١- ٧٩-٧٣- ١٤- ١   والأرضقضية خلق السماوات 

  . ٤٧-٤٥- ٤٤- ٤٣-٤٢- ٢٥- ٦  السابقة  الأممقصص 

 

السورة بشكل يجعلها  والموضوعات توزعت على فضاءالمعاني و  الألفاظ نَّ أ يتبين من الجدول
 :محددة وهي مفاهيم محاور و  تدور حول

 .طلب مرسل الرسالة من المتلقي هداية الناس  - ١
 . ع المتلقي للرسالة بهداية الناسشرو  - ٢
 . لناس وبين المتلقيالمحاججة بين ا - ٣
 .بين المتلقي وهداية الناس  وجود عناصر تقف فاصلاً  - ٤

 وهذا يجعل  ،ل المرسِ  مثلُ يُ  هُ نَّ اضحة ؛ لأبكثافة و  كان حاضراً ) االله ( لفظ الجلالة  إنَّ         
               :  لى في قوله تعالىفي الجملة الأوَّ  فقد ورد،  به شديداً  ارتباطاً  ورة مرتبطةً الس

ß‰ôϑpt ø:$# ¬! “Ï% ©!$# t,n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ    )الآيةعلى معناه في  ما يدلُّ  ورد وقد،  )١ 

  :  الأخيرة في قوله تعالى ¨βÎ) y7−/u‘ ßìƒÎ |  É>$s)Ïèø9$# … çμ ¯ΡÎ)uρ Ö‘θàtós9 7Λ⎧ Ïm §‘   )وقد ،) ١٦٥ 

وفي هذه ، ة للرسالة المكيَّ  ةفيها وهي الحقب صُّ النَّ  لَ أُرسِ  التي ةالحقب إلىيعود سبب هذا 
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شريك له في عقول  الذي لا الواحد الإله هِ دِّ بعَ  حاضراً  -سبحانه وتعالى -ا يكن االله لمّ  المرحلة
االله ولم غلبهم با يؤمن أكان في بداية الدعوة والناس لمَّ  الإسلاميالدين  نَّ لأ؛ قريش  معظم أهل

 بأسماءفقد كانت أذانهم مشغولة  ،ن وكلام الرسول وعلى كلمة االله تتعود أسماعهم على القرآ
المفاهيم  ترسخ العربية ؛ لذا احتاج للتكرار حتىوكبار المشركين والقبائل  الأصنام

من  ر تمييزاً فالتكرار يزيد الشيء المكرَّ ،  ن المسلمينفي ذه الإسلاميةوالمصطلحات والتعاليم 
وكذلك ،  الإدراكفي  وضوحاً  يصيرون أكثرَ  ظر كثيراً الذين يقع عليهم النَّ  فالأشخاص، غيره 
على اللسان ؛ لذا كان التكرار  مع وتكون أكثر وروداً التي تتكرر على السَّ  الأحكام أو الأقوال

  .) ١(والإعلاموم عليه عمليات الدعاية الذي تق يالأساسهو الركن فيه  والإلحاح

 فإنَّ ،  صِّ النَّ  كِ سبْ  وظيفته فيعن  فضلاً  ةوع من التكرار وظيفة دلاليَّ قد أدى هذا النَّ و      
والقيوميّة وسيطرة االله تعالى  الإلوهية لمعنى تجسيدٌ  هو ،ه إلى آخر  صِّ من بداية النَّ  امتداده
تثبيته في عقول تريد  –ر المكيّة و أو غيرها من السّ  - وهذا ما كانت السورة هذه  شيءٍ  لِّ على كُ 

م في م في المعنى بالتقدّ التقدّ  لْ من أصول الكلام تجدد المعنى بتجدد اللفظ أو قُ ((  فإنَّ ، اس النَّ 
آخر زدت  فإذا زدت إلى ذلك اللفظ لفظاً ، به معنى مناسب له  فإذا تحقق لفظ ما تمَّ ، اللفظ 
      .) ٢())المعنى معنى جديداً  إلى

ى الذات لع زاد عليه تكرار ما يدلُّ بل )  االله (بهذا الحضور للفظ  صُّ ولم يكتف النَّ       
 ،السورة مرة في )  ٢٣(فكررها  - وتعالىسبحانه  -الله من صفات أو أسماء حسنى  الإلهية

(  uθèδuρ ãÏδ$s  : في قوله تعالى منها ما ورد ø9 $# s− öθsù ⎯ ÍνÏŠ$t6 Ïã 4 uθèδuρ ãΛ⎧Å3pt ø:$# ç Î7 sƒ ø:$#  )١٨  (، 

غير ، قاصرة ، بل هي فقيرة ، وفي هذا بيان لمعاني إلهية جديدة ؛ فآلهتهم لم تكن قادرة 
  .عن تدبير أمور الناس  عاجزة عن تدبير أمرها فضلاً ، حكيمة 

 تولى هأنَّ  تعني ) ربُّ  ( وكلمة .مرة  )٤٧) (االله(الدال على ) ربُّ ( ةكلم تكذلك تكرر       
 ةروحيّ  ة،معنويّ  ومقومات ةماديّ  مقومات إلى تحتاج والتربية ، ومهمة غاية إلى الخلق تربية

 تجعلهم التي التنشئة ينشئهم الذي وهو ومربيهم، ومالكهم العالمين لِّ كُ  سيد فهو ؛ ةومنهجيّ 

                                                            
 . ١٣٦: عز الدين علي السيد  .د،  والتأثيرر بين المثير التكري: ينظر  ) ١(
 . ٧٥٣/  ٢: أصول تحليل الخطاب  ) ٢(
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 :تعالىكما في قوله  ، الحياة في مهمتهم لأداء صالحين         tΑ$ s% ⎦È⌡s9 öΝ©9 ’ÎΤ Ï‰öκ u‰ ’În1 u‘ 

⎥sðθà2 V{ z⎯ÏΒ ÏΘöθs)ø9$# t⎦, Îk!!$ Ò9$#  )صِّ مات المتكررة في النَّ فهذه الشبكة من الكل ،) ٧٧ 

 ةيَّ الأساسالقضية  في التأكيد على وتسهم أيضاً ، ي للجملبط بين المحتوى القضو تسهم في الرَّ 
في ذهن  إلا إذا توفر أصل التوكيد وهو جعل الشيء ثابتاً  فالتكرار لا يكون تأكيداً  ؛ صِّ في النَّ 

  . ) ١(المخاطب 
ه من سبك ما يؤدي:  الأول :من جانبين  نصياً  سبكاً  )الأنعام(العنوان تكرار وقد مثّل        

ن القرآ( أكبر من نصٍّ  اً جزء بكونهاة السور  ما يمثله من ربط بين: اني الث، بين جمل النَّصِّ 
ورة في داخل السورة ست مرات وهو ترتيب الس) نعام الأ( ذلك بتكرار العنوان  وتمَّ ، ) الكريم 
  .ن الكريم القرآ

و فه،  صِّ ضمن حلقات بناء النَّ  يَّةساسة الأـة الحلقـويمثل العنوان في الدراسة النصيّ      
،  بقراءتهاوتغريه ، ليها وتجذب القارئ إ، مضمونهاة وتحدد ف بتلك الهويعرِّ ة تُ رسالة لغويَّ ((

صغرى التي تفتقر البنية ال ويمثل، ) ٢())ومحتواه  صِّ على باطن النَّ  الظاهر الذي يدلُّ  وهو
 يالأساس رينطلق من العنوان فهو العنص صِّ عالم النَّ  إلىفالدخول ،)٣()النص(للبنية الكبرى 

ل ما يُتعامل معه فهو أوَّ ،  صِّ في بناء النَّ  ةأساسيَّ خيوط  إلىإذ يقود في التشكيل اللفظي ؛
عن  عاماً  ل الذي يعطي انطباعاً سم هو الرمز الأوَّ دائماً ما يكون الاو ،  ) ٤(صِّ للحوار مع النَّ 

يزة وهذه الم، سم الذي عنون به يوجد تناسب كبير بين المضمون والاف، موضوع هذا المسمى 
هذه الأسماء ناسب  العقل المتدبر الواعي يدرك أنَّ  نَّ إذ إ، القرآن توجد في معظم أسماء سور 

ة تكشف عن تناسب شديد بعناية إلهيَّ  أسماؤهالها ؛ إذ اختيرت اسم منها السورة التي وضع  لّ كُ 
  .) ٥(وسُميت بالأنعام لما فيها من تفصيل أحوال الأنعام ،  يربط بين مضمون السورة واسمها

على فحوى ومحتوى يدع مجالا للشك دلالةُ العنوان  تتضح عنده بشكل لا صِّ وقارئ النَّ        
≈ š∅ÏΒuρ ÉΟ  :قوله تعالى ف، السورة / النص  yè÷ΡF{ $# \'s!θßϑym $V© ó sùuρ 4 (#θè=à2 $£ϑÏΒ ãΝä3x%y—u‘ ª!$#  

 )في خدمة  -سبحانه وتعالى-التي جعلها االله ، الظاهرة للعيان  الأنعاميدور حول  )١٤٢
                                                            

  . ٧٥٧/  ٢: أصول تحليل الخطاب : ينظر  ) ١(
 . ٤١: لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري  ) ٢(
 . ٤٣ :نفسه  المرجع:  ينظر ) ٣(
  . ٥٨: ة المصطلحات الأساسيَّ : ينظر  ) ٤(
 .٣٦٩ – ٣٦٨/  ٢: مركز الدراسات القرآنيَّة: تحقيق ، السيوطي ،  الإتقان في علوم القرآن: ينظر  ) ٥(
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 )الآيات (  صِّ ربط أجزاء النَّ  إلىأدى  صِّ اسم الأنعام على النَّ  فإطلاقُ  ،ن زم لِّ في كُ  الإنسان
الآيات التي ارتبطت  مأ، اللفظة بعينها  اسواء أكانت تلك الآيات التي تكررت فيه، بالعنوان 
 uθèδ   : كقوله تعالى؟  برابط ما بالأنعام uρ ü“Ï% ©!$# r't±Σr& ;M≈ ¨Ψ y_ ;M≈ x©ρá ÷è̈Β uö xîuρ ;M≈ x©ρâ ÷êtΒ 

Ÿ≅ ÷‚̈Ζ9 $# uρ tíö‘ ¨“9 $# uρ $̧ Î=tFøƒ èΧ … ã&é#à2é& šχθçG÷ƒ ¨“9 $# uρ šχ$̈Β”9 $# uρ $\κ È:≈t±tFãΒ uö xîuρ 7μ Î7≈ t±tFãΒ 4 (#θè=à2 

⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν ÌyϑrO   )باطهاتار  منه، من أكثر من وجه  بالأنعامهذه الأشياء ترتبط  إنَّ  ، )١٤١ 

شيء  إضافةيجوز  فلا الأشياءالخالق لجميع (( من حيث الخلقة والصنعة فاالله هو  بالأنعام
( والوجه الآخر هو تكرار لفظة ،  ) ١())نه بإذ إلاولا تحليل ذلك ولا تحريمه  الأوثان إلىمنها 

وعات الأخرى فهي مأكولة ر وكذلك المز ،  للإنسانمأكول  الأنعاممن  أنَّ على الدالة  )لوا كُ 
  .   للإنسان

≅ ö   :السورة ومنه قوله تعالى  في) الصراط(تكررت لفظة  وقد        è% ©Í_ ¯ΡÎ) ©Í_1 y‰yδ þ’ În1u‘ 4’ n< Î) 

:Þ≡ uÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡•Β $YΨƒÏŠ $VϑuŠ Ï% s'©#ÏiΒ tΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) $ZŠ ÏΖym  )راط في جميع هذا الص فَ وقد وصِ ) ١٦١

الذي  يوهذه اللفظة تمثل الموضوع الأساس . )صراط مستقيم(ه نَّ مرات وروده في السورة بأ
قضية (( فالسورة تدور حول )  الإسلام( فالصراط يمثل دين التوحيد ، تدور حوله السورة 

 القرآني الأسلوب أنر ؛ ذلك كرَّ ولكن طريقة عرضها لا تكاد تُ ، قضية واحدة لا تتغير  . واحدة
 الأولىلقد كان يعالج القضية  ! الأولىمرة حتى لكأنما يطرقها لل، جديدة  عرضٍ  لِّ يدعها في كُ 

يكرر كلمة (( و،  ) ٢())قضية العقيدة  في هذا الدين الجديد ةالأساسيَّ والقضية الكبرى والقضية 
هذه  أنَّ يدل على ف...  وهو يعبر عن قضية التشريع، جملة  الإسلامهو يعبر عن الصراط و 

الانحراف فيها  نَّ وأ، هو المضي على صراط االله فيها ن الالتزام وأ. القضية هي قضية العقيدة 
والصراط  . ) ٣()) وإسلاموجاهلية ، وأنها قضية إيمان وكفر ، هو الخروج عن هذا الصراط 

 : في قوله تعالى رَ كِ ذُ الإسلام الذي  لىعوهي إحالة قبليّة  صِّ داخل النَّ  ةحاليَّ إقوة  استبطنهنا 

 ⎯ yϑsù ÏŠ Ìãƒ ª!$# βr& … çμ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷yuô³ o„ … çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n=ó™ M∼Ï9    )هي لى إحالة أخرى عأو  ،) ١٢٥

  : بقوله تعالى إليهار التي أُشي إبراهيمة ملَّ     ’ ÎoΤÎ) àM ôγ §_uρ }‘ Îγ ô_uρ “Ï% ©#Ï9 tsÜ sù ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

                                                            
  . ١٥٠/ ٤: مجمع البيان  ) ١(
  . ١٠٠٤/  ٢: ن في ظلال القرآ ) ٢(
 . ١٠٢٩/ ٢:  المرجع نفسه ) ٣(
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š⇓ö‘ F{ $# uρ $Z‹ ÏΖym ( !$tΒuρ O$tΡr& š∅ÏΒ š⎥⎫Ï. Îô³ ßϑø9 $# ∩∠®∪   )( فتكرار لفظة ،  ) ١()٧٩

صلى االله عليه وآله وسلم  -د الذي جاء به الرسول محمَّ  الإسلامأفاد في ربط  دين ) الصراط 
 داخل النص مما يفيد أن المرسل هو واحد وأنَّ  –عليه السلام  –الخليل  إبراهيمبدين  –
أو تبديل ، ة ماويَّ سالة هي رسالة واحدة مهما عمل الظالمون على تغيير ملامح الرسائل السَّ الرَّ 

  . - سبحانه وتعالى -تعاليم االله 
  

التناســق ( الــذي أطلــق عليــه ســيد قطــب مصــطلح ، أمــا تكــرار العبــارة بكلماتهــا المتعــددة 
أنهــا تعبيــر عــن للدلالــة علــى ، وهــو نــوع مــن التكــرار يقتضــيه التقريــر الموضــوعي ، ) التعبيــري 

    : تعـالىومنـه تكـرار قولـه ، حقيقة واحدة في صور متعددة  öΝ Íκ Íh5tÎ/ šχθä9 Ï‰÷ètƒ   )وقـد  ،) ١

، ئــة ايــة الخمســين بعــد الملــى والآوَّ فهــو ربــط بــين الآيــة الأ،  صِّ ســبك الــنَّ  أفــاد تكــرار العبــارة هنــا
فالمُتحـدَثُ عـنهم فـي ،  ورةبط الموضـوعي بـين أجـزاء السـة هـي الـرَّ أدى وظيفة دلاليَّ  كُ بْ وهذا السَّ 

الـــذين لا (أم مجموعـــة ) الـــذين كفـــروا ( كانـــت مجموعـــة أ ســـواءً ، واحـــدة الآيتـــين هـــم مجموعـــة 
   ؟) ٢() بالآخرةيؤمنون 

محــاورة فأغلبهــا كــان يــدور حــول ال، الســورة  ت فــي فضــاءة التــي امتــدأمــا الجــذور اللغويَّــ
( السـورة وأبـرز لفظـة فـي هـذا الجـذر هـي  بكثافـة فـي در الـذي و ) ل قـو ( ومنها جذر ، والتحاور 

ة وتمثـل هـذه الكلمـ -عليـه والـه وسـلم صـلى االله –د سول محمَّ الرَّ ) المتلقي(التي تحيل على ) لْ قُ 
 ،مـرة ) ٤٢(ورة السـ وقـد تكـررت فـي ، -الىتعـسـبحانه و  –بتبليغ مـا نـزل مـن االله  الإلهيالأمر 

ــ نَّ فائــدة فــي جعــل القــارئ علــى علــم بــأ) قــل (فــي تكــرار الفعــل كــذلك يلحــظ  صــلى االله  - داً محمَّ
مـا يلقـى فـي الـوحي ، فـلا يصـوغه بلفظـه ، ولا يلقيـه بكلامـه ، وإنَّ  لا دخـل لـهُ  -له وسلم عليه وآ

يجول فـي  ما يسمعه ، لا معبر عن شيءٍ  حاكٍ ،  لا متكلم، ب ، فهو مخاطَ  إليه الخطاب إلقاءً 
  . ) ٣(نفسه

                                                            
  . ٣٩٤ – ٧/٣٩٣ :الميزان : ينظر  ) ١(
 . ١٠٢٨/  ٢: في ظلال القران : ينظر  ) ٢(
 . ٣٠/  صبحي الصالح. د،  نمباحث في علوم القرآ: ينظر  ) ٣(
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، الســـورة داخـــل دائـــرة الحجـــاج فـــي ) لقـــ(  ةأثـــر كلمـــ إلـــىوقـــد أشـــار الســـيد الطباطبـــائي 
يـه مـن تلقـين لبمـا تشـتمل ع فالآيات: (( فقال  نفهكتفها عن طريق البعد الحجاجي الذي توتوظي

 –دين الفطرة كالتبصر لمـا تقـدمها مـن الحجـج التـي لقنهـا االله سـبحانه لنبيـه  إلىالحجة والهداية 
واذكـر فيمـا  :ه قيـل فكأنَّـ...كذا وقل كـذا قل : في هذه السورة بقوله  -له وسلمصلى االله عليه وآ

ومــن هــذا قولــه ،  ) ١())تقولــه لقومــك وتحــاجهم بــه مــن أدلــة التوحيــد ونفــي الشــريك بتلقيننــا إيــاك 

≅ : تعـــــــالى è% ⎯ yϑÏj9 $̈Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( ≅ è% °! 4 |= tGx. 4’ n?tã Ïμ Å¡ø tΡ sπ yϑôm§9 $# 4  )١٢ (

 رض ولـه حــق التصـرف فــيهن بمـا يشــاءن يملـك الســموات والأيسـألهم عمَّــن فجـاء الأمـر هنــا أ ،
والخصــم ،  ول جميعــاً للســائل والمســؤ  نــاً بيّ  ول عنــه معلومــاً ولكــون المســؤ ، مــن غيــر مــانع يمنعــه 

ن فـأمر االله الرسـول أ، ه بـه بلسـانه لى صدور الجواب عـن الخصـم واعترافـبه لم يحتج إ معترفٌ 
    .) ٢(الحجة من غير انتظار ما لجوابهم لتتمَ ؛ الجواب  يذكر

طته نوعـــان مـــن اســـفيبـــرز بو ) حـــاج(هـــو والجـــذر الـــدال علـــى المحاججـــة دلالـــة مباشـــرة 
ومنهـا قولـه  .وأهل مكـة  -له وسلمصلى االله عليه وآ -ج الرسول محمد حجا:  الأول: الحجاج 

≅ ö  : تعالى è% ¬Tsù èπ ¤fçt ø:$# èπ tóÎ=≈ t6 ø9 $#  )لقومـه  –عليـه السـلام  – إبراهيمحجاج : الثاني ، ) ١٤٩

   : كمــا فــي قولــه تعــالى،   … çμ §_!% tn uρ … çμ ãΒöθs% 4 tΑ$s% ’ ÎoΤ þθ’f̄≈ pt éB r& ’ Îû «!$# ô‰s%uρ Ç⎯1 y‰yδ   )٨٠ (  .

صـلى االله  -التـي اسـتمدها الرسـول محمـد ةوالنقليَّـة البـراهين العقليَّـ إبـداءوهذا الحجاج قـائم علـى 
وقد يوجد الحجاج فـي أي خطـاب فيـه منازعـة للـرأي ، من االله  إليه لَ رسِ ا أُ ممَّ  -وسلم  لهعليه وآ

 فــي) جــدل ( ويــدور جــذر  ؟) ٣(غيــره كــان هــذا الحجــاج فــي شــكل اســتدلال أمأ وخصــومة ســواءً 

#  #©̈Lym  : كمـا فـي قولـه تعـالى ) حـاج (الدائرة الحجاجية نفسها للجـذر  sŒ Î) x8ρâ™!% ỳ y7 tΡθä9 Ï‰≈ pg ä† 

ãΑθà) tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# ÿρãx x. ÷βÎ) !# x‹≈ yδ HωÎ) ç ÏÜ≈ y™ r& t⎦, Î!̈ρF{ $#  )المجادلــــة  أنَّ ذكــــر ابن عاشــــور فــــ ، )٢٥

                                                            
 . ١٥٥/  ٧: الميزان  ) ١(
  . ٢٦/  ٧: الميزان : ينظر  ) ٢(
  . ٩: عبد االله صولة ، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية  :ينظر   ) ٣(
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برأيــك  ) ()كــذا(الغيــر لإقنــاعالقــدرة علــى الخصــام والحجــة فيــه ، وهــي منازعــة بــالقول ؛ ( (هــي 
وهـــذا الحجـــاج والجـــدل ، علـــى المخاصـــمة  همـــاتـــدلان كلتا) جـــدل(و) الحجـــة ( والكلمتـــان.)١())

ـما كـان يـدور فـي مكـة  كاملاً  ر تصويراً يصوِّ  -لـه وسـلمصـلى االله عليـه وآ –د بـين الرسـول محمَّ
ويـرى الـرازي أن  .) ٢())ة مجادلـة المشـركين وتسـفيه أحلامهـم مـن خصـائص السـور المكيَّـ نَّ فإ((

وتكررهــا  الأفعــالكثــرة  إنَّ : (( فيقــول ، التكــرار فــي مثــل هــذه المواضــع يوجــب تكــون الملكــات 
. والاسـتقراء التـام يكشـف عـن صـحة مـا ذكرنـاه ، ة الثابتـة القويَّـالراسـخة توجب حدوث الملكات 

أكثـر كـان رسـوخ الملكـة التامّـة علـى  الأعمـالمـن  ما كانـت مواظبتـه علـى عمـلٍ  لَّ ألا ترى أن كُ 
  .) ٣())ذلك العمل منه فيه أقوى 

لفظ  لىعه كان يحيل مرة نَّ إ إذ؛ ) هو(السورة هو لفظ  افة فيالذي ورد بكث واللفظ العام      

… :  م كما في قوله تعالىالمتقدِّ ) االله( ã&s!uρ $tΒ z⎯ s3y™ ’ Îû È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$pκ ¨]9 $# uρ 4 uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Î=yèø9 $#  

)ه أحال على عنصر لغوي آخر كما في قوله تعالىنَّ في حين إ) ١٣ :    $ tΒuρ šχ% Ÿ2 

¬! uθßγsù ã≅ÅÁ tƒ 4† n<Î) óΟ ÎγÍ←!% Ÿ2 uà°    )ه م ذكرُ المتقدِّ ) نصيب( فقد أحال هنا على  ؛ )١٣٦

ه فإنَّ  ، الأخرى الألفاظمن  أوسعة اللفظ العام يستبطن قدرة إحاليَّ  نّ من هذا أويظهر .  الآيةفي 
 صِّ وتوظيفه داخل النَّ  وتوجيهها يتيح للمتكلم استعماله ممَّ ، ة مختلفة لى عناصر لغويَّ يحيل ع

  .فيما بينها  أجزائهوتقوم على ترابط  صِّ النَّ  كَ سب بطريقة تفيد

فيه  الإنساناليوم الذي سيقف ،ة اليوم الآخرالسورة هي قضيَّ  والقضيَّة الأكثر حضوراً في      

 : كما في قوله تعالى، جزى شراً أو يُ  ثاب خيراً أمام ربه ليحاسب عمّا عمل فيُ    ô‰s) s9 uρ           

$tΡθßϑçG÷∞ Å_ 3“yŠ≡ tèù $yϑx. öΝ ä3≈ oΨø) n=yz tΑ ¨ρr& ;ο §tΒ Ν çFø. ts?uρ $̈Β öΝ ä3≈ oΨ ø9§θyz u™!# u‘ uρ öΝ à2Í‘θßγ àß ( $tΒuρ 

                                                            
)  (  غيرك: الصواب .  
 . ١٩٤/  ٥ :التحرير والتنوير ) ١(
 . ٧٧:السيد محمد باقر الحكيم  ،ن علوم القرآ ) ٢(
 . ٢٠/  ١٣: التفسير الكبير ) ٣(
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3“ttΡ öΝ ä3yètΒ ãΝ ä. u™!$yè x ä© t⎦⎪Ï% ©!$# öΝ çGôϑtãy— öΝ åκ ¨Ξ r& öΝ ä3ŠÏù (# àσ ¯≈ x. uà° 4 ‰s) s9 yì ©Ü s) ¨? öΝ ä3oΨ ÷ t/ ¨≅ |Êuρ 

Ν à6Ψ tã $̈Β öΝ çGΨ ä. tβθßϑãã÷“ s?  )ة وأثرها في ويفيد التكرار هنا التأكيد على أهمية القضيَّ ،)٩٤

اسة في ففي التكرار يسلط المتكلم الضوء على نقطة حسَّ ، على مدى تأريخه  الإنسانمصير 
وعلى (( ،)١(ثمينةوهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية ، ويكشف عن عناية المتكلم بها ،العبارة 

مجبول من الطبائع  الإنسان ما ورد من تكرار المواعظ والوعد والوعيد ؛ لأنَّ  ذلك يحتمل
وحضور  . )٢()) رعوالقواولا يقمع ذلك إلا تكرار المواعظ ، الشهوات إلىوكلها داعية ،المختلفة

بداية الدعوة لاسيّما في ،  نعام يدلُّ على مدى أهميتهاورة الأة اليوم الآخر في ستكرار قضيَّ 
وهو يحب في الوقت نفسه ،  فالمتكلم يُركِّز على ما كان مفيداً في إيصال فكرته ،مية سلاالإ

ن يصل إليهم القول على بُعْد ممَّ  أو من هم في حكم المخاطبين، ب لى المخاطَ نقله إأن ي
 الجاحدين المنكرينمن المعاندين  وقت نزوله ن أكثر المخاطبين بالقرآنوكا، )٣(ن والمكانمالزَّ 

 تحتاج إلى تكرار في –لا شك  –والعناد والمكابرة  . أخرى إسلاميّة لقضايا أم للبعث سواءً 
البعث وقدرة االله عليه ، فأورده ولذا فالقرآن قد اعتنى ب وة والنصيحة والمجادلة وغير ذلك ؛الدع
من أكثر القضايا ؛ فهو على المنكرين المعاندين  رداً  مواطن متعددة بأساليب متنوعة ؛ في
ن الكريم وجوه العقيدة القرآ ى سبيل هذا الهدف تناولت القصة فيوف ، عارضها الملحدون تيال

ذلك كله أسطع البراهين وأدمغ  ة فيمستعمل )النبوات ، والسمعياتو ، الإلهيات (: الثلاث 
 .) ٤(الحجج 

كمـا  ، سـلام بقـرونقصة الأمم السالفة التي سـبقت الإ هي، التي تكررت  الأخرىوالقضية      

$ .  öΝs9r& (#÷ρttƒ öΝx: فــي قولــه تعــالى uΖ õ3n=÷δr& ⎯ÏΒ Ο ÎγÎ=ö7 s% ⎯ÏiΒ 5βös% öΝßγ≈ ¨Ψ©3̈Β ’Îû Ä⇓ö‘ F{ $# $ tΒ 

óΟ s9 ⎯Åj3yϑ çΡ ö/ä3©9    )لفــاظ التــي تختلــف عــن الأ هــالفاظوهــذه القصــة تكــررت بــالمعنى وأ ، ) ٦
                                                            

  . ٢٣٦: قضايا الشعر المعاصر : ينظر  ) ١(
 . ٩/  ٣: البرهان في علوم القرآن  ) ٢(
 . ١٣٦: التأثير التكرير بين المثير و : ينظر  ) ٣(
 . ٣٦:  الشيخعبد الشافى أحمد على  .د، ن الكريم ظاهرة التكرار في القرآ: ينظر  ) ٤(
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وقد مـرَّ بـه القارئ  نَّ وهو إ، التغيير اللفظي مالية هذا لج وهناك بُعْدٌ نفسيٌّ ، ل مرة وردت بها أوَّ 
سـيجده  هُ نَّـغير واعٍ أ في مكان آخر وهو يتوقع توقعاً  يتذكره حين يعود إليه مكرراً ، هذا المقطع 

لفـاظ قـد تغيـرت والأسـلوب الأ حـظ فجـأة أنَّ ولـذا يحـس بلحظـة سـرور حـين يل،  كما مرَّ به تمامـاً 
م عنايــة فائقــة بهــلاك الأمــ للقصــص القرآنــي نَّ فــإ كــذلك. ) ١(مــع ثبــات القضــية أو معنــى القصــة
الطريــق  حتــى ينيــر،  دقيقــاً  إياهــا تفصــيلاً  مفصــلاً ،  كالهــلا الســابقة والتركيــز علــى أســباب هــذا

 وحتـى . تتلاشى مثل هذه الأسباب لـئلا يصـيبهم مـا أصـاب مـن قـبلهم أمام الأجيال القادمة كي
ة أو ف تكـــرار القضـــيَّ وظِـــ، الفارغـــة مـــن هـــذه المفـــاهيم  ة المتلقـــيفـــي ذهنيَّـــ هـــذه الـــدلالات تثبـــت

  .القصة 

  : ي ما يأت للباحث وممَّا تقدم يتبين

مـن ربـط أجـزاء الـنص عـن طريـق امتـداد  يؤديه يُعد التكرار وسيلة من وسائل السبك لما - ١
 . صِّ بعض الكلمات بمعناها ولفظها أو بلفظها فقط في فضاء النَّ 

لترسـيخ  فَ فهـو قـد وظِـ،  ورةلسـحدة الموضوع الأساسي لإلى و  بأنواعه كافةتكرار الأدى  - ٢
ــــة  ولبيــــان العجــــز والضــــعف عنــــد ، تصــــورات العبــــادة عنــــد المســــلمين و  الإلهيــــةالمعرف
 .  المشركين

  

 

                                                            
 . ٢٣٦: قضايا الشعر المعاصر : ينظر  ) ١(



   سبك النَّصِّأثر المصاحبات اللفظيَّة في:  المبحث الثا�ي................. ...........المعجمي  كُبْالسَّ:  الفصل الثالث
 

١٥٣ 
 

  المبحث الثاني                                               

 المصاحبات المعجمأثر                                 
َّ
  ) ١(في سبك النص ةي

  :المصاحبة لغةً  -١-٢- ث

، ) المرافقة(تدور جملتها حول ،)صحب(المعجمات العربية لمادة ثبتتها المعاني التي  إنَّ       
... صَحِبَه يَصْحَبُه صُحْبةً بالضم وصَحابة بالفتح وصَاحَبه عَاشَره،((: فابن منظور يقول 

: استصحبه ، و ) ٢())هم بعضاً صَحِبَ بعضُ : تصاحبا، واصطحب القومواصطحب الرجلان و 
انقادت : لازم شيئاً فقد استصحبه وأصْحَبَت الناقة أيّ  وكُلُّ ما، دعاه إلى الصحبة ولازمه 
: بةً وصِحاباً صَاحَبَه مُصاحَ (( و ورد في المعجم الوسيط أنَّ ، ) ٣(واسترسلت وتبعت صاحبها

  . ) ٤())المرافق ومالك الشيء والقائم على الشيء:  ، الصّاحِب...رافقه

،  والمتصاحبان ن، إذ قد يفترق المترافقا ثابتةمة والرفقة والصحبة لا تكون بالضرورة لاز        
، وقد لا  ؛ إذ قد يتلازم فيحقق نمطاً من أنماطه م مع طبيعة المصطلح الوافدوهو ما يتواء

  .) ٥(يتلازم فيحقّق بتحوّله إلى رفقة جديدة نمطاً آخر

  :مفهوم المصطلح  -٢-٢- ث

الارتباط : ((هبأنَّ ) ةيَّ المصاحبات المعجم(حديثة مفهوم ة القد رسخ في الدراسات اللغويَّ ل       
باللغوي  مفهومالوقد ارتبط هذا  ،) ٦())الاعتيادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معيّنة 

 المنهج السياقي يبعد عن الحالات الذي يرى أنَّ ، ونظريته السياقيّة ) Firth فيرث( الإنكليزي
                                                            

رجم الذي تُ ) Collocation(المصطلح العربي المقابل للمصطلح الانكليزي  هو)معجميَّةالمصاحبات ال() ١(
تخضع و  )الاقتران اللفظي و ، لازمات المتو ، التضام و  ، لفظيَّةالمصاحبات ال:(ة منها متعددبمصطلحات 
: ينظر .مصطلح ما من بين هذه المصطلحات إلى قياسات تداوليَّة ودلاليَّة وتركيبية عملية اختيار

 ٣٢ – ٣٠) :رسالة ماجستير(لواء عبد الحسن عطية ، المفهوم والأنماط والوظائف  :المصاحبات المعجمية 
 .  

  . ٦٠٣/ ١)  صحب( مادة : لسان العرب ) ٢(
 .١٨٧-١٨٦/  ٣) صحب(  مادة :تاج العروس : ينظر  ) ٣(
 .٥٠٧:  المعجم الوسيط ) ٤(
 . ٣٨: المصاحبات المعجمية : ينظر  ) ٥(
  . ٧٤: أحمد مختار عمر ، علم الدلالة  ) ٦(
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 ها أحداثاً ويختص بدراسة الكلمات بعدِّ ، ما يفسرها  إلىص التي تحتاج ة الداخليّة للنَّ العقليَّ 
 نَّ كذلك فإ. ) ١(والملاحظة في حياة الجماعة المحيطة بها، الموضوعيّة  تقبلُ  وعاداتٍ ، وأفعالاً 
معنى  فإنَّ ، ولا بما تحيل عليه ، السياقي لا يعتني بما تشير إليه الكلمة في الخارج  المنهجَ 

 الرافد الوحيد الذي تستقي منه اللفظة معناها وإنَّ ، الكلمة يستمد حياته من السياق اللغوي فقط 
  .) ٢(هو مصاحبتها للفظة الأخرى السياقي

   : ةالعربيَّ  ةاللغويَّ  في النظريَّة بات المعجميَّةحمفهوم المصا -٣-٢- ث

بلاغيين لهذا المفهوم تحت معرفة الاستقراء التراث اللغوي العربي يكشف عن  إنَّ        
  :دة أبرزها هي متعد عناوين

 الشيء بين الجمع هي الكلام في المطابقة: (( قال أبو هلال العسكري : ) ٣(ةقبطامال  - ١
 الجمع مثل القصيدة ؛ بيوت من البيت أو الخطبة أو الرّسالة أجزاء من جزء في وضدّه
 والتضاد الطباق وتسمى((  .) ٤()) والبرد والحرّ  والنهار، واللّيل والسواد، البياض بين

 ذلك ويكون.  الجملة في متقابلين معنيين أي،  المتضادين بين الجمع : وهي ،أيضاً 
 öΝ  : تعالى كقوله ، اسمين : واحد نوع من بلفظين إما åκâ: |¡øt rB uρ $Wß$s) ÷ƒ r& öΝ èδuρ ×Šθè% â‘  

  : تعالى كقوله ،فعلين أو )١٨الكهف (  ’ÎA÷σ è? šù=ßϑø9 $# ⎯ tΒ â™!$t± n@ äíÍ”∴ s?uρ šù=ßϑø9 $# 

⎯ £ϑÏΒ â™!$t±n@ –“Ïèè?uρ ⎯ tΒ â™!$t±n@ ‘Α É‹è?uρ ⎯ tΒ â™!$t±n@  )٥()))٢٦آل عمران(.  

 الموافقة جهة على واللفظ المعنى في بمثله مقابلته ثم الكلام ، إيراد(( هي  : المقابلة - ٢
 االله قول مثاله بالفعل ؛ الفعل مقابلة فهو المعنى في منها كان ما افأمَّ . المخالفة أو

 šù=ÏF   : تعالى sù öΝ ßγ è?θã‹ ç/ Oπ tƒ Íρ% s{ $yϑÎ/ (# þθßϑn= sß   )وخرابها بيوتهم فخواء ؛) ٥٢النمل 

                                                            
  . ١٩٧ - ١٩٦:  عواطف كنوش المصطفى. د،  اقيّة عند اللغويينلالة السيالدَّ : ينظر  ) ١(
 . ١٢٢:   المعنى وظلال المعنى: ينظر  ) ٢(
من  المقابلة أعمُّ  يرى أنَّ : ل الأوَّ :  ينقيكانوا فر و ، مقابلة والمطابقة الباحثون في التفريق بين الاختلف  ) ٣(

ن آالتقابل في الربع الأخير من القر أسلوب : ينظر . من المقابلة  المطابقة أعمُّ  يرى أنَّ : والثاني ، المطابقة 
  . ١٥) : ماجستيررسالة ( عماري عز الدين ، ة الكريم دراسة أسلوبيَّ 

  .٣٠٧: كتاب الصناعتين  ) ٤(
 . ٣٤٨: )ـه٧٣٩ت (القزويني أبو عبد االله، في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع الإيضاح  ) ٥(
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   : تعالى قوله ونحو .لظلمهم مقابلة بالعذاب  (#ρãs3tΒuρ # \ò6 tΒ $tΡös3 tΒuρ # \ò6 tΒ    

 بأنبيائه لمكرهم مقابلة وجل عز االله جعله ، العذابُ  تعالى االله من فالمكر ، )٥٠النمل(
  .) ١())طاعته  وأهل

الأليق من : (( فقال  )المطابقة والمقابلة (  لا فرق بين الاصطلاحين أنَّ يرى ابن الأثير و      
ا أن يقابل إمَّ ، ه لا يخلو الحال فيه من وجهين حيث المعنى أن يسمى هذا النوع المقابلة ؛ لأنَّ 

  . ) ٢())وليس لنا وجه ثالث ، أو يقابل بما ليس بضده ، بضده  الشيء

  : ) ٣(ويمكن إيجاز تقسيمات ابن الأثير للمقابلة بالمخطط الآتي 
  المقابلة                                      

                                         
  مقابلة الشيء بما ليس ضده         ضده          مقابلة الشيء ب       

                                                                         

  مقابلة الشيء بمثله                مقابلة في اللفظ والمعنى   مقابلة في المعنى دون اللفظ

                                                                                     

  بالجملة مقابلة الجملة     بالمفرد مقابلة المفرد ن لا يتماثلان         يئيالمقابلة بين ش          

المقابلة تكون بالتوفيق بين المعاني التي يطابق بعضها بعضاً  أنَّ  ويرى حازم القرطاجني     
عر به منها وأكثر ما يش، من يفطن إلى مواقعها في الكلام  وقلَّ . وأنواع المقابلات تتشعب ، 

  . ) ٤(فمقابلة التضاد والاختلا

من ((  هانَّ فإ، في الاستعمال  الألفاظلة بين ظهر كبير عناية البلاغيين بالمقابم يا تقدَّ ممّ      
بالبال عند  وراً أقرب خط فالضدُّ ، الفنون التي تربط الكلام ببعضه عن طريق علاقة التضاد 

، أو الجمع بين المعاني ، ة المقابلة اللفظيَّ  وبلاغة المقابلة لا تقف عند حدِّ ،  ) ٥())ذكر ضده 
                                                            

 . ٣٣٧: كتاب الصناعتين  ) ١(
 . ١٤٤/  ٣: المثل السائر  ) ٢(
 .٤٦ : الأخير من القرآن الكريمربع أسلوب التقابل في الو  ،١٥٠ -١٤٣/ ٣: صدر نفسهالم: ينظر  ) ٣(
  . ٥٢: منهاج البلغاء : ينظر  ) ٤(
 . ٥٠: الشحات محمد أبو ستيت  .د، نهجية  في علم البديع دراسات م ) ٥(
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لا للنظر أشياء لا تتميز إ ما التبست بهاورب، وفيها مكامن تغمض ، ة عبٌ خفيَّ لها شِ  بل إنَّ 
وهو أن ،  لفظيٌّ : ل الأوَّ : ن العرب باتجاهين وقد وظفها البلاغيو ، لذهن اللطيف وا، الثاقب 
وله وقعٌ ، ويكون جزلاً فخماً ، ف غير متكلّ  عاً طيّ  الذي ترد فيه المقابلة سلساً  الأسلوبيكون 

، وتأكيده ، وهو ما يحققه من إيضاح المعنى وإظهاره ، معنوي : والثاني ، جميلٌ مؤثرٌ 
 .  ) ١(عن طريق المقارنة بين الضدين ، وتقويته 

 في يُجمعَ  أن وهي،  أيضاً  والتوفيق والائتلاف التناسب (( : هي : مراعاة النظير - ٣
ما يناسبه  إلى شيءٍ  جمعُ ((ويقصد بها  ،) ٢())يناسبه لا بالتضاد وما أمر بين الكلام

  .)٣())ا يلائمه من أحد الوجوهمن نوعه أو ممّ 

يقصد به المجانسة في اللفظ  جماليٌّ  إبداعٌ ،  اهالباحثين المحدثين بأنَّ  أحدُ  افهقد عرّ و      
ولها وظيفة في ، ) ٤(مهجمع في الكلام بين الشيء وما يلائإذ ي، والمعنى والمبنى في الكلام 

في الجمع بين الألفاظ والمعاني بما يحقق الترابط  الملائمة سنُ حُ (( ها ؛ إذ إنَّ  صِّ سبك النَّ 
  . ) ٥())والانسجام 

فالكلام  ،وعامل قوي في حسنه وجودته ، في بلاغة الكلام  يٌّ أساس والتناسب عنصرٌ       
هل  : ((عبد القاهر بقوله  وإلى هذا أشار ،معانيه  وتتلاءم ،لفاظه البليغ ينبغي أن تأتلف أ

وحسن ملائمة ، لنظم إلا وهو يعتبر مكانها من ا،  )هذه اللفظة فصيحة(: يقول  تجد أحداً 
،  )ومقبولة، لفظة متمكنة (: ستها لأخواتها ؟ وهل قالوا وفضل مؤان، جاراتها  معناها لمعاني
تفاق ن عن حسن الاروا بالتمكُّ إلا وغرضهم أن يعبِّ  ) ومستكرهة، ونابية ، قلقة  : ( وفي خلافه

بالثانية  قْ لِ ولى لم تَ الأ وأنَّ ، التلاؤم عن سوء  وِّ بُ وبالقلق والنُّ ، بين هذه وتلك من جهة معناهما 
  . ) ٦())ها ؟ لتالية في مؤادَّ ل قاً فْ ن السابقة لم تصلح أن تكون لِ وأ، في معناها 

  
                                                            

 . ٥١ – ٥٠:  دراسات منهجية في علم البديع: ينظر  ) ١(
 . ٣٥٥: الإيضاح  ) ٢(
  . ١٢٨:   في علوم البلاغةشرح الكافية البديعية  ) ٣(
كمال  .د، ة في إعجاز الأسلوب القرآني مراعاة النظير في كلام االله العلي القدير دراسة بلاغيّ : ينظر  ) ٤(

 . ١٦:الدين عبد الغني المرسي 
 . ٧:  المرجع نفسه ) ٥(
 . ٤٥ -٤٤: دلائل الإعجاز  ) ٦(
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  : ة عند النصيينيَّ مفهوم المصاحبات المعجم -٤-٢- ث

 : أي، المعنى لا ينكشف إلا عن طريق تسييق العنصر اللغوي  بأنَّ ) فيرث ( ح صرّ        
أو الطريقة التي ، استعمالها في اللغة  :فمعنى الكلمة عنده هو ، مختلفة  وضعه في سياقات

ألفاظ  اتصالاً ؛ ذلك أنَّ  وأوثقَ ، تداخلاً  ة تتداخل أشدّ الداخليَّ  صِّ علاقات النَّ ف،  ) ١(تعمل بهاتُس
فيعرف ، مَّ بعضها إلى بعض ضَ ولكن لأن يُ ، لتُعرف معانيها في أنفسها  لم توضع(( اللغة 

  . ) ٢())فيما بينهما فوائدٌ 

 أو الورود المتوقع: ((  هاة بأنَّ يَّ ق النصيون تعريفهم للمصاحبة المعجممن هنا اشت       
مثل ، ما  لغوي سياقٍ المعتاد لكلمة ما مع ما يناسبها أو يتلاءم معها من الكلمات الأخرى في 

 ثمة أزواج من الألفاظ ) هاليداي (حسب بو ، )٣())والليل مع الظلمة ، البقرة مع اللبن : 

العلاقة الرابطة لكلمة ما في  دوماً ، فذِكرُ أحدها يستدعي ذكر الآخر ، أي تتشكل متصاحبة
  .) ٤(لغة ما بكلمات أخرى معينة 

؛ إذ يوجد ربط لفظي بين أزواج بين الكلمات مصدراً للربط المصاحبات المعجميّة  تُعدُّ و       
 لُّ وكُ ، )٥(يمكن إدراكهاة دلاليَّ  تظهر مع بعضها في علاقاتمن العناصر المعجميّة التي 

العنصر في ذاته لا يحمل  لكنَّ ،  صِّ س علاقة ترابط داخل النَّ معجمي يمكن أن يؤسِ  عنصرٍ 
 بالإحالةطريق لا يتأسس إلا الالسبك من هذا ف ،أم لا ، إذا كان عنصر ربط  ة إشارة عمّا أيَّ 
،  صِّ يؤدي إلى سبك النَّ  هو الذي المترابطةفورود العنصر في سياق العناصر ،  صِّ لى النَّ ع

لى الطريقة التي يمكن عن إ ةيَّ المعجموتشير المصاحبات . ) ٦(صِّ ويعطي للمقطع صفة النَّ 
   .) ٧(وإلى القيود المستعملة لبيان كيفية سبك الكلمات معاً ، طريقها انتظام الكلمات معاً 

                                                            
  . ٦٩ -٦٨:  أحمد مختار عمر،  علم الدلالة: ينظر  ) ١(
 . ٥٣٩: دلائل الإعجاز  ) ٢(
 . ٢٨٩: ة نحو النص إطار نظري ودراسات تطبيقيَّ  ) ٣(
  . ١٠٧ : واللسانيات النصيَّة ةالبلاغة العربيَّ  بين البديع: ينظر  ) ٤(
 . ١١٠: علم لغة النص بين النظرية والتطبيق : ينظر  ) ٥(
 . ٢٣٨: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب : ينظر  ) ٦(
 . ٤٣/ ١: علم اللغة النصيّ بين النظريّة والتطبيق : ينظر  ) ٧(
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، ة المقدرة للاستعمال المنطقيَّ تصالات الا((  : هبك من هذه الجهة بأنَّ ف السَّ ويمكن تعري      
والتي ، وتركيبه والعوامل التي ساهمت في البناء ،  صِّ ولن يتسنى ذلك إذا لم ندرس بناء النَّ 

  . ) ١()) صِّ وابط والعلائق داخل النَّ يطلق عليها الرَّ 

من أكثر الأنواع صعوبة في التحليل ؛ إذ يعتمد هذا ، صي بك النَّ هذا النوع من السَّ  دُّ عَ ويُ       
إضافة إلى فهم تلك ، النوع على المعرفة المسبقة للقارئ بالكلمات في سياقات متشابهة 

  . ) ٢(الكلمات في سياق النص المترابط 

، تؤدي وظيفة خلق معانٍ جديدة  ةيَّ المعجمالمصاحبات  محمود عكاشة أنَّ  .وقد رأى د      
عبارة عن مصاحبة بعض ألفاظ اللغة ألفاظاً أخرى ؛ للتعبير عن معنى خاص ((  فهي عنده

بعضها إلى بعض ضماً  الألفاظظهور معانٍ جديدة بضم (( وهي ، )٣())يتكون من هذا التلازم 
عبارة عن  )(والتضام. ة الاصطلاحيّة والسياقيَّ  بيركالتعا اً أو ضماً وظيفيَّ ،كالنحت اندماجياً 

فأكثر للدلالة على معنى علاقة المصاحبة بين الألفاظ وتواردها في سياقها م بين كلمتين تلاز 
لسنة المتكلمين ؛ للتعبير عن على أتجري عرفيّة تراكيب  –ة من ناحيّة وظيفيَّ  –وهي .) ٤())

ما  أيضاً  وهي، يتها اللغويّة نوأب، أو معنى خاص دون تغيّر جوهري في عناصرها ، فكرة ما 
أو القوالب الجاهزة التي تساق في الكلام ؛ لتعطيه قيّمة ، أصطلح عليه بالتعبير الاصطلاحي 

  .) ٥(بلاغيّة في التعبير

  :) ٦( النحو الآتي لىع ةيَّ المعجمتمّام حسّان علاقات المصاحبات  .وقد قسّم د      

 . للفظزم وهو أن يكون لفظٌ  ملا: قة التلازم علا - ١
 . إذ لا يمتنع أن يصاحبه ، وهو مناسبة لفظٌ  للفظٍ آخر : علاقة التوارد  - ٢

                                                            
 . ٩٤/  ١:  علم اللغة النصيّ بين النظريّة والتطبيق ) ١(
 . ١٠٩: علم لغة النص بين النظرية والتطبيق : ينظر  ) ٢(
 .د ،المعجميّة صرفيّة والنحويّة و لالة الصوتيّة واللالة دراسة في الدَّ التحليل اللغوي في ضوء علم الدَّ  ) ٣(

 . ١٨٨: محمود عكاشة 
)  ( محمود عكاشة مقابلاً لمصطلح . التضام هو المصطلح الذي استعمله د )(COLLOCATION . 
  .  ١٦٨: لالةالتحليل اللغوي في ضوء علم الدَّ  ) ٤(
 .  ١٦٩ – ١٦٨:  مرجع نفسهال :ينظر  ) ٥(
 . ٢٥٠-٢٤٩/  ١: البيان في روائع القرآن : ينظر  ) ٦(



   سبك النَّصِّأثر المصاحبات اللفظيَّة في:  المبحث الثا�ي................. ...........المعجمي  كُبْالسَّ:  الفصل الثالث
 

١٥٩ 
 

ولا يردان معاً متواليين في تركيب واحد  ،وهو تنافر لفظ مع لفظ آخر  :علاقة التنافي  - ٣
.  

  :في سورة الأنعام المعجميَّة بنيّة المصاحبات  -٥ - ٢ - ث

هذه توزعت وقد ،  صّ ك النّ بْ لسّ  ؛ السورة ملة من العلاقات بين ألفاظلقد وظفت ج      
  :حسب الجدول الآتي في السورة  العلاقات

نوع المصاحبة 
  ) العلاقة (

  ها في السورةالمتصاحبة وموضع الألفاظ

  :الألفاظ   التلازم الذكري
( النهار  –الليل ،  )  -١٠١-٨٩-٧٥- ٧٣-١٤-١٢-٣-١(الأرض  –السموات 

مستقيم  –صراط ، ) ٣٢(لعب  –الحياة الدنيا ، ) ١٩(قرآن  – وحيٌّ ، )  ٦٠-١٣
،  ) ٩٦( القمر  –الشمس ،  ) ٥٢( العشي  –الغداة  ) ١٦١-١٢٦-٨٧-٣٩( 

  ) . ١٣٥( عامل  –اعملوا 
  : فوصل الآيات

ربك حكيم عليم  إنَّ  ،)  ٤٥( الحمد الله رب العالمين  ،)  ١٦( ذلك الفوز العظيم 
 – ١٣( وهو السميع العليم ، )  ١٠٣( وهو اللطيف الخبير  ،)  ١٢٨-٨٣( 

  ) . ١٦٥( ربك سريع الحساب وإنه لغفور رحيم  إنَّ ، )  ١١٥
  

المقابلات 
  الثنائية

   
 

  

 : )١(علاقة التضاد
 –ضر ،  )١٤(لا يُطعَم  –يُطعِم ، )  ٣( جهر  –سر ،  ) ١( النور  - الظلمات

، ) ٥٠(البصير  –الأعمى ،) ٤٧(جهرة  –بغتة  ،)٢٨(يخفي  -بدا،  )١٧(خير 
،  ) ٧٣(الشهادة  –الغيب ،  ) ٧١(لا يضر –لا ينفع ، ) ٥٦(مهتدين  –ضللت 
ت الميّ  –الحيّ ، )  ٩٣( لم يوحى إليه  –أوحيّ إليّ ، )٩١( تخفون  –تبدون 

أبصر ، ) ١٠٣(يُدرك الأبصار -دركه الأبصارلا ت، ) ١٠٠(بنات –بنين ، ) ٩٥(
،  ) ١٢٥( يضله  –يهديه ،  )١٢٠( باطن  –ظاهر ،   ) ١٠٤(عميَّ  –

 –الحسنة ،) ١٤١( غير متشابه  –متشابه،) ١٤١( غير معروشات  –معروشات 
) .١٦٢( مماتي  –محيياي ،  )١٦٠( السيئة   

                                                            
، وهو من مباحث الانسجام النَّصي ، صبحي إبراهيم الفقي التضاد ضمن مبحث المناسبة . لقد جعل د )١(

  . ١٤٧/  ٢: علم اللغة النصي بين النظريَّة والتطبيق : ينظر . خلافاً للباحثين النصيين 
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  :)١(علاقة الترادف 
ملَّة  –دين ، ) ٤٢( الضراء  –البأساء ، )  ٥( يأتي  –جاء ، ) ١( جعل  –خلق 

 )١٦١ . (  

 علاقة الاختلاف :
، ) ٩٨( مستودع  –مستقر ، )  ٦٣(خفية  – تضرعاً ، )  ٥٩( البحر  –البر 

. )  ١٣٨-١٣٦(الأنعام  –الحرث ، ) ١١٢( الأنس  –الجن   

ة الجزء ــعلاق
  بالجزء

، ) ٦٥) ( الكافرون ( بعض  –بعضكم ، )  ٥٣) (  الناس(بعض  –بعضهم 
، )  ١٢٩(بعض –بعض الظالمين ، ) ١١٢) (الشياطين ( بعض  –بعضهم 
) . ١٦٥)(الناس ( بعض  –بعضكم   

ة الجزء ــعلاق
  بالكل

 –طائر  –دابة ، )  ٧( الذين كفروا  –أيديهم ، ) ١٠٩- ٤( آيات ربهم  –آية 
 –أفئدتهم ، ) ٦٥( أرجلكم ، ) ٤٦(قلوبكم  –أبصاركم  –سمعكم ،) ٣٨( أمم 

) الأنعام(فرشا  –حمولة ، ) ١١٣( الذين لا يؤمنون  –أفئدة ، ) ١١٠( أبصارهم 
.) ١٥٢( الميزان  –الكيل ، ) ١٤٦(ظهورهما –شحومهما ، ) ١٤٢(  

نتمي ـاظ تـألف
ى مجموعة ـإل

  غير منتظمة

    ، )  ٥٩) ( يابس –رطب  –حبة   -ورقة (   مجموعة نبات 
  ، ) ٩٩) (الرمان  –الزيتون  –أعناب  –النخل (   مجموعة نبات 
  ،)  ١٤١) ( الرمان  –الزيتون  –النخل (  مجموعة نبات 
  ،  ) ١٤٤- ١٤٣) ( البقر –الإبل  –المعز  –الضأن ( مجموعة الأنعام  

، ) ١٤٥) (لحم خنزير  –دم مسفوح  –ميتة (  مجموعة محرمات على المسلمين
) شحوم البقر والغنم  –كل ذي ظفر (  مجموعة محرمات على الذين هادوا

لا  –بالوالدين إحساناً  – تشركوا به شيئاً ألا(مجموعة محرمات على المسلمين، )١٤٦(
  ) . ١٥٠) (لا تقتلوا النفس التي حرم االله  –لا تقربوا الفواحش  –تقتلوا أولادكم 

                                                            
فهذا لا يعني اتحاد تام والألفاظ حينما تترادف .  ٤٠٨ – ٤٠٦/  ١: اف اصطلاحات الفنون كشَّ : ينظر  )١(

: ((   قال أبو هلال العسكري .  ن لفظة أخرىملالة يميز لفظة بل يبقى هناك فارق في الدَّ ، لالة في الدَّ 
على معنى الإشارة  الاسم كلمة تدلُّ  أنَّ : اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني  الشاهد على أنَّ 

وواضع اللغة حكيم لا يأتي . فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة ، فعُرِف وإذا أشير إلى الشيء مرة واحدة ، 
كان ذلك صواباً ؛ ، ل والثالث إلى خلاف ما أشير إليه في الأوَّ ، فإن أشير منه في الثاني ، فيها بما لا يفيد 

 لَّ فإن كُ ، غة واحدة وعين من الأعيان في ل، اسمين يجريان على معنى من المعاني  لَّ على أن كُ  فهذا يدلُّ 
، ة الفروق اللغويَّ )) . وإلا كان الثاني فضلاً لا يُحتاج إليه ، واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر 

، كما رأينا ، من المشكوك فيه  إنَّ : (( ويقول بالمر ، ٢٢:محمد إبراهيم سليم : تحقيق،أبو هلال العسكري 
 .      ١٠٩: مجيد الماشطة:  ترجمة، بالمر ،لالة علم الدَّ ))هناك مترادفات حقيقية  أنَّ 
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اظ تنتمي ـألف
إلى مجموعة 

  منتظمة 

   ) . ٨٤) ( يعقوب  – إسحاق –إبراهيم ( مجموعة الأنبياء 

   

       

 ß‰ôϑpt : في قوله تعالى  من الألفاظ ت السورة بتلازم بين زوجٍ حَ تِ فتُ د أُ لق      ø:$# ¬! “Ï% ©!$# 

t,n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ   )إلىأدى ، ) الأرض ( و) السموات ( التلازم بين لفظتي ف )١ 

يزداد كلما كانت المسافة بين  - هنا– فالسبك، طريق تجاور هاتين اللفظتين  عن صِّ سبك النَّ 
باعتبار اشتمالهما على المكان ، وقد حصلت المصاحبة بين اللفظتين ، المصاحبات أقصر 

، ائرة ماء كالدَّ فالسَّ (( ،  والعلاقة بينهما هي علاقة اشتمال أيضاً ، الذي يستشعره الناس 
    .    ) ١())ول الدائرة يوجب تعيّن المركز وحص، والأرض كالمركز 

الخطاب غير محدد بنوع من  نَّ على أ، دلالة واضحة  وإيرادهما متلازمتين يدلُّ      
أو ، فهم في السماء ، ا أن يكونوا ملائكةً الخلق إمَّ  لأنَّ (( فهو شامل للجميع ؛ ، المخلوقات 

  . ) ٢())فهم في الأرض ، أو جناً ، بشراً 

⎯ : في قوله تعالى  ومن هذا النوع أيضاً ما ورد       tΒ Î* t±o„ ª!$# ã&ù#Î=ôÒãƒ ⎯ tΒuρ ù't±o„ çμ ù=yèøg s† 

4’ n?tã :Þ≡ uÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡•Β   )في عموم ) صراط ( لفظة ) مستقيم ( فقد لازمت لفظة ،  )٣٩

 وعلى هذا فقد تدلُّ  ،)٤( أو الطريق السبيل: لصراط ل اللغوي معنىالف،  )٣(الاستعمال القرآني
وعلى طريق المؤمنين طريق ، على طريق الكافرين وطريق الضلال  –دون تلازم  –اللفظة 

 إنَّ  . لالة بنوع واحد من السبل وهو سبيل الهدايةلتحديد الدَّ ) مستقيم ( الهداية ؛ لذا لزم مجيء 

                                                            
 . ١٥٧/ ١٢ تفسير الكبيرال ) ١(
 . ٩/  ٤: مجمع البيان  ) ٢(
، ٧٦ والنحل،  ٢٥ويونس، ١٦والمائدة ،  ٥١وآل عمران ،١٤٢البقرة ،٦الفاتحة : ينظر على سبيل المثال ) ٣(

 . ١١٨والصافات 
 . ٥١٢: المعجم الوسيط و ، ٣٨٤/  ٧ )صرط ( مادة :لسان العرب : ينظر  ) ٤(
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عن  صِّ سبك النَّ  إلىأدى ، ) ١(أو القرآن الإسلام ىعل وجعل الصراط يدلُّ ، لالة تحديد الدَّ 
فلا يختلف  لا اختلاف فيه أصلاً (( فهذا الصراط واحدٌ ،  السياقي طريق ربط اللفظة بمدلولها

ولا بحسب الأشخاص السائرين ، ولا بحسب الأجزاء ، ولا بحسب الأزمان ، بحسب الأحوال 
  . ) ٢())ولا بحسب المقصد ، فيه 

  tΑ$s% â‘$̈Ψ9 :ما ورد في قوله تعالى ،  قبلها ومن التلازم بين نهاية الآية وما      $# öΝ ä31 uθ÷WtΒ 

t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz !$yγŠ Ïù ωÎ) $tΒ u™!$x© ª!$# 3 ¨βÎ) y7 −/ u‘ íΟ‹ Å3ym ÒΟŠ Î=tæ   )حكيم  (ن فالصفتا،  )١٢٨ (

 كما إنَّ ،  ) ٣(الكافرين في النار ناتج عن حكمة تخليد مناسبتان لما قبلهما ؛ لأنَّ )  عليم (و
من الناس  وقعت كالجواب الشافي عمّا قبلها ؛ فلماذا يرفع بعضّ ) ربك حكيم عليم  إنَّ (جملة 

حسب بويخلق ذلك ، ومقدار استحقاقه ، يعلم مستحق ذلك  هُ نَّ دون بعضٍ ؟ فجاء الجواب إ
هذا التناسب أفاد ربط  .) ٤(متقِن للخلق والتقدير : فهو حكيم بمعنى محكِم ؛ أي. تعلق علمه 

  .   دلاليٌّ  مما نتج عنه ربطٌ معنويٌّ ، أواخر الآيات بما قبلها 

  ß‰ôϑpt:   وفي قوله تعالى         ø:$# ¬! “Ï% ©!$# t,n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿ≅ yèy_ uρ ÏM≈ uΗä>—à9 $#  

u ‘θ‘Ζ9 $# uρ  )والظُّلْمةُ ، ) النور(و )الظلمات(: بين لفظتي  )٥(الحادعلاقة التضاد  در ت ،)١  :

 وهو،  هو الضياء :والنُّورُ ، )٧())يستنير أن شأنه فيما النور عدم: (( وهي ، ) ٦(النُّور ذَهابُ 
، فهما من الأعراض دائمة الورود ، عند الناس  وهما اللفظتان الأكثر استشعاراً .  )٨(الظلمة ضدُّ 

. ويلاً وبين ما يدلان عليه تأ، وبورودهما متضادتين يحصل الجمع بين ما يدلان عليه حقيقة 

                                                            
  . ٦٢/ ٨: التحرير والتنوير : ينظر  ) ١(
  . ٢٤٧/  ٧: الميزان  ) ٢(
  . ٢٢٥/  ٤: البحر المحيط : ينظر  ) ٣(
  . ٣٣٦/  ٧: التحرير والتنوير : ينظر ) ٤(
 –حار : مثل : التضاد المتدرج - ٢،حي  –ميت : مثل : التضاد الحاد )١:وللتضاد أنواع متعددة هي  )٥(

: ينظر . أسفل  –أعلى : مثل : التضاد الاتجاهي  -٤، اشترى  -باع : مثل : التضاد العكسي  -٣، بارد 
  . ١٠٤ -١٠٢: أحمد مختار عمر . د، علم الدلالة 

 .١٦٣/  ٨ ) ظلم( مادة :العين : ينظر  ) ٦(
 . ١٤٨:  )هـ ٨١٦ت( الشريف الجرجاني،  التعريفات ) ٧(
  .٢٨١/  ٥) نور(  مادة: لسان العرب : ينظر  ) ٨(



   سبك النَّصِّأثر المصاحبات اللفظيَّة في:  المبحث الثا�ي................. ...........المعجمي  كُبْالسَّ:  الفصل الثالث
 

١٦٣ 
 

؛ فاتسعت بورودهما  )١(والإيمان على الخير والنور قد يدلُّ ، الكفر و  على الشر فالظلمة قد تدلُّ 
التضاد محصلة علاقة تقابليّة لمعنى عنصرين لغويين على  ؛ لأنَّ لالة عند المتلقي دائرة الدَّ 

  . بتجاور اللفظتين الذي تمَّ  صِّ زيادة على سبك النَّ ، )٢(نطاق محور دلالي مشترك

إشارة إلى  ((هو ، وبين زوج التضاد هنا، هم ذكرُ المتقدِّ  ي الآية بين زوج التلازموالجمع ف      
الجاري  وتفرقها فما عالمنا في نظامه ،على كثرتها الأشياء  رُ نظام الكون العام الذي عليه تدبُّ 

الذي يحيط به عالم السماوات على سعتها ثم يتصرف بها بالنور  ،المحكم إلا عالم الأرض 
   .) ٣())ينِ عليهما يدور رحى العالم المشهود في تحوله وتكامله والظلمات الذَ◌َ 

,  ¨βÎ) ©!$# ß : كذلك في قوله تعالى         Ï9$sù Éb= pt ø:$# 2”uθ̈Ζ9 $# uρ ( ßlÌøƒ ä† ¢‘ pt ø:$# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹yϑø9 $# 

ßlÌøƒ èΧ uρ ÏM Íh‹yϑø9 $# z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# 4 ãΝ ä3Ï9≡ sŒ ª!$# ( 4’ ¯Τ r'sù tβθä3sù÷σ è?  )الميت(و) الحيّ (فذكر لفظتي  )٩٥ (

المتضادتين تضاداً  ورود اللفظتين طريق ك عنج السبْ وينت،  )٤(ضد الحياة: والموت هو ، 
من غيره على  وهذا النوع من التضاد أكثر قدرةً ،  صِّ داخل الجملة التي تمثل نواة النَّ  حاداً 
صي النَّ  كَ بْ ؛ فتعمل هذه الألفاظ السَّ  )٥(جداً من النقيض عند المناطقة وهو قريبٌ ،  صِّ النَّ  سبكِ 

    . ) ٦()دُّ الضِ  هُ سنَ ر حُ ظهِ يُ  الضدُّ (وفق مبدأ على بدلالتها المتناقضة 

ان في در فهما لفظتان ت، كيّة غير جامدة العلاقة بين اللفظتين هي علاقة حر كذلك ف       
ظهور الحي من الميت لا يختص في بداية ظهور الحياة على الأرض (( حين فـ الكون في كلِّ 

النبات  فهما قد يدلان على، أضاف هذا اتساع في دائرة دلالة اللفظتين وقد ، ) ٧())فقط 
أو على ، أو على الطير والبيضة ، أو على الإنسان الحي والنطفة ، الأخضر واليابس 

                                                            
  . ١٢٧/  ٧: التحرير والتنوير : ينظر  ) ١(
  . ٢١:عبد القادر فهيم : ترجمة ، غاري بريور  ماري، في اللسانيات المصطلحات المفاتيح : ينظر  ) ٢(
  . ٧/ ٧: الميزان  ) ٣(
 .١٠٢ / ٢ )موت (  مادة :لسان العرب : ينظر  ) ٤(
 . ١٠٢: أحمد مختار عمر .د، علم الدلالة : ينظر  ) ٥(
  . ١١٤: نحو النص اتجاه جديد : ينظر  ) ٦(
 . ٢٦٩/  ٤: الشيخ ناصر مكارم شيرازي، الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل  ) ٧(
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ويتجه هنا شعور المتلقي إلى ،  حادٍ  هذه الأزواج تربطها علاقة تضادٍ  لُّ وكُ  .) ١(المؤمن والكافر
   .) ٢(أحد المتضادين ايجابي والآخر سلبي عدِّ 

 ß‰ôϑpt: في قوله تعالى ا ما ورد فمنه، أما علاقة الترادف         ø:$# ¬! “Ï% ©!$# t,n=y{ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿ≅ yèy_ uρ ÏM≈ uΗä>—à9 $# u‘θ‘Ζ9 $# uρ )ورد ،) جعل(الفعل ) خلق(فقد رادف ،  )١ 

 تكن لم أَن بعد جميعها الأَشياء أَوجد الذي وهو ) : ((خلق ( في لسان العرب في معنى 
 على للإِيجادِ  وبالاعتبار،  وجُودُها منه ما تقدير باعْتبار فهو، التقدير الخلق وأَصل،  موجودة

 شيء وكلُّ  إِليه يُسبق لم مِثال على الشيء ابتِداع العرب كلام في والخَلْقُ .  خالقٌ  التقدير وَفْقِ 
  . ) ٤(أي صيره، جعل الشيء و ، ) ٣())إِليه سُبق مثال غير على مُبْتَدِئه فهو االله خلَقه

وفي ، فيها معنى التقدير ) خلق(والفرق بينهما أنَّ ، وأنشأ هنا بمعنى أحدث  )جعل(ـف       
قال  .) ٥(وتصيّير شيءٍ شيئاً ، معنى التضمين والتصيّير كإنشاء شيء من شيء ) جعل (

إذا تعدى إلى المفعولين يكون : والجعل ... تقدير وإيجاد : الخلق ) : (( هـ١٠٩٤ت(الكفوي 
فالسبك بهما  ،) ٦())وإذا تعدى إلى مفعول واحد يكون بمعنى الخلق والإيجاد ، التصيير بمعنى 

؛ والفارق بينهما يظهر من السياق ، فهما لفظتان قريبتا الدلالة ، ن طريق علاقتهما واضح ع
رف الأدباء برشاقة الكلمة ففعل وهو ما يسمى في ع، كلمة مع صاحبتها مقاماً  لكلِّ ((  فإنَّ 

 ٧())أليق بإيجاد أعراض الذوات وأحوالها ونظامها ) جعل(وفعل ، أليق بإيجاد الذوات ) خلق(

 من غيرها مع فيها تشترك قد ودلالاتٍ  معانٍ  المختارة ؛ لتشير إلى اللفظة وهكذا وظِفَت .)
 عمّا فضلاً  ، التعبير في يالأساس المعنى أدت قد المختارة المفردة تكون وبذلك ، المفردات
   . نفسه اشتراكها مع غيرها في المعنىببه  أوحت

                                                            
 . ١٠٠/  ٤: مجمع البيان : ينظر  ) ١(
 . ١٠٥: أحمد مختار عمر  .د، علم الدلالة : ينظر  ) ٢(
 .١٠٢/  ١٠ ) خلق(  مادة :لسان العرب  ) ٣(
  . ١٣٢/  ١١) جعل (  مادة: لسان العرب : ينظر  ) ٤(
  . ٧/  ٧: والميزان .  ١٥٩/  ١٢:  تفسير الكبيرال: ينظر  ) ٥(
عدنان درويش  .د: تحقيق ، البقاء أيوب الكفوي  أبو، ة الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويَّ  ) ٦(
 . ٣٠ -٢٩: محمد المصري و 
 . ١٢٧/  ٧: التحرير والتنوير  ) ٧(
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(  ô‰s :وكذلك في قوله تعالى       sù (#θç/ ¤‹x. Èd,ysø9 $$Î/ $£ϑs9 öΝ èδu™!% ỳ ( t∃öθ|¡sù öΝ ÍκÏ?ù'tƒ (#àσ ¯≈ t6/Ρr& $ tΒ 

(#θçΡ% x. ⎯ Ïμ Î/ tβρâ™Ì“ öκ tJó¡ o„ )أتى(و )جاء( فلفظتا، )١(المجيء هو الإتيان نَّ إورد في اللسان ، )٥ (

) هـ٥٠٢ت(الراغب الأصفهاني  قد بيّنه ،ى معنى الإتيان مع فارق بينهما لالة علتتفقان بالدَّ 
 ويقال .وبالتدبير وبالأمر بالذات للمجيء يقال والإتيان... بسهولة  مجيء:  الإتيان : ((بقوله 
في ) جاء(استعمال الفعل  ةغلبوهذا معناه ، )٢())والأعراض الأعيان الشر وفي الخير وفي في

في ) أتى(واستعمال الفعل ، مور المحسوسة وعلى الأ، ال على الجواهر والأعيان السياق الدَّ 
  .  )٣(ما المتصلة بوحدانية االله عز وجللاسيّ ، ة لالة على الأمور المعنويَّ الدَّ 

، ) أتى(و) جاء(ها الكلمتان لتي اتصفت بلالة المشتركة على الحضور االدَّ  إنَّ        
صيّة عن طريق ربط في وحدة البنية النَّ  رَ وهذا الوضع أثَّ ، هما في دائرة معجميّة واحدة توضع

  .وربطاً معنوياً ، شكلياً  الجملتين المتجاورتين ربطاً 

 y7:  في قوله تعالى  أما علاقة الاختلاف فمنها ما ورد      Ï9≡ x‹x. uρ $oΨ ù=yèy_ Èe≅ ä3Ï9 @c©É< tΡ # xρß‰tã 

t⎦⎫ÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM}$# Çd⎯ Éfø9 $# uρ ©Çrθãƒ öΝ ßγ àÒ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷è t/ t∃ã÷zã— ÉΑ öθs) ø9 $# # Y‘ρá äî     )١١٢(  ،

 عن واخْتِفائهم لاسْتِتارِهم الجِنُّ  سمي وبه ستَره أَي الليلُ  عليه جَنَّ (( ؛ فـ) ٤(والأنس خلاف الجن
 وسُمِّيَ  يُرَونَ  أَي،  يُؤنَسونَ  لأَنَّهم الإنسِيونَ  سُمِّيَ : (( في تاج العروس  وورد.  ) ٥())الأبصار

 ينِ متجاورَ هنا  ينِ المختلفَ  كرُ فذِ . ) ٦())مُتَوارُونَ  أَي،  النّاس رُؤيَة عن ونونَ نُ مَجْ  لأَنَّهم جناً  الجنُّ 
وقد أدى ربطهما بكلمة .  صِّ ا نتج عنه اتحاد بنية النَّ صيّة بينهما ؛ ممَّ المسافة النَّ  رَ قصَّ 

  . الشيطان اشتراكهما بالحكم ؛ ففعلهما واحد هو وسوسة بعضهم إلى بعض 

                                                            
 .  ٦٢/ ١ ) جيأ (  مادة :لسان العرب : ينظر  ) ١(
   . ٨ :تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني  الراغب الأصفهاني، غريب القرآن في مفردات ال ) ٢(
  . ٥٤-٤٩:طالب محمد الزوبعي .د،لبياني للقرآن الكريم الترادف في ضوء التفسير اظاهرة : ينظر  ) ٣(
 .٣٦٨/  ٣٤  )جنن (  مادة : تاج العروس: ينظر  ) ٤(
  . ١١٠/  ١٣ ) جنن (  مادة :لسان العرب  ) ٥(
 . ٤٠٩ - ٤٠٨/  ١٥ ) أنس (  مادة: العروس  تاج ) ٦(
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 uθèδ :ما ورد في قوله تعالى  ومنها أيضاً        uρ ü“Ï% ©!$# Ν ä. r't±Ρr& ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ @s) tGó¡ßϑsù 

×íyŠ öθtFó¡ãΒuρ 3 ô‰s% $uΖù=¢Ásù ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θöθ s) Ï9 šχθßγ s) ø tƒ   )من قرّ  تْ قَ اشتُ  )مستقر(كلمة ف ، )٩٨

ومنه ، بمعنى ترك ) عَ ودَ (من ) مستودع(كلمة  تْ قَ واشتُ ،  )١(أي ساكن، فهو قارٌ ، بالمكان 
$ : قوله تعالى  tΒ y7tã̈Š uρ y7•/u‘ $ tΒuρ 4’n? s%    ) والفرق بين . ) ٢(أي ما تركك، ) ٣الضحى

فما حصل في مكان ما ، قرب إلى الثبات من المستودع المستقر أ المستقر والمستودع هو أنَّ 
، وما حصل في مكان وكان على نيّة الزوال ، يسمى مستقراً فيه ، وكان لا على نية الزوال ، 

رت سِ وقد فُ .  )٣(حين وأوان لِّ في كُ  دَ سترَ المستودع في معرض أن يُ  يسمى مستودعاً ؛ لأنَّ 
، أو الروح ، أو الأرض ، الأرحام : لمستقر هو ا إنَّ :  اللفظتان بأكثر من تفسير منها

هذه الأزواج المتقابلة  لَّ كُ  وواضح أنَّ . ) ٤(أو البدن ، أو القبر ، الأصلاب : والمستودع هو 
ا قد يتوقعه المتلقي ويتعلق هذا التوقع لاف هذا ممَّ تخوتقابل الا، تجمعها علاقة الاختلاف 

 تبادر إلى ذهن المتلقي بأنَّ ، ها مستقروذكر أنَّ  -عز وجل- ا ذكرها الباريفلمَّ ، بالنفس الواحدة 
وهذا التوقع هو . ؛ حتى يكتمل تكوّنُ النفسِ الواحدة  اللفظة القادمة ستكون خلاف المستقر

  .    صِّ بك في النَّ الذي أدى وظيفة السَّ 

≡     šÏ9:قوله تعالى  ما ورد في علاقة الجزء بالجزءومن        x‹Ÿ2 uρ $̈Ψ tGsù Ν åκ |Õ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/ 

(# þθä9θà) u‹ Ïj9 Ï™Iωàσ ¯≈ yδr&  ∅tΒ ª!$# Ο ÎγøŠ n=tæ .⎯ ÏiΒ !$uΖÏΨ ÷ t/   )ورد في كتاب العين في معنى كلمة  ،)٥٣

قته إذا ، تبعيضاً  وبعضته ، منه طائفة:  شيء لِّ كُ  بعضُ ((:بعض ( لفظة و  ،)٥()) أجزاء فرَّ
ة رسمت عمليَّ والآية المباركة ، )٦(الناس لِّ كُ على على قسم من الناس وليس  هنا دالة)  بعض

ما فهذا التفاوت والاختلاف إنَّ ، ) فتنا ( لته كلمة اس وهذا الصراع مثَّ صراع بين قسمين من النَّ 
من الناس  واحدٍ  لُّ فكُ ، اس ليميز الكافر من المؤمن يختبر به النَّ ، هو اختبار من االله عز وجل 

                                                            
  . ٩٧ / ٥ )قرر(  مادة :لسان العرب : ينظر  ) ١(
  . ٢٩٧-٢٩٤/ ٢٢ ) ودع (  مادة: تاج العروس :  ينظر ) ٢(
 . ١٠٨/  ١٣:  تفسير الكبيرال: ينظر  ) ٣(
  . ٢٨٩/  ٧: الميزان : ينظر  ) ٤(
 .٢٨٣/ ١ ) بعض (  مادة :العين  ) ٥(
  .  ٢٥٠ – ٢٤٩/  ١٢: التفسير الكبير  : ينظر ) ٦(
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. عليه في المناصب الدينية  ماً يقين يرى الآخر متقدِّ فأحد الفر ، به  مفتون بصاحبه مبتلٍ 
  .   ) ١(عليه في المناصب الدنيوية مٌ ل متقدِّ والفريق الآخر يرى الفريق الأوَّ 

% uθèδuρ “Ï: تبدو واضحة في قوله تعالى  ،وعلاقة الأجزاء بعضها مع بعضها الآخر       ©!$# 

öΝ à6 n=yèy_ y#Í× ¯≈ n=yz ÇÚ ö‘ F{ $# yì sùu‘ uρ öΝ ä3ŸÒ÷èt/ s− öθsù <Ù÷èt/ ;M≈ y_u‘ yŠ öΝ ä. uθè=ö7 uŠ Ïj9 ’ Îû !$tΒ ö/ ä38s?# u™   

التي تقتضي ، ة بالحكمة الإلهي على جزءٍ  اً مومرة أخرى يكون جزءٌ من الناس متقدِّ  )١٦٥(
  .) ٢(كي يضعهم في دائرة الابتلاء والاختبار والتمحيص ، اس ومصير النَّ المعرفة بحقائق 

اس التي مثلت نواة الصراع في الجمل التي أو القسمين من النَّ  ، الجزأينالعلاقة بين  إنَّ      
فجميع  ، قسم من القسمين لِّ عن طريق تلاحم ألفاظه مع كُ  صِّ ت إلى سبك النَّ أدَّ ، وردت فيها 
وترتبط بهما ، ة المذكورة ترتبط باللفظتين منفصلتين عن بعضهما من جهة ألفاظ القضيَّ 

  .مجتمعتين من جهة أخرى 

 öθs9 :قوله تعالى  لِّ لاقة الجزء بالكُ ومن ع       uρ $uΖø9 ¨“ tΡ y7 ø‹n=tã $Y7≈ tFÏ. ’ Îû <¨$sÛöÏ% çνθÝ¡yϑn=sù 

öΝ Íκ‰Ï‰÷ƒ r'Î/ tΑ$s) s9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#ÿρãx x. ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ωÎ) ÖósÅ™ ×⎦⎫Î7 •Β  )علاقة الأيدي بالذين كفروا  إنَّ ،  )٧

نزول الكتاب من االله لا يقتصر على رؤيتهم له ؛  إنَّ : منها ، للكلام  من دلالةٍ  أكثرَ  حتْ وضَّ 
مس لرفع احتمال أن يكون معنى اللَّ  فيه تأكيدَ  إنَّ : ومنها ، ) ٣(رت أبصارناحتى لا يقولوا سُكِّ 
من هنا تأييد الحواس  فتمَّ ، مس بالأيدي يستلزم الرؤية اللَّ  إنَّ : ومنها ،  ) ٤(مجازاً في التأمل
في  ن ولا أملَ هم معاندو بون بما لمسوه ؛ لأنَّ كذِّ لذين كفروا سيُ ا نَّ ومع هذا فإ. ) ٥(بعضها ببعض
نواة ) أيديهم(ت لفظةمثلَّ  ؛ إذعن هذه العلاقة قد نتجت لالاتجملة هذه الدَّ .)٦(دعوتهم للإسلام

  ) .   الذين كفروا( بعلاقتها مع ما تنتمي إليه  صِّ فهم هذا النَّ 

                                                            
 .  ١٠٤/  ٧: والميزان ،  ٢٤٩/  ١٢:  تفسير الكبيرال: ينظر  ) ١(
  . ١٧٨ – ١٧٧/  ٤: مجمع البيان : ينظر  ) ٢(
 .٨/  ٢: الكشاف : ينظر  ) ٣(
 . ١٤٢/  ٧ :التحرير والتنوير : ينظر  ) ٤(
 . ١٨/  ٧: الميزان : ينظر  ) ٥(
 . ١٨/  ٧: الميزان : ينظر  ) ٦(
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≅ ö: قوله تعالى وتتضح هذه العلاقة أيضاً في        è% óΟ çF÷ƒ u™u‘ r& ÷βÎ) x‹s{ r& ª!$# öΝ ä3yèøÿxœ 

öΝ ä. t≈ |Áö/ r& uρ tΛ s⎢ yzuρ 4’ n?tã Ν ä3Î/θè=è% ô⎯ ¨Β îμ≈s9 Î) çö xî «!$# Ν ä3‹Ï?ù'tƒ ÏμÎ/  )عز - لقد أشار الباري ،  )٤٦

وفيه تنبيه ، ه وهي أكثرها فائدة لإلى ثلاث حواس من حواس الإنسان ، في هذه الآية  -وجل
فهو قادر على أن  ،وهي تحت قدرة االله ، نها أنتم أجسامكم وحواسكم لا تملكو  نَّ للمخاطبين إ

على  المقصود من هذا الكلام ذكر ما يدلُّ  اعلم أنَّ : (( قال الرازي ، يأخذها منكم متى شاء 
، لقلب هو السمع والبصر وا أشرف أعضاء الإنسان وتقريره أنَّ ،  المختار حكيمانع الوجود الصَّ 

فلو . والقلب محل الحياة والعقل والعلم ،  والعين محل القوة الباصرة فالأذن محل القوة السامعة
وبطلت مصالحه في الدنيا وفي ، زالت هذه الصفات عن هذه الأعضاء اختل أمر الإنسان 

     .  ) ١())لدين ا

تعالى  –فلو كان له شريك ، ه لا شريك له نَّ وأ -عز وجل - ة االله فيها إثبات وحدانيَّ  كذلك     
السمع والبصر والختم على  زالةإزعه في ملكه ولمنعه من قدرته في لنا -عن ذلك علواً كبيراً 

هذه الأجزاء وعلاقتها  فقد تبين ما لورود. ) ٢(وهذا كله غير حادث ويمتنع حدوثه، القلوب 
وحصر وسائل الفهم ، دون الرجوع إلى سياقات أخرى من  صِّ من أثر في فهم النَّ  بالإنسان

  .بالألفاظ وعلاقاتها فقط 

≅ : ر منتظمة وردت في قوله تعالى وأبرز الألفاظ التي تنتمي إلى مجموعة غي       è% Hω 
ß‰É` r& ’ Îû !$tΒ z©Çrρé& ¥’ n<Î) $·Β§pt èΧ 4’ n?tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ…çμ ßϑyèôÜ tƒ HωÎ) βr& šχθä3tƒ ºπ tGøŠ tΒ ÷ρr& $YΒyŠ % ·nθà ó¡̈Β 

÷ρr& zΝ óss9 9ƒ Í”∴ Åz … çμ ¯ΡÎ* sù ê[ ô_Í‘ ÷ρr& $̧) ó¡Ïù ¨≅ Ïδé& Îö tóÏ9 «!$# ⎯ Ïμ Î/  )فهنا قد بيّن أنَّ ، )١٤٥ 

، ) الفسق و ، لحم الخنزير و ، الدم و ، المَيْتة : ( التي جاءت بالوحي هي المحرمات من االله 
صلى  - التي جاء بها الرسوللمحرمات هذه ا. ) ٣(وهذه مجموعة المأكول الحرام على المسلمين

قابلتها مجموعة أخرى هي ،  -سبحانه وتعالى - بوحي من االله  - وآله وسلم االله عليه
’  :له تعالى المحرمات على الذين هادوا في قو  n?tãuρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρßŠ$yδ $oΨ øΒ§ym ¨≅ à2 “ÏŒ 

                                                            
  . ٢٣٨/  ١٢:  تفسير الكبيرال ) ١(
  . ٩٤ -٩٣/  ٧: الميزان : ينظر  ) ٢(
  . ٢٣١/  ١٣:  تفسير الكبيرال: ينظر  ) ٣(
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9à àß ( š∅ÏΒuρ Ìs) t7 ø9 $# ÉΟ oΨ tóø9 $# uρ $oΨ øΒ§ ym öΝ Îγ ø‹n=tæ !$yϑßγ tΒθßsä© ωÎ) $tΒ ôM n=yϑym !$yϑèδâ‘θßγ àß Íρr& 

!$tƒ# uθysø9 $# ÷ρr& $tΒ xÝn=tG÷z$# 5Ο ôà yèÎ/ )على  -سبحانه وتعالى -  مها االلهفهذه المحرمات حرَّ ،  )١٤٦

  .  ) ١(جزاءً لبغيهم الذين هادوا ؛

≅ ö :ير مأكولة وردت في قوله تعالى ها غوهناك محرمات على المسلمين ولكنَّ        è% (#öθs9$yè s? 

ã≅ ø?r& $tΒ tΠ §ym öΝà6 š/ u‘ öΝ à6 øŠ n=tæ ( ωr& (#θä. Îô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ $\↔ ø‹x© ( È⎦ø⎪t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) ( Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? 

Ν à2y‰≈ s9 ÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( ß⎯ ós̄Ρ öΝ à6 è% ã—ötΡ öΝ èδ$−ƒ Î) uρ ( Ÿωuρ (#θç/ tø) s? |·Ïm≡ uθx ø9 $# $tΒ tyγ sß $yγ ÷Ψ ÏΒ 

$tΒuρ š∅sÜ t/ ( Ÿωuρ (#θè=çGø) s? š[ ø ¨Ζ9 $# ©ÉL©9 $# tΠ §ym ª!$# ωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 4 ö/ä3Ï9≡ sŒ Ν ä38¢¹uρ ⎯ Ïμ Î/ ÷/ ä3ª=yès9 

tβθè=É) ÷ès? ∩⊇∈⊇∪ Ÿωuρ (#θç/ tø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# ωÎ) ©ÉL©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4©®Lym x è=ö7 tƒ … çν £‰ä© r& ( (#θèù÷ρr& uρ 

Ÿ≅ ø‹x6 ø9 $# tβ# u” Ïϑø9 $# uρ ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ ( Ÿω ß#Ïk=s3çΡ $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ ( # sŒ Î) uρ óΟ çFù=è% (#θä9 Ï‰ôã$$sù öθs9 uρ tβ% Ÿ2 

# sŒ 4’ n1öè% ( Ï‰ôγ yèÎ/ uρ «!$# (#θèù÷ρr& 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ Ν ä38¢¹uρ ⎯ Ïμ Î/ ÷/ ä3ª=yès9 šχρã©. x‹ s?  )هذا  لقد ورد، )١٥٢

عن  أم، عن طريق اليهود  من قبل سواءً  مَ رِّ حتى لا تختلط مع ما حُ ، التسجيل للمحرمات 
تبين لهم المحرمات ؛  بينَ ت هذه المجموعات رسالة إلى المخاطَ وقد مثَّل ،)٢(طريق المشركين

      .) ٣(فالمقام هنا مقام تعليم وإرشاد 

 اطبتر بالا وسبكه صِّ هذه المجموعات غير المنتظمة ساهمت في بناء النَّ  أنَّ حظ لفهنا يُ       
بيان الحلال من  تطلبت ضرورة هذه المرحلةورة مكيّة و فالس، ساسي للسورة بالموضوع الأ

   . الحرام للمسلمين 

   :والانتماء الوحيد لمجموعة منتظمة في السورة المباركة هو ما ورد في قوله تعالى         
$ uΖ ö6yδuρuρ ÿ… ã& s! t,≈ ys ó™Î) z>θà)÷ètƒuρ   )عليه السلام – على إبراهيم فالهاء في له تحيل، ) ٨٤ - 

ة لفهذه السلس، الجد والأب والحفيد : نة من المذكور في الآية السابقة ، فتكون المجموعة مكوَّ 

                                                            
 . ٣٦٦/  ٧: الميزان : ينظر  ) ١(
 . ٢٤٣/  ١٣:  تفسير الكبيرال: ينظر  ) ٢(
  . ١٥٥/  ٨: التحرير والتنوير : ينظر  ) ٣(
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مع بيان علاقة ، الثلاثة ة التي يرتبط بها لبيان العلاقة العائليَّ  صِّ المنتظمة وظِفت داخل النَّ 
  .  ) ١(وقد اجتباهم االله إلى النبوة بالترتيب، هم أنبياء أخرى وهي أنَّ 

  

 :ي ما يأت يتبين للباحثممَّا تقدّم 

ورود الزوجين المتقابلين  ؛ لأنَّ  )الشموليّةُ (في الغالب ة يَّ المعجمنتج عن المصاحبات ت  - ١
، ن معند ذكر الليل والنهار تم حصر الزَّ : فمثلا ، ينتج عنه حصرٌ لجملة المذكورات 

وبذكر البنين والبنات تم حصر جنس ،  ذكر السموات والأرض تم حصر المكانوب
 .الإنسان 

ك السبْ  نَّ لسبك بالإحالة أو التكرار ؛ ذلك أعن اة يَّ المعجمبالمصاحبات  يختلف السبكُ   - ٢
في حين يتكوّن السبك ، بالمصاحبات يكون حينما تكون الألفاظ قريبة عن بعضها 

     .أو التكرار بطول المسافة بين العنصرين الإحالي والإشاري ، بالإحالة 

                                                            
 . ٨٨/  ٤ :مجمع البيان : ينظر  ) ١(
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 : الآتي النحو على هي النتائج بعض للباحث تبيَّنت والتطبيقي النظري البحث انتهاء بعد

الإحالة التي تؤدي إلى سبْكِ النَّصِّ لغويّاً هي الإحالة المقاليَّة القبليَّة أمَّا الإحالة   - ١
( تقوم بربط النَّصِّ بالسياق الذي قيـل فيه زيادةً على تفسيرها المُبهمات المقاميَّة فهي 

 .عن طريق تعريفها بالعناصر الاشارية التي تحيل عليها ) العناصر الاحاليَّة 

ضمير (  عُرِف في النحو العربيّ ضميران يؤديان وظيفة الرَّبط بين أجزاء الجملة  وهما - ٢
دّهما كثيرٌ من باحثي لسانيات النَّصِّ من وسائل وقد ع، ) الفصل وضمير الشأن

السَّبْكِ النَّصي وقد تبين للباحث أنَّهما يؤديان وسيلة السَّبْك بين عناصر الجملة لكنَّهما 
 .لا يتجاوزان مسافة الجملة ليؤديا السَّبك بين الجمل أو على مستوى النص عامة 

 وعدم،  المفسرين فهم إلى استناداً  أخرى مرةً  الكريم القرآن في الحذف قراءة إعادة يجب - ٣
 . وبيّن واضح المنهجين بين فالفارق،  النحويين تقعيدات وفق على بقراءته الاكتفاء

 العطف حروف(  الربط أدوات لدلالات تحديدهم في السياق العرب النحاة بعض أغفل - ٤
 .  فيه توظف الذي سياقها إلى بالنظر الأدوات هذه تقُرأ أن لزم لذا ؛)  الشرط وأدوات

( من هؤلاء ، لم يشر بعض الباحثين النصيين إلى اثر أدوات الشرط في سبك النص  - ٥
 .ولكن الباحث وجد أن لها أثرٌ كبير في سبيك النص ) هاليداي ورقية حسن 

 التَّعقيدات ويزيد اللغوي الواقع عن بعيداً  أمراً  الشَّرطي للتركيب الدَّاخليّة البنيّة تحديد يُعد - ٦
،  النَّصِّ  في لها المتكلم لتوظيف تخضع للتركيب الدَّاخليَّة فالبنيَّة،  للدارسين اللغوية

 له نصٍ  فكُلُّ ،  الجواب في اسميَّة جملة أو،  الشَّرط في ماضيَّاً  فعلاً  مثلاً  فيستعمل
 قواعدهما ولهما الشعري النَّصِّ  عن يختلف القرآني فالنَّصُّ ،  تحكمه التي قواعدُه
 .    منهما بكلٍ  الخاصة

 فضلاً  دلاليَّة وظيفة المقدسة الذات صفات على الدالة والألفاظ الجلالة لفظ تكرار أدى - ٧
 لمعنى تجسيدٌ  هو،  آخره إلى النَّصِّ  بداية من فامتداده،  النَّصِّ  سبْكِ  في وظيفته عن

 . شيءٍ  كُلِّ  على تعالى االله وسيطرة والقيوميّة الإلوهية

 القرآنية، والتراكيب الألفاظ من كثير دلالة تَحديد في أثرٌ  لها المعجميَّة المصاحبات إنَّ  - ٨
 ،  مصاحباتها عن مُنعزلة القرآني النَّصِّ  في دلالتها فهم إلى يُتوصل أنْ  يُمكن لا التي
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 الآخر بعضها مع بعضها ألفاظها علاقة فدلالة ؛ النَّصِّ  خارج النَّظر إلى يحتاج لا فالقارئ
 . المنشئ مُراد لفهم كافيّةٌ 

،  الأنعام سورة في دلالية وظيفة أدت والمعجمي النَّحوي بنوعيها السبك وسائل إنَّ  - ٩
 موضوع وهو السورة أجله من نزلت الذي الأساسي الموضوع على التأكيد في تمثَّلت
 .   والكافرين للمشركين والمؤمنين الأنبياء وحجاج والتوحيد الإلوهية
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  المصـَادِرِ والمراجِــع
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  :الكتب : لاً أو 
 

 القرآن الكريم 

  ووفاء كامل فايد ،  سعد عبد العزيز مصلوح. د: فيتش ، ترجمة إاتجاهات البحث اللساني ، ميلكا
 .م ٢٠٠٠،  ٢المجلس الأعلى للثقافة ، مصر ، ط 

  حليمة أحمد . د، الاتجاهات النحويَّة لدى القدماء دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة
 .م ٢٠٠٦،  ١ط، الأردن  –عمان ، دار وائل للنشر ، عمايرة 

 تحقيق ) ـه٩١١ت( السيوطي بن أبي بكر عبد الرحمنأبو الفضل  تقان في علوم القرآن ،الإ ،: 
 . )ت.د(، المملكة العربيّة السعوديّة ، مركز الدراسات القرآنية 

  م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣،  ٢ط، القاهرة ، إبراهيم مصطفى ، إحياء النحو. 

  محمد باسل : تحقيق ) هـ٥٣٨ت (الزمخشري  محمود بن عمر جار االلهأبو القاسم  ،أساس البلاغة
 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩،  ١ط، بيروت  ، منشورات دار الكتب العلميّة، عيون السود 

  هـ١٤٢١، ٥ط ، مكتبة الخانجي ، عبد السلام هارون ، الأساليب الإنشائية في النحو العربي - 
 .م ٢٠٠١

  الغانمي  صباح دعير، دراسة تطبيقية أساليب الربط وأدواته في العربية بين القديم والحديث ،
 .م ٢٠١٠، ايلاف للطباعة 

 للنشر، لونجمان  ، الشركة المصرية العالمية مصطفى حميدة. د ، أساليب العطف في القرآن الكريم
 .م١٩٩٩، ١ط 

  الأردن ، دار المناهج للنشر والتوزيع ، محسن علي عطية . د، الأساليب النحوية عرض وتطبيق
 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨،  ١ط، 

  سلسلة الكتب المؤلفة ، مجيب جواد جعفر الرفيعي ، أسباب النزول في ضوء روايات أهل البيت
 . )ت.د( ،إعداد مركز الأبحاث العقائدية ،) ١٦٠(في أهل البيت عليهم السلام 

 عالم ) هـ ٤٦٨ت( الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد، وبهامشه الناسخ والمنسوخ  أسباب النزول
  ) .ت.د(الكتب العلمية 

 ت.د(، القاهرة ، مكتبة غريب ، محمود فهمي حجازي . د ،ة لعلم المصطلح س اللغويَّ الأس( . 

  َّموفق محمد جواد  .د.أ: ترجمة  )فولفغنغ هاينمان(و )مارغوت هاينمان(،  صِّ أسس لسانيات الن
 .م٢٠٠٦مون للترجمة والنشر بغداد جمهورية العراق وزارة الثقافة دار المأ، المصلح 

  َّم ١٩٩٧، ١ط، المؤسسة العربيَّة للدراسات والنشر،  إبراهيم خليل،  صِّ لسانيات النَّ ة و الأسلوبي.  
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  َّسعيد . د.ق عليه أة وعلَّ نقله إلى العربيَّ ، لالة والنحو والدَّ  صِّ إسهامات أساسية في العلاقة بين الن
 .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٨، ١ط ، اهرة الق، حسن بحيري مؤسسة المختار 

  َّالمركز الثقافي ، جمعان بن عبد الكريم . د، ةة نصيَّ المداخلة أنموذجاً دراسة لسانيَّ  صِّ إشكالات الن
 .م ٢٠٠٩، ١بيروت ط، العربي 

 محمد الشاوش . د ، صِّ نحو النَّ  تأسيس ةة العربيَّ حويَّ ة النَّ طاب في النظريَّ أصول تحليل الخ ،
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١ط ، تونس ، جامعة منوبة 

 ، عبد الحسين . د: ، تحقيق) هـ٣١٦ت(راج السَّ بن د بن سهل محمَّ أبو بكر  الأصول في النحو
 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ٣الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 

 دار ، أحمد صقر : تحقيق ) هـ ٤٠٣ت ( أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ، القرآن  إعجاز
 ) .ت . د( المعارف مصر 

  ٧ط، بيروت ، اليمامة للطباعة والنشر ،  محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه  ،
 .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

  مكتبة الخانجي ، فاضل مصطفى الساقي ، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ،
 .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧،  القاهرة  

  مؤسسة البعثة للطباعة والنشر ،  الشيخ ناصر مكارم شيرازي، الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل
 .هـ ١٤١٣، ١ط، إيران ، والتوزيع 

  محمد بن عبد الرحمن القزويني أبو عبد االله  ،المعاني والبيان والبديع ، الإيضاح في علوم البلاغة
 . )ت.د(، لبنان  –وت بير  ،دار الكتب العلمية ، ) هـ  ٧٣٩ت( 

  حمد عبد أعادل  :تحقيق، ) هـ ٧٤٥ت(الأندلسي  محمد بن يوسف أبو حيان، البحر المحيط
 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣، ١ط، بيروت ، ة دار الكتب العلميّ ، علي محمد معوض الموجود و 

  ، عُني ) هـ٧٥١ت(المشهور بابن القيم الجوزية  عبد االله محمد بن أبي بكر أبوبدائع الفوائد ،
 ) .ت.د(بتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله إدارة الطباعة المنيرية ، مصر ، 

  َّة العامة الهيأة المصريَّ ، جميل عبد المجيد  .د، ة صيَّ البديع بين البلاغة العربية واللسانيات الن
 .م١٩٩٨، ط . د، للكتاب 

  حامد . ود، أحمد أحمد بدوي . د: تحقيق ،  )هـ٥٨٤ت ( أسامة بن منقذ، الشعر البديع في نقد
  ) .ت.د( ، مصر ، مصطفى البابي الحلبي  ،مراجعة إبراهيم مصطفى  عبد المجيد

 د :، تحقيق) هـ٦٥٤ت (بديع القرآن ، ابن أبي الأصبع المصري ،  البرهان في إعجاز القرآن أو .
 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦منشورات المجمع العلمي العراقي ، يثي خديجة الحد. أحمد مطلوب و د
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  ، تحقيق محمد أبو الفضل ) هـ٧٩٤ت(البرهان في علوم القرآن ، محمد بن عبد االله الزركشي ،
 . )ت. د(، إبراهيم ، مكتبة دار التراث القاهرة 

 هـ ـ ١٤١٣صفر  ،صلاح فضل ، عالم المعرفة ، الكويت  .بلاغة الخطاب وعلم النص ، د
 .م ١٩٩٢أغسطس ـ آب 

  بيروت ، دار النهضة العربية ،  عفت الشرقاوي. د، بلاغة العطف في القرآن الكريم دراسة أسلوبية
 .م ١٩٨١، لبنان 

  م ١٩٩٤،  ١ط، مكتبة لبنان ناشرون ،  محمَّد عبد المطلب. د، البلاغة والأسلوبيَّة. 

  هـ ١٤٢٨ ،) ط.د( ، حمَّد صلاح زكي أبو حميدة م. د، البلاغة والأسلوبية عند السكاكي - 
 .م ٢٠٠٧

  القاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،  محمد حماسة عبد المطلب، بناء الجملة العربية ،
 .م ٢٠٠٣) ط.د(

 م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠،  ٢ تمّام حسّان ، عالم الكتب ، ط .البيان في روائع القرآن ، د. 

 تحقيق وشرح عبد السلام ) هـ٢٥٥ت (أبو عثمان عمرو بن بحر ، الجاحظ ، ين ، يالبيان والتب ،
 .م١٩٩٨–هـ ١٤١٨،  ٧ط، مطبعة المدني،  هارون ، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر

 تحقيق ) هـ١٢٠٥ت ( ، محمد مرتضى الزبيدي الحسيني ، تاج العروس من جواهر القاموس ،
 .)م ٢٠٠٢(مجموعة من الأساتذة ، طبعة الكويت ، تاريخ الطبع 

  ُتحقيق محمد ) هـ٦١٦ت (كبري ، التبيان في إعراب القرآن ، أبو البقاء عبد االله بن الحسن الع ،
 . )ت. د(، علي البجاوي ، عيسى البابي الحلبي 

  الدار التونسية للنشر ، ) هـ١٢٨٤ت(، عاشورد الطاهر بن حمَّ ير ، الشيخ مُ التحرير والتنو ،
  .م ١٩٨٤

  المركز الثقافي العربي المغربي ، محمد مفتاح  .د ،)ستراتيجية التناص ا( تحليل الخطاب الشعري
 .م ١٩٩٢،  ٣ط، 

  د، والنحويّة والمعجميّة التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة دراسة في الدلالة الصوتيّة والصرفيّة. 
 .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٧ ، ١ط، مصر، شر للجامعات دار الن، محمود عكاشة 

  سعيد  .د:  ترجمة، كلاوس برينكر ، التحليل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج
 .م ٢٠٠٥  -هـ ١٤٢٥،  ١ط، مؤسسة المختار القاهرة ، حسن بحيري 

  علي أبو المكارم ، مؤسسة .، د) ية ، الشرطيةالظرفية ، الوصف: (التراكيب الإسنادية ، الجمل
 .م ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨،  ١المختار للنشر والتوزيع ، ط
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 هادي نهر ، مطبعة الإرشاد ، بغداد، . التراكيب اللغوية في العربية دراسة وصفية تطبيقية ، د
 .م ١٩٨٧

  َّم ١٩٩٨، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، حاتم الصكر ،  صِّ ترويض الن. 

 دار المعرفة الجامعية إسكندرية ، السيد  إبراهيمصبري  .د، كره اللغوي وآراء النقاد فيه تشومسكي ف
 .م ١٩٨٨

  م١٩٨٥) ت . د ( ، مكتبة لبنان ) هـ٨١٦ت(علي بن محمد الشريف الجرجاني ، التعريفات. 

  السيد محمّد مصطفى : تحقيق ، )هـ٧٧٤ت (ابن كثير أبو الفداء إسماعيل ، ن العظيم آتفسير القر
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١،  ١ط، مؤسسة قرطبة ،  وآخرون

  دار الفكر للطباعة ، ) هـ ٦٠٤ت ( محمّد فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ،
 .م  ١٩٨١ - هـ ١٤٠١،  ١ط

  َّمركز عبادي للدراسات، هادي نهر . د، أسلوب الشرط أنموذجاً ، حوي للنص القرآني التفسير الن 
 .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣،  ١ط، صنعاء اليمن ، والنشر 

  م١٩٨٦-هـ ١٤٠٧، ٢ط، عالم الكتب ، الدين علي سليم عز .د، التكرير بين المثير والتأثير. 

  ُّمازن الوعر،  .حاة والأصوليين العرب في ضوء النحو العالمي لتشومسكي، دجملة الشرط عند الن
 .م ١٩٩٩ ،١ ط، مكتبة لبنان ناشرون 

  َفخر الدين .، تحقيق د) هـ٧٤٩ت(عاني ، الحسن بن قاسم المرادي نى الداني في حروف المالج
،  ١ط، لبنان  -بيروت، دار الكتب العلميَّة محمد نديم فاضل ، المكتبة العربية ، .قباوة ، ود

 .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣

 هـ١٢٠٦ت(بانمحمد بن علي الصَّ ، لفية ابن مالكحاشية الصبان على شرح الأشموني على أ( ،
هـ ١٤٢٣ ، ١ط ، القاهرة ، تبة الصفامك ، محمود بن الجميل: تحقيق  ومعه شرح الشواهد للعيني

 .م ٢٠٠٢ -

  دار الفارابي بيروت ، عبد االله صولة ، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ،
 .م٢٠٠٧،  ٢ط، لبنان 

  منشور ، بتول قاسم ناصر : تحقيق  )هـ ٣٨٤ت ( ماني الرَّ  علي بن عيسى ،الحدود في النحو
 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦،  ١ع ،  ٢٣في مجلة المورد مج 

  مكتبة القرآن للطباعة ،  مصطفى عبد السلام أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكريم ،
 .) ت .د( القاهرة 

  والنشر والتوزيع دار غريب للطباعة ،  علي أبو المكارم. د، الحذف والتقدير في النحو العربي ،
 .م  ٢٠٠٧،  ١ط، القاهرة 
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 تحقيق محمد علي النجار، دار الشؤون ) هـ٣٩٢ت(، أبو الفتح عثمان ابن جني ،  الخصائص ،
 .م ١٩٩٠،  ٤ ة العام ، بغداد ، طالثقافي

  َّمكتبة وهبة ،  محمّد محمّد أبو موسى. د، راكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني خصائص الت
 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٣٥،  ٦ط، القاهرة ، 

  ت.د( ، دار الحديث القاهرة ،  محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم. ( 

  َّمكتبة الآداب  ،سعيد حسن بحيري . د، ة تطبيقية في العلاقة بين البنيّة والدلالة دراسات لغوي
 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦،  ١ط، القاهرة 

  م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ ،١ ط، أبو ستيت الشحات محمد  .د، نهجية في علم البديع اسات مدر. 

  مركز الأبحاث ،  السيد محمَّد باقر الصدر، دروس في علم الأصول الحلقة الأولى والثانيَّة
 .هـ ١٤٢٤،  ٢ط، قم إيران ، والدراسات 

  قرأه وعلَّق عليه أبو فهر محمود ) هـ ٤٧١ت( عبد القاهر الجرجاني أبو بكر ، دلائل الإعجاز
 .م  ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ ، ٣ط ، مطبعة المدني ،  محمد شاكر

 علي عبد الفتاح محيي .د، ديّة للقول بالحذف والتقدير دلالة الاكتفاء في الجملة القرآنيّة دراسة نق ،
 .م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ ١ط، بغداد ، المركز الوطني لعلوم القرآن ديوان الوقف الشيعي 

 دار السياب للطباعة والنشر ،  عواطف كنوش المصطفى. د، دلالة السياقية عند اللغويين ال
 .م٢٠٠٧،  ١ط، لندن ، والتوزيع 

  دمشق ، الأوائل للنشر ، موسى بن مصطفى العبيدان . د، دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين– 
 .م ٢٠٠٢، ١ط، سوريا 

  هـ ١٤٢٦،  ٢ط، دار المعرفة بيروت لبنان ،  شرح حمدو طمّاس، ديوان زهير ابن أبي سلمى - 
 .م  ٢٠٠٥

  ١ط، لبنان  -بيروت، دار المعرفة ، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ، ديوان طرفة بن العبد 
 .م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

 تحقيق أحمد ) هـ٧٠٢ت (ي باني في شرح حروف المعاني ، أحمد بن عبد النور المالقـرصف الم ،
 .م ١٩٧٥ -هـ١٣٩٥دمشق ،  مطبوعات مجمع اللغة العربية محمد الخراط ،

  مكتبة الآداب ، محمَّد سالم أبو عفرة . د، السبك في العربيَّة المعاصرة بين المنطوق والمكتوب ،
 . م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١،  ١ط،القاهرة 

 عبد الرحمن السيد ود. د: تحقيق ،  )هـ٦٧٢ت(مالك بن عبد االله ابن ل ، محمد شرح التسهي .
 .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠،  ١ط، مصر  ،دار هجر للطباعة  ،محمد بدوي المختون 
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  َّيوسف  تحقيق، )هـ٦٨٨ت( محمد بن الحسن الرضيّ الإسترابادي ، ضي على الكافيةشرح الر
 . )ت.د( ،  ٢ط ، طهران ، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر حسن عمر،

  تحقيق ،  )هـ ٧٥٠ت( صفيُّ الدين الحليّ ، البديع شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن
 ،٢ط، بيروت ، دار صادر ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، نسيب نشاوي  .د: 

 .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢

  ، ت.د(، المطبعة المنيرية ، مصر ،) هـ٦٤٣ت (بن علي بن يعيش ،  يعيششرح المفصل(. 

  المتولي رمضان. د :تحقيق) هـ٩٧٢ت(أحمد الفاكهي عبد االله بن  ،شرح كتاب الحدود في النحو 
 .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤،  ٢ط، القاهرة ، مكتبة وهبة ، أحمد الدميري 

  َّمحمد الهادي .عبد السلام المسدي ، ود.رط في القرآن على نهج اللسانيات الوصفية ، دالش
 .م ١٩٨٥الطرابلسي ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، تونس ، 

  تحقيق  )هـ٧٤٩ت(العلوي يحيى بن حمزة ،المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز الطراز
 .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣،  ١ط، المكتبة العصريَّة بيروت ، عبد الحميد الهنداوي . د: 

  هـ ١٤١٧،  ١ط، الدار المصرية اللبنانيَّة ،  أحمد عفيفي. د، ظاهرة التخفيف في النحو العربي - 
 . م ١٩٩٦

 منشورات ، طالب محمّد الزوبعي  .د، البياني للقرآن الكريم رة الترادف في ضوء التفسير ظاه
 .م ١٩٩٥،  ١ط، قات يونس بنغازي  جامعة

  كلية الدراسات  جامعة الأزهر،  عبد الشافى أحمد على الشيخ .د، ن الكريم آظاهرة التكرار في القر
 .) ت. د(،  القاهرة –الإسلامية والعربية 

  الدار الجامعية للطباعة والنشر ، طاهر سليمان حمودة . د، الحذف في الدرس اللغوي ظاهرة
 .م ١٩٨٢، والتوزيع 

  َّم ١٩٨٥، الجامعة المستنصرية ،  مجيد الماشطة : ترجمة ، بالمر ، لالة علم الد. 

  م ١٩٩٨ ،  ٥ ط، عالم الكتب القاهرة ، ار عمر أحمد مخت .د، علم الدلالة. 

  مالك المطلبي . مراجعة د،  يوئيل يوسف عزيز: ترجمة  ،دي سوسور  فرديناند، علم اللغة العام ،
 .م ١٩٨٨،  ١ط، بيت الموصل العراق 

  َّصبحي إبراهيم  .د، ة ور المكيَّ ة والتطبيق ، دراسة تطبيقية على السَّ صي بين النظريَّ علم اللغة الن
 .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١،  ١طيع ، القاهرة ، لتوز الفقي ، دار قباء للطباعة والنشر وا

  م١٩٩٧،  ٢ط، دار توبقال للنشر والتوزيع ،  فريد الزاهي: جوليا كريستيفا ترجمة ، علم النص. 

  دار ،  سعيد حسن بحيري .د :ترجمة ، فان دايك ، متداخل الاختصاصات  مدخلعلم النص
 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١،  ١ط، القاهرة للكتاب 
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  ١ط، مكتبة لبنان ناشرون ، سعيد حسن بحيري  .د ، والاتجاهاتعلم لغة النص المفاهيم ، 
 .م١٩٩٧

 هـ ١٤٢٨،  ١ط، مكتبة الآداب القاهرة ، عزّة شبل محمّد .د ، ة والتطبيقالنظريَّ  صعلم لغة الن - 
 .م ٢٠٠٧

  هل البيت عليهم مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأ،  ممحمد باقر الحكي ،ن آعلوم القر
 .هـ ١٤٢٥،  ٤ط، السلام 

  إبراهيم  .دو  مهدي المخزومي ، .د: ، تحقيق ) هـ١٧٠ت(العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي
 .م ١٩٨٤السامرائي ، دار الرشيد للنشر ، العراق ، 

 علي محمَّد : تحقيق  ،محمود بن عمر الزمخشري  جار االلهأبو القاسم ، ث الفائق في غريب الحدي
 .ت . د ،  ٢عيسى البابي الحلبي ط، البجاوي ومحمَّد أبو الفضل إبراهيم 

  َّمحمد إبراهيم : تحقيق ،   )هـ٣٩٥ت( العسكري الحسن بن عبد االله أبو هلال، ة الفروق اللغوي
 . )ت. د(، القاهرة ، دار العلم والثقافة ،  سليم

 ة في شعر السياب ونازك والبياتي ، معاصر ، دراسة لغويَّ في التركيب اللغوي للشعر العراقي ال
 .م ١٩٨١مالك يوسف المطلبي ، دار الرشيد للنشر ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، .د

  َّهـ ١٤٢٧ ، ١ ط، عمان الأردن ، دار المسيرة ، إبراهيم خليل  .د، ص في اللسانيات ونحو الن- 
 .م ٢٠٠٧

  َّمهدي المخزومي مطبعة البابي  .د، ى المنهج العلمي الحديث وتطبيق علحو العربي قواعد في الن
 .م  ١٩٦٦مايو  -هـ ١٣٨٦محرم ،  ١ط، القاهرة ، حلبي ال

  َّهـ ١٤٠٦،  ٢ط، رائد العربي بيروت مهدي المخزومي ، دار ال.نقد وتوجيه ، د حو العربيفي الن -
 .م ١٩٨٦

  م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣،  ٣٢ط ، دار الشروق ،  )م١٩٦٦ت( سيد قطب، في ظلال القران. 

  م ١٩٦٧،  ٣ ط، بغداد ، مكتبة النهضة ، نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر. 

 تحقيق عبد السلام هارون ، )هـ١٨٠ت (بن عثمان بن قنبر سيبويه ،  الكتاب ، أبو بشر عمرو ،
 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨،  ٣ط ، لخانجي بالقاهرة مكتبة ا

  أبو هلال الحسن بن عبد االله العسكري ، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد  الصناعتينكتاب ،
 .م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١،  ١ براهيم ، القاهرة ، طأبو الفضل إ

  َّعلي دحروج : يق تحق،  ) ھـ١٢قت ( اف اصطلاحات الفنون والعلوم محمد علي التهانويكش ،
 .م ١٩٩٦،  ١ط، مكتبة لبنان ناشرون ،  عبد االله الخالدي .د: ترجمة 
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  َّجار االله محمود بن عمر اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم الكش
،  ٢ط، بيروت لبنان ، دار إحياء التراث العربي ، عبد الرزاق المهدي تحقيق وتعليق ،  الزمخشري
 .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

 صطلحات والفروق اللغوية ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفي الكليات ، معجم في الم
عدنان درويش ، ومحمد .، قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه د) هـ١٠٩٤ت (
 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩،  ٢ط، مؤسسة الرسالة ، صري الم

  م١٩٩٢، ١ط، مركز الإنماء ، منذر عياشي. ترجمة د) م١٩٨٠ت(رولان بارت  ،لذة النص . 

  وعلق عليه حققه ) هـ٧١١ت( بن مكرم بن منظورلسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد
،  ٢ط، دار الكتب العلميَّة بيروت لبنان ، عامر أحمد حيدر راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم 

 . م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠

 مكتبة الآداب القاهرة ، ليندة قيَّاس ، ي أنموذجاً اندنص النظرية والتطبيق مقامات الهملسانيات ال ،
 .م٢٠٠٩، ١ط

  مكتبة زهراء  ، سعيد حسن بحيري .ترجمة د، كريستن آدميستك  ،لسانيات النص عرض تأسيسي
 .م ٢٠٠٩ ، ١ط، الشرق القاهرة 

  َّط ، محمد خطابي المركز الثقافي العربي المغرب  .د، الخطاب  مدخل إلى انسجام صِّ لسانيات الن
 .م٢٠٠٦،  ٢

 إربد الأردن ، عالم الكتب ،  أحمد مداس .د، نهج لتحليل الخطاب الشعري لسانيات النص نحو م
 .م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠،  ٢ط، 

 م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧، ٥ ط، تمّام حسّان، عالم الكتب، القاهرة  .د ومبناها اللغة العربية معناها. 

 م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦،  ١ط، العمدة في الطبع ، أبو بكر العزاوي ، ة والحجاج اللغ . 

  ١ط، دار الكتاب الجديد المتحدة ،  عبد السلام المسدي .د، مباحث تأسيسية في اللسانيات  ،
 . م٢٠١٠

 ت.د(،  ٨ط  ، بيروت صبحي الصالح ، دار العلم للملايين .مباحث في علوم القرآن ، د (. 

  م٢٠٠٦، ٢ ط، الجزائر  ،دار القصبة للنشر، مي خولة طالب الإبراهي، اللسانيات مبادئ في. 

 أحمد .د ، تحقيق،)هـ٦٣٧ت(ثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين ابن الأ
 .ت .د، بدوي طبانة ، منشورات دار نهضة مصر للطباعة  .ود، الحوفي 

 ن عبد السلام هارو : ، شرح وتحقيق ) هـ٢٩١ت(يى ثعلب مجالس ثعلب ، أبو العباس أحمد بن يح
 .) ت.د( ٥ط، دار المعارف ، 
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 دار الكتاب ) هـ٥٤٨( ل بن الحسن الطوسيّ ضأبو علي الف، ن في تفسير القرآن مجمع البيا
 .م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠،  ١ط، العربي 

  مة والنشر والتوزيع أبحاث للترج، شفيقة العلويّ ، محاضرات في المدارس اللسانيَّة المعاصرة ،
 .م  ٢٠٠٤،  ١ط، بيروت لبنان 

  فالح بن شبيب  .د: ترجمة ، وديتر فيهفيجر ، فولفجانج هاينه من ، مدخل إلى علم اللغة النصي
 .هـ ١٤١٩، مطابع جامعة الملك سعود ، العجمي 

  سعيد حسن  .د : ترجمة، سلاف واورزنياك زتسي، علم النص مشكلات بناء النص  إلىمدخل
 .م ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ ، ٢ط ، القاهرة  -المختار مؤسسة ، بحيري 

 ألهام أبو  .د، دي بوجراند و ولفجانج درسلر  مدخل إلى علم لغة النص تطبيقات لنظرية روبرت
 .م ١٩٩٢ - هـ١٤١٣ ،١ط ،غزالة وعلي خليل حمد 

  ّكمال  .د، الأسلوب القرآني  ة في إعجازمراعاة النظير في كلام االله العلي القدير دراسة بلاغي
 .ت  .د، ط  .د، جامعة الإسكندرية ، كلية التربية ، الدين عبد الغني المرسي 

 محمد : تحقيق السيوطي بن أبي بكر عبد الرحمنأبو الفضل ، غة وأنواعها المزهر في علوم الل
 .ت.د،٣ط،مكتبة دار التراث،ومحمَّد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمَّد البجاوي أحمد جاد المولى

  مؤسسة قرطبة ، حققه وعلق على أحاديثه شعيب الأرنؤوط ، ) هـ ٢٤١ت ( مسند أحمد بن حنبل
 ) .  ت.د(القاهرة ، للنشر والتوزيع 

  َّنعمان بوقرة  .د،  وتحليل الخطاب دراسة معجمية صِّ ة في لسانيات النَّ المصطلحات الأساسي ،
 .م ٢٠١٠ ، ٢ط، لم الكتب الحديث عا

  در فهيم الشيباني عبد القا: ترجمة ، ماري نوال غاري بريور ، المصطلحات المفاتيح في اللسانيات
 .م ٢٠٠٧سيدي بلعباس الجزائر  ،١ط، 

  هـ ١٤٠٣،  ٣ط، عالم الكتب ، ) هـ٢٠٧ت ( لفراءاأبو زكريا يحيى بن زياد ، ن آمعاني القر- 
 .  م١٩٨٣

  ١ط،  محمد علي الصابوني: تحقيق ،  )هـ٣٣٨ت(  حاسأبو جعفر النَّ ، معاني القرآن الكريم  ،
 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

  عبد . د: تحقيق ، ) هـ ٣١١ت ( أبو اسحق إبراهيم بن السريّ الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه
 .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨،  ١ط، عالم الكتب ، الجليل عبده شلبي 

 ٢ط، الأردن ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  فاضل السامرائي. د، معاني النحو  ،
 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣
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  َّأحمد مطلوب ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ،  .ة وتطورها، دمعجم المصطلحات البلاغي
 .م ١٩٨٣  -هـ١٤٠٣

  َّم١٩٩٥،  ١ط، بيروت ، ناني دار الفكر اللب،  خليل أحمد خليل، ة معجم المصطلحات اللغوي . 

 ١ط، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، اللبدي  محمد سمير. د، معجم المصطلحات النحويَّة والصرفيَّة  ،
 .م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

  دار ، ويوسف جميل الزعبي ، علي توفيق الحمد .د ، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي
 .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤،  ٢ط، الأردن ، الأمل 

  هـ ١٤٢٥،  ٤ط، مكتبة الشروق الدوليَّة ، وأحمد حسن الزيَّات  إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط
 .م ٢٠٠٤ -

  مكتبة الآداب ،  محمد إبراهيم عبادة. د، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافيَّة ،
 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦،  ٣ط،  القاهرة

  محيي الدين حميدي : ترجمة  ،نعوم تشومسكي  .د ،معرفة اللغة طبيعتها أصلها واستخدامها ،
 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ،١ط، العربية السعودية دار الزهراء المملكة 

 دار المدار ،  يونس عليمحمد محمد  .د، نى أنظمة الدلالة في العربية المعنى وظلال المع
 . م ٢٠٠٧،  ٢ط، الإسلامي 

 مازن المبارك و : تحقيق ،  ) ھـ٧٦١ت( الأنصاريابن هشام ، عاريب مغني اللبيب عن كتب الأ
 -هـ ١٤٢٦،  ١ط، دار الفكر بيروت لبنان ، سعيد الأفغاني  .مراجعة د،  محمد علي حمد االله

 .م ٢٠٠٥

  ،عبد الحميد . د، تحقيق  ،) هـ٦٢٦ت(مفتاح العلوم ، أبو يعقوب محمد بن علي السكاكي
 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠،  ١ط، دار الكتب العلميَّة بيروت ، الهنداوي 

  تحقيق  ) هـ٥٠٢ت( الراغب الأصفهانيأبو القاسم الحسين بن محمد ، المفردات في غريب القرآن
 . )ت. د(، دار المعرفة بيروت لبنان  وضبط محمد سيد كيلاني

  بيروت ، دار الجيل ،  الزمخشري محمود بن عمر جار االله أبو القاسم، المفصل في علم العربية
 .ت .د،  ٢ط، لبنان 

 دار الكتب العلميَّة ، جواد عبد الغني الأسدي  حسن عبد الغني. د،  مفهوم الجملة عند سيبويه ،
 . م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨،  ١ط، بيروت 

  َّط ، ي العربي المغرب المركز الثقاف، نصر حامد أبو زيد . د ، دراسة في علوم القرآن صِّ مفهوم الن
 .م ٢٠٠٠،  ٥

 م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١ط، القاهرة ، عالم الكتب ،  تمام حسّان. د، مقالات في اللغة والأدب . 
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  ، عبد السلام هارون، دار الفكر : ، تحقيق )هـ٣٩٥ت(مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس
 .م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

  دار الرشيد ،  كاظم بحر المرجان.د: تحقيق، عبد القاهر الجرجاني  ،المقتصد في شرح الإيضاح
 .م ١٩٨٠، العراق ، للنشر 

  القاهرة ،  يمةضمحمد عبد الخالق ع: تحقيق ،  )هـ٢٨٥ت(  دالمبرَّ محمَّد بن يزيد ، المقتضب
 .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥

  د الستار الجواري أحمد عب: تحقيق ) هـ ٦٦٩ت (علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور ،المقرِّب
 .م ١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢،  ١ط،  وعبد االله الجبوري

  م١٩٩٤،  ٧ط، مكتبة الانجلو المصريَّة ،  إبراهيم أنيس .د، من أسرار اللغة . 

 بغداد ، الحكمة بيت، ستار جبر حمود الأعرجي  .د، ن في فهم النص القرآني مناهج المتكلمي ،
 .م ٢٠٠٨ ، ١ط

  تقديم ، ) هـ ٧٠٤ت (أبو محمد القاسم السجلماسي ، أساليب البديع المنزع البديع في تجنيس
 .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠١،  ١ ط، مكتبة المعارف الرباط ، غازي علال ال : وتحقيق

  محمد الحبيب ابن الخوجة: تحقيق ،  )هـ٦٤٨ت( حازم القرطاجي، سراج الأدباء البلغاء و منهاج 
 . م ١٩٨٦، لبنان  -بيروت، دار الغرب الإسلامي ، 

 م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢،  ١ط، دار الهادي بيروت ،  البستاني محمود، منهج البنائي في التفسير ال. 

  ١ط، الأردن ، عالم الكتب الحديث ، عمار ساسي . د، منهج الجواب في آليات تحليل الخطاب 
 .م  ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، 

  منشورات المدرسين في ،  )م١٩٨٣ت(السيد محمد حسين الطباطبائي، ن آالميزان في تفسير القر
 .)ت.د(، الحوزة العلميَّة في قم المقدسة 

  هـ ١٣٩٤بغداد ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، أحمد عبد الستار الجواري . د، نحو القرآن - 
 .م  ١٩٧٤

  م٢٠٠١مكتبة زهراء الشرق القاهرة  ،أحمد عفيفي  .د، جديد في الدرس النحوي  اتجاهنحو النص. 

  ١ط، عالم الكتب الجديد الأردن ،  عثمان أبو زنيد، دراسات تطبيقية إطار نظري و نحو النص  ،
 . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١

  ط، الدينية القاهرة  مكتبة الثقافة. أحمد محمّد عبد الراضيّ  .د، بين الأصالة والحداثة نحو النص 
 .م  ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩ ، ١

  ١ط،الأردن ، عالم الكتب الحديث ، مة عمر أبو خر . د، نحو النص نقد النظرية وبناء أخرى  ،
 .م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥
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 دار المعارف ،  عباس حسن ،مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغويَّة المتجددة  النحو الوافي ،
 .  )ت.د(،  ٣ط، مصر 

 ١ط ،المركز الثقافي العربي، نَّادالأزهر الزَّ .د، في ما يكون به الملفوظ نصاً  نسيج النص بحث، 
 .م١٩٩٣

  منشورات اتحاد الكتَّاب العرب ،  اممحمد عزَّ ، النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي ،
 .م ٢٠٠١، دمشق 

  َّدمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،  عدنان بن ذريل، ة والتطبيق ظريَّ الأسلوبية بين النَّ و  صُّ الن
 .م  ٢٠٠٠

  ١ط، مكتبة الآداب القاهرة ، محمد عبد الباسط عيد . د، النَّص والخطاب قراءة في علوم القرآن 
 .م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠

  ٢ط، القاهرة عالم الكتب ،تمّام حسّان  .د ترجمة، وجراند بروبرت دي ، النص والخطاب والإجراء 
 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، 

 بد القادر ع: ترجمة ، فان دايك ، النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدَّلالي والتداولي
 .م ٢٠٠٠، بيروت لبنان ، أفريقيا الشرق  ،قنيني 

  مكتبة لبنان ناشرون بيروت ، مصطفى حميدة  .د، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية
 .م ١٩٩٧ ،١ ط، 

  َّتبة الآداب مك، حسام أحمد فرج   .د، النثري  صِّ نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء الن
 .م ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨ ، ١ط، القاهرة 

  تحقيق ، لسيوطي  ا بن أبي بكر عبد الرحمنأبو الفضل  ، ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع
 .م ٢٠٠١، هـ ١٤٢١،عالم الكتب القاهرة ، عبد العال سالم مكرم .عبد السلام محمد هارون ود: 

  َّمن العربية  لٍّ الضمائر في كمع دراسة مقارنة لنظام ، ة الوظائف الخطابية للضمائر العربي
 . هـ١٤١٩، سلسلة بحوث اللغة جامعة الملك عبد العزيز ، محمد خضر عريف  ،الإنجليزية و 

  : طاريح الجامعيةالرسائل والأ: اً نيثا

  الإحالة دراسة نظرية مع ترجمة الفصلين الأول والثاني من كتاب)COHEION IN 

ENGLISH( لـ)  كلية ، شريفة بلحوت ، رسالة ماجستير ،  )ك هاليداي ورقية حسن. أ. م
 .م  ٢٠٠٦ -٢٠٠٥العام الدراسي  ، واللغات جامعة الجزائر الآداب

  عماري عبد  ،رسالة ماجستير  ،أسلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم دراسة أسلوبية
 .م  ٢٠١٠، جزائر ال، جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، العزيز 
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 جامعة الجزائر، ف نوال لخل،  أطروحة دكتوراه ، أنموذجاً في القرآن الكريم سورة النور  الانسجام ،
 .م ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦آدابها ب قسم اللغة العربية و اكلية الآد

 نوّار محمد إسماعيل،  رآنية ذوات الدلالات الاحتمالية أطروحة دكتوراهالتفسير البياني للتراكيب الق 
 . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥، كلية الآداب جامعة الموصل ، الحيالي 

  جبار سويس حنيحن الذهبي ، دراسة لسانيَّة للعلاقات النصيَّة في مطولات السياب أطروحة دكتوراه
 . م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠، الجامعة المستنصرية ، كلية الآداب ، 

  لواء عبد الحسن عطية،  رسالة ماجستير،  المفهوم والأنماط والوظائف :المصاحبات المعجمية  ،
  .م ٢٠١١ -هـ ١٤٣١، كليّة الآداب جامعة كربلاء 

 :المنشورة في الدوريات والمجلات  البحوث: اً لثثا

  َّمجلة علوم ، ميلود نزار ، بين القدامى والمحدثين  صيّ الإحالة التكرارية وأثرها في التماسك الن
 . م٢٠١٠شتاء ،  ٤٤ع ، السنة السابعة ، إنسانيَّة 

  َّمجلة ، أبو عاصي حمدان رضوان ، ة في نصف قرن ة التوليديَّ ظريَّ ة للنَّ ة والمنهجيَّ ظريَّ طورات النَّ الت
 .م٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨رمضان ،  ٣ع ،  ٤ة مج جامعة الشارقة للعلوم الشرعيَّة والإنسانيَّ 

  ع ،  ٣٠مج، الدراسات العلمية مجلة جامعة تشرين للبحوث و ، إبراهيم البب ، دلالة أدوات الشرط
 . م ٢٠٠٨،  ٢

  الكتاب التذكاري لجامعة الكويت ضمن  سعد مصلوح .د، من نحو الجملة إلى نحو النص العربيَّة
 م١٩٩٠عبده بدوي .وديعة طه النجم ود. إعداد د، ) هداة إلى ذكرى عبد السلام هاروندراسات مُ (
. 

  النادي الأدبي الثقافي بجدة  ،مجلة جذور ، الحارثي  محمد بن مريسي، قراءة جديدة لمفهوم السبك
 .م  ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢شوال ،  ٧ع،   ٤مج  ، العربية السعودية  المملكة، 

  َّم٢٠٠٧، ١ع، ٢٣مج ، مجلة جامعة دمشق ، إبرير بشير . د، في التراث العربي  صِّ مفهوم الن. 

 م٢٠٠٤،أيلول ،  ٤٠١مجلة الموقف الأدبي ع  من لسانيات الجملة إلى علم النص بشير إبرير . 

  أحمد صديق الواصي : ترجمة  ،فان دايك  .إ .ت، تحليل الخطاب النقدي  إلىمن نحو النص
 .م ٢٠٠١ - شتاء ربيع ،  ٧٧ ع، ة فصول لمج

 ١٠مج ، دراسة في قصيدة جاهلية مجلة فصول  سعد مصلوح .د، نحو آجرومية للنص الشعري  ،
 . م ١٩٩١أغسطس ، ل والثاني العددان الأوَّ 

  َّنعمان بو قرة. د ، ة في ضوء النظرية اللسانية الحديثةنحو النص مبادئه واتجاهاته الأساسي  ،
 .م ٢٠٠٧مايو  -هـ ١٤٢٨جمادي الأولى ،  ١٦مج ، ٦١مجلة علامات ج 
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  مجلة علوم إنسانيَّة ، ميلود نزار، نحو نظرية عربية للإحالة الضميرية دراسة تأصيلية تداولية ،
 . م ٢٠٠٩صيف ،  ٤٢ع ، السنة السابعة 

 ٩٧- ٩٦ع ،مجلة الفكر العربي المعاصر، منذر عيَّاشي . د، تجلياته ممارساته و : النص  ،
 .م ١٩٩٢سنة
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Abstract 
 

In the Name of Allah most Merciful and most Companionate 
 

      The present thesis belongs to a growing trend  adopted by 
modern researchers and  based on a combination of today linguistics 
and Arabic traditional grammarians' original achievements. From 
linguistics, the researcher chooses text linguistics; this part of 
linguistics, first, became widely recognized in Europe in the mid of 
1960s and, then, spread out  to other areas of the world; it has a great 
momentum to be acknowledged as a new approach to study texts in 
contrast to sentence syntax. Moreover, it has opened new windows 
that have tremendously influenced the way to study language and its 
sociolinguistic and psycholinguistic functions, viewing the text as 
carrying its cohesion elements thanks to being one semantic whole 
and its component sentences being no more than the means to realize 
it. 
       Researchers in the area of the Qur'anic text does not attempt to 
prove the textuality of the text, it is settled in advance, but tries to 
discover how the text is cast, therefore, leading to its formal 
cohesion, giving it its semantic dimension, and making it influence 
different readers over times.  
       The researcher's approach is characterized by the following: 
1 – making an inventory of tools taking part in the casting of the 
text, and then analyzing some of them selectively.                               
2 – the researcher seeks to have  a comparative study between the 
textual concepts available in the Arabic heritage and their 
counterparts in today text linguistics regardless of the respective 
researchers being Arabs or foreigners. 
 3 - in his analysis of Quranic verses, the researcher banks primarily 
on Quran commentaries, parsing-of-Quran-books, and sometimes as 
the need arises, on  rhetoric, stylistics, and pragmatics books. 

The researcher depends on sources taken from the Arabic 
heritage, whether Quranic (commentaries and books of meanings of 
Quran), grammar books, and rhetoric books; examples of these 
references could be commentaries such as Al- kitab and Kitab Al-
sinaatain and Dalail Al –Eijaz and commentary Al-Kashaaf . 
Moreover, he uses the up-to-date text linguistics sources that are 
either translated or authored by Arab researchers; of those references 
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following are examples: Text Linguistics  and Science the language 
of the text . 

Closing up the theoretical and practical parts of his thesis, the 
researcher has arrived at the following conclusions: 

1- The text linguistics approach is an approach that is based on 
linguistic research mechanisms, phonology, syntax, lexis, 
or semantics, 

2- the Arabic language heritage stands as an epistemological 
edifice with which researchers cannot dispense in doing  
research, whether in sentence  or text linguistics, 

3- it is a must that we examine, discuss, never take for granted 
the western text linguists' theses as they founded their 
linguistic analyses on everyday language (including the 
slang), while the majority of Arabic researchers bank on the 
elevated language, that of The Holy Quran and standard-
language poetry. Such discrepancies on the level of texts 
would create asymmetries in terms of the textual rules that 
follow,   

4- the considerable attention commentators pay to interpreting 
the Holy Quran and revealing its ends, and the rhetoricians' 
care to show its inimitability, all render the practical side of 
the study very close to theory of text linguistics as they both 
(commentators and rhetoricians) have dealt with a well-knit 
text, the Quran, that is characterized by all criteria of texts. 

5- To the best of the researcher's knowledge, both Si-ba-
wayh's  and Ibn Hishaam's books have some of the textual 
sections; those sections requires more epistemological 
efforts to explain , 

6- Casting the text in one whole is considered one tool to 
understand language and it is a semantic means of the text 
cohesion.                                    
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